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كلّفت 120 ألف دولار وانتهت بتحرير الطفلين قبل محاولة إخراجهما بحرا

توقيف أسترالية حاولت خطف ولديها اللبنانيين مع فريق تلفزيوني كان يصوّر العملية
تلقى عشرات آلاف الشتائم على تويتر... وهجوم كبير من أردوغان وداود أوغلو

زعيم المعارضة التركية يهاجم وزيرة محجبة بـ»ألفاظ نابية« 
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

قبل يوم مرّ خبر خطف ولدين من قبل مســلحين في 
منطقة ســان تيريز في الحدث، خلال انتظارهما باص 
المدرســة وبعد ضرب جدتهما على رأسها، مرور الكرام 
بعد الإعلان عن ارتباط القضيــة بخلافات عائلية بين 
الوالد اللبناني والوالدة الاسترالية وليس بطلب فدية 

مالية أو سوى ذلك.
غير أن هذا الخبر عاد صباح أمس الخميس ليتصدّر 
عناوين الأخبار في وسائل الإعلام بعد إعلان السلطات 
الأسترالية عن احتجاز فريق تلفزيوني في لبنان خلال 
إعداده تقريراً مصوّراً ليتبيّــن أن هذا الفريق موقوف 
على ذمة التحقيق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن 
الداخلي في قضية خطف الطفلين وهما لاهالا الأمين )6 

سنوات( ونوح الأمين )4 سنوات(.
وكانت قنــاة »ناين نتوورك« تحدثــت عن توقيف 
مراسلة برنامج »60 دقيقة« تارا براون وطاقم من القناة 
في بيروت أثناء تصويرهم قصة عن طفلين أســتراليين 

»خطفهما« والدهما اللبناني. 

وأشار متحدث باسم القناة إلى عدم معرفتهم بمكان 
توقيف الطاقم، وقال لـ»الغارديان« الأســترالية: »تارا 
والطاقم محتجزون في بيروت، ولكن لا نملك معلومات 

إضافية ونحن نعمل مع السلطات لإخراجهم بسلامة«.
والمنتــج الموقــوف مع بــراون هو إعلامــي »ناين« 
المخضرم ستيفان رايس، الذي كان متورطاً بحادثة في 
ســتوكهولم الشهر الماضي حين تمت مهاجمة فريق عمل 
»60 دقيقة« أثناء تصويرهم فيلماً عن أزمة اللاجئين مع 
الصحافية ليز هايز. ووفق تقرير لـ»فيرفاكس ميديا«، 
فبــراون ورايس كانا مع والدة الطفلين ســالي فولكنر 
أثنــاء تصوير محاولة اســتعادتهما من خلال شــركة 
تعنى باســتعادة الأطفال المخطوفين عندما احتجزتهم 
القوى الأمنية في بيروت. واختطــف الطفلان من قبل 
مســلحين على متن ســيارة هيونداي فضية اللون في 
منطقة الحدت الشويفات وهما لاهالا الأمين )6 سنوات( 
ونوح الأمين )4 ســنوات( خلال انتظارهما مع جدتهما 
لحافلة النقل التابعة للمدرسة، بعدما كان الوالد أكد أنه 
يريد »قضاء العطلــة مع طفليه في بيروت ولكنه رفض 
العودة إلى استراليا«. وغرّدت المراسلة في »ناين« ليزا 
ويلكنســون قائلة » أفكارنا مع تــارا براون وطاقم »60 
دقيقة« المحتجزين في لبنــان خلال تصويرهم محاولة 

اســتعادة طفلين«. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية 
جولي بيشوب »إن السلطات الأسترالية تحاول تحديد 
موقع الطاقم وتقديم المساعدة لهم«. وأكدت »أن الوزارة 
تواصلــت مع »ناين« في ما يتعلــق بالتقارير أن طاقماً 
تلفزيونياً استرالياً أوقف في بيروت«، مضيفة: »نسعى 
جاهديــن لتحديد موقع الطاقم ووضعــه، وقد أمّنّا كل 

المساعدة الاستشارية اللازمة«.
في المقابل، أوضح مصدر أمني في قوى الأمن الداخلي 
»أن الفريق الأسترالي موقوف لدى الأمن الداخلي على 
ذمــة التحقيق على خلفية خطف الطفلين في الســانت 

تيريز، وكان هذا الفريق يصوّر تحرير الطفلين«.
وذكرت قناة »الجديد« أن الفريق كان يعتقد أنّ والد 
الطفلين كان سيرسلهما إلى تنظيم »الدولة الإسلامية«.

فيما ذكرت LBCI«أن خطة خطف الطفلين كانت تقضي 
بحال نجاحها بإخراجهما من لبنان بحراً بواسطة يخت 
رسا في فندق »موفنبيك« تمهيداً لنقلهما إلى أستراليا«.

ولدى دخوله إلى جلســة مجلس الوزراء أكد وزير 
الداخلية نهــاد المشنـــــوق في تصريــح من مجلس 
الــوزراء ان الفريــق الأســترالي التلفزيوني متواطئ 
بخطف الأولاد في منطقة الســان تيريز وهذه مســألة 

دبلوماسية.

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:

يعيش زعيم المعارضة التركية تحت ضغوط أكبر هجوم عليه 
في تاريخ حياته السياســية من قبل كبار قادة الدولة وعشرات 
الآلاف مــن المواطنين، علــى خلفية هجومه غير المســبوق على 
وزيــرة في الحكومة اعتبــر أنه يحتوي على »ألفاظ جنســية«، 

واتهم بأنه »تجاوز لحدود الأدب والأخلاق«.
هجوم كمال كلجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر 
أحزاب المعارضة، اســتهدف وزيرة شــؤون المرأة والمجتمع سما 
رمضان أوغلو، حيث قال: »مســتلقية أمام البعض، وهي لا تتكلم 
أيضاً«، وهو تعبير يحمل معاني »جنســية« ويعتبر اســتخدامه 
أمرا غير أخلاقي في المجتمع التركي لا ســيما أن الوزيرة محجبة 

وتمثل شريحة واسعة من المحافظين الأتراك.
وكان كليجدار أوغلو يتحدث خلال أحد اجتماعات الحزب عن 
استغلال الأطفال، موجّها انتقاداته في هذا الخصوص للحكومة 
التركية ووزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، قال فيها: »هؤلاء 
يتكلمون في الصباح والمســاء عن الإســام، وعن الإيمان، أنتم 
تحكمــون تركيا منذ 14 ســنة، بأي مبرّر ســلّمتم هؤلاء الأطفال 
لهذه الثقافة، يقومون بالدفاع عن الأوقاف، قوموا بالحرص على 

الأطفال بدلا من الأوقاف«.
تفاعــات تصريحات كليجدار أوغلو التــي أطلقها قبل يومين 
ما زالت تتصدر المشــهد السياســي والإعلامي في البلاد بشكل 
غير مســبوق، حيث تصدرت القضية الصفحــات الأولى لكبرى 

الصحف اليومية الموالية للحكومة ونشرات الأخبار، وسط إبراز 
كبير لردود الفعل المستهجنة للحادثة.

وعلى الرغم من أن المناكفات السياسية بين الحكومة وأحزاب 
المعارضة التركية المختلفة معروف عنها الحدة والقوة واستخدام 
الشــتائم والضرب في بعض الأحيان داخل أروقــة البرلمان، إلا 
أن هذه التصريحات صنفــت على أنها »خروج عن آداب الخلاف 
السياســي وتجاوز لحدود الأدب والأخلاق«، بحسب الأوصاف 
التي أطلقها عليها أنصار الحزب الحاكم الذي تنتمي إليه الوزيرة.

كلجدار أوغلو وفــي تصريحات صحافية، الخميس، دافع عن 
نفســه وقال إن تصريحاته تم تحريفها وإنه »لــم يقصد المعنى 
الذي تم الترويج له«، وشن هجوماً مضاداً على أردوغان واصفاً 
إياه بـ»قليل الأدب« وأنه ينظر إلى النساء المتنزهات على ساحل 

البوسفور من قصر«دولماباهتشي« المطل على المضيق.
الرئيــس رجب طيّب أردوغــان أكد في كلمة لــه أمام مخاتير 
المناطــق في العاصمة أنقــرة رفض الألفاظ التــي وجهها رئيس 
حزب الشعب الجمهوري للوزيرة، ولفت إلى أن القانون يحاسب 

من يوجه مثل هذه الألفاظ »غير المؤدبة«.
من جهته، اســتنكر رئيس الوزراء التركي أحمد داوود اوغلو 
تصريحات كلجدار أوغلــو، قائلًا: »بعد خطابه هذا لا أعتبره من 

صنف الرجال«. )رأي القدس ص 23(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
 خطف تنظيم »الدولة« أكثر من 300 موظف يعملون 
في شركة إسمنت في شمال شرق دمشق، وفق ما نقلت 
وكالة الأنباء الســورية الرســمية أمس الخميس عن 

مصدر في وزارة الصناعة.
وأفادت الوكالــة نقلا عن المصدر بــأن مجموعات 
إرهابية تابعة لتنظيم »الدولــة« خطفت أكثر من 300 
من عمال ومقاولي شركة إسمنت البادية )..( فى ريف 
دمشــق من دون أن تتمكن إدارة الشركة من التواصل 

مع المخطوفين.
إلــى ذلك قال ســفير واشــنطن لدى أنقــرة أمس 

الخميس إن مســؤولين أمريكيين يبحثون مع الجيش 
والحكومــة التركية كيف يمكن للمعارضة الســورية 
المعتدلة دفع تنظيم الدولة الإسلامية نحو الشرق في 

سوريا.
وقــال الســفير جون بــاس للصحافيــن »حققنا 
بعــض التقدم في الأســابيع القليلــة الماضية مع دفع 
هذه الجماعات نحو الشرق أكثر على طول الحدود... 

سنواصل التركيز على هذه المنطقة.«
وانتزعت جماعات من المعارضة الســورية العديد 
من القرى مــن قبضــة التنظيم المتشــدد بالقرب من 
الحدود التركية هذا الأســبوع. وشمل الهجوم فصائل 
تحــارب تحت لواء »الجيش الســوري الحــر« ويتم 

إمدادها بالأسلحة عبر تركيا.
ومن شــأن اســتمرار تقدم المعارضة قرب الحدود 
التركية أن يقلص وجود »الدولة الإسلامية« في منطقة 
تعتبرها الولايات المتحدة ذات أولوية في معركتها من 

أجل التصدي للتنظيم.
وقال باس »هناك حــوار مع الجيش والحكومة في 
تركيا لبحث فرص تعزيز الدعم لهذه الجماعات ولدفع 

داعش شرقي الخط الحالي.«
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزود وحدات حماية 
الشعب الكردية الســورية الحليف الوثيق لواشنطن 

في القتال ضد الدولة الإسلامية بأسلحة وذخيرة.
)تفاصيل ص 4(

■ ريكيافيــك ـ د ب أ: اســتقال رئيس 
الوزراء الآيسلندي رسميا أمس الخميس 
من منصبه على خلفية تسريبات البيانات 
التي كشــفت أنــه وزوجته حــولا أموالا 
بشكل ســري إلى أحد الملاذات الضريبية 

الآمنة في جزر فيرجن البريطانية.
وكان البرلمان الآيســلندي عقد جلسة 
اســتماع قبــل إعــان رئيس الــوزراء 
جونلوجســون  ديفيــد  ســيغموندور 
اســتقالته رســميا، بحضور سيغوردور 
إينجــي يوهانســون المرشــح لخلافــة 

جونلوجسون.

وقال يوهانســون إنه مــن واجب كل 
»انعدام  حالة  مع  التعامل  البرلمان  أعضاء 
الثقــة التــي أصابــت المجتمــع« وكذلك 
التعامــل مع قضية الحســابات المصرفية 
أثــارت الاحتجاجات  التــي  الخارجيــة 

وأثارت الجدل في البلاد.
وأضــاف أن عدد الآيســلنديين الذين 
قــرروا الاحتفاظ بأموالهم في حســابات 
خارج البلاد غير مســبوق »ولكن لا خطأ 
في هذا الأمر إذا كان يتم بطريقة قانونية«. 
ويشغل يوهانسون منصب وزير المصائد 

والزراعة في حكومة آيسلندا.

■ باريــس ـ أ ف ب: اعتقــل المغــرب 
محامين  مجموعــة  الرباط  فــي  الأربعاء 
ســجناء  عــن  يدافعــون  أوروبيــن 
صحراويــن، مــن بينهم اســتاذ قانون 
وقاض، كانوا سيعقدون مؤتمرا صحافيا 
حول »الظلم« اللاحق بهؤلاء الســجناء، 
قبل طردهم مــن المملكة لإخلالهم بالنظام 
العام، وفق مــا أعلنت مصــادر متطابقة 
في  الســلطات  وأعلنت  الخميــس.  أمس 
منطقة الرباط في بيان بثته وكالة الأنباء 
المغربية أنها »قررت طرد ثمانية أجانب من 

جنسيات فرنسية وبلجيكية وإسبانية«.
سلا  الرباط  جهة  ســلطات  وأوضحت 
أن »الأشخاص ذوي  البيان  القنيطرة في 
الصلة يمثلون ما يســمى التجمع الدولي 
للمحامين الداعمين لأســرى )مخيم( كديم 
لإثارة  المغــرب  إلى  دخلــوا  وقــد  إزيك، 

المشكلات والإضرار بالنظام العام«.
الفرنســية  الخارجية  وزارة  وأكــدت 
ان اثنين من مواطنيهــا العاملين في هذه 
المجموعة »خضعا لإجــراءات طرد وعادا 

إلى فرنسا« صباح أمس الخميس.

لندن ـ »القدس العربي«:
»ويكيليكس«المعروف  موقــع  كشــف 
أن  للجدل  المثيرة  الإخبارية  بتســريباته 
»فضيحــة أوراق بنما المتعلقة بتســريب 
وثائق شركة »موســاك فونسيكا« جاءت 
بتمويل مباشــر من الحكومــة الأمريكية 

والملياردير الأمريكي جورج سوروس«.
وأوضــح »ويكيليكس« عبر حســابه 
على موقع »تويتر« الإلكتروني أن تسريب 
البيانــات التي تدل على تــورط عدد من 
ممثلي النخبة السياســية على مســتوى 

العالم في الشــبكات المالية غير الشرعية 
العاملة في الملاذات الضريبية )أوفشور(، 
كان في حقيقة الأمــر هجوما موجها ضد 
روســيا وتحديدا ضد رئيســها فلاديمير 

بوتين.
وجاء في تغريدة نشرها »ويكيليكس« 
على »تويتر«، »أعد مشروع رصد الجريمة 
المنظمة والفساد هجوم »أوراق بنما« ضد 
بوتين. ويســتهدف هذا الهجوم روســيا 
ويتم  السابقة،  السوفيتية  والجمهوريات 
تمويلهــا من وكالــة »يوســايد« )وكالة 

التنمية الدولية الأمريكية( وسوروس«.

»الجماعة الإسلامية«: زيارة العاهل السعودي فرصة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد

الملك سلمان يغرّد: لمصر في نفسي مكانة خاصة
والقاهرة تستقبله بانتقاد تدخل إيران في الشأن العربي 

البابا سيزور جزيرة ليسبوس 
اليونانية تضامناً مع اللاجئين

الفاتيــكان،  ■ رومــا - الأناضــول: أعلنــت 
أمــس الخميس، أن البابا، فرانســيس، ســيزور 
في 16 نيســان/ أبريل الحالي، جزيرة ليســبوس 
اليونانية، للقــاء اللاجئــن والمهاجرين العالقين 
هنــاك، في خطوة للتعبير عــن التضامن معهم في 

أزمتهم.
باســم  الناطق  عن  الفاتيــكان  إذاعــة  ونقلت 
الفاتيكانــي، الأب فيديريكو لومبــاردي، أن قرار 
البابا بالتوجه إلى الجزيــرة اليونانية، التي تعد 
إحــدى بوابات عبــور المهاجريــن واللاجئين إلى 
أوروبا »يأتي استمراراً لما قام به قبل ثلاث سنوات 
بعد أشــهر قليلة من توليه منصبه حيث توجه إلى 
ليكــون قريباً من  جزيرة لامبيــدوزا )الإيطالية( 
المهاجرين القادمين من أفريقيا بحراً نحو إيطاليا.«

وأضاف »ها هــو )البابا( يــود التعبير مجددا 
)بزيارتــه المرتقبة إلــى جزيرة ليســبوس( عن 
التضامن والتقارب بالمشــاركة مــع رجال دين من 
الكنائس المســيحية الأخرى مع مشــكلة اللاجئين 

والمهاجرين التي تتزايد فداحة.«

مقتل »الجهادي« المصري
البارز »رفاعي طه« في سوريا

■ القاهــرة ـ الأناضول: أفادت مصادر متطابقة 
في الجماعة الإســامية في مصر، أمس الخميس، 
بمقتل »الجهادي« المصــري رفاعي طه، فجر أمس، 
في قصف جوي لقوات النظام السوري في سوريا. 
وأوضحت المصادر، أن رفاعي طه، الذي كان يعد 
في  الإسلامية  للجماعة  العسكري  الجناح  مسؤول 
فترة التســعينات، »كان في مهمة لتوحيد جبهتي 
النصرة وأحرار الشام في ســوريا، لمواجهة نظام 
الأســد، غير أن قصفا صاروخيا استهدف سيارته، 

ما أدى لمقتله على الفور«. 
وذكرت المصادر أن »رفاعي طــه، كان قائدًا في 
كتائب أحرار الشــام في ســوريا، التي تقاتل ضد 

النظام السوري«. 

كاميرون يقر بأنه استفاد من
شركة »الاوف شور« الخاصة بوالده

■ لندن ـ أ ف ب: اقر رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون الخميس بأنه كانت له حصة بقيمة 
30 ألــف جنيه اســترليني في صندوق اوفشــور 
انشــأه والده، وذلك بعد أيام مــن الضغوط التي 

واجهها اثر الكشف عن »وثائق« بنما.
وصرح كاميرون في مقابلة مــع تلفزيون »اي.

تي.فــي« انه باع الحصة في الصنــدوق الذي كان 
يتخذ البهاماس مقرا له في 2010 قبل أربعة أشــهر 

من توليه منصب رئيس الوزراء.
أربعــة بيانات  الوزراء  واصدر مكتب رئاســة 
حول هذه القضية هذا الأســبوع بعد الكشــف عن 
»أوراق بنما« المســربة الأحد التي أظهرت أن مكتب 
»موساك فونسيكا« للمحاماة ساعد شركات وافراد 

اثرياء في تاسيس شركات اوفشور.

قيادي إخواني مصري
يعلن تشيّعه في كربلاء 

■ كربلاء ـ »القدس العربي«: تناقلت الأوساط 
العراقيــة في كربــاء اهتمــام الحــوزة الدينية 
الشــيعية بقيام مصباح الرديني، أحد قادة تنظيم 
المســلمين« المصري، بإعلان تشيعه في  »الإخوان 
أتباع »السنّة  كربلاء، جنوب بغداد، وتهجمه على 
والجماعــة«.  وقالــت المصــادر إن الرديني »زار 
كربلاء الأربعاء الماضــي وأعلن تحوّله إلى المذهب 
الشــيعي«. ووفقا لمصادر أخــرى فهو يعتبر »الأب 
الروحي للرئيس الإخواني المصري السابق محمد 
مرسي، كما أنه من أهم القيادات الإخوانية المؤيدة 

لحركة حماس الفلسطينية«. 

التنظيم خطف 300 عامل من مصنع إسمنت قرب دمشق

أمريكا وتركيا تبحثان دفع »الدولة« شرق سوريا
قبل صدور حكم نهائي بحقه 

إعادة توقيف الوزير اللبناني السابق سماحة 

استقالة رئيس وزراء آيسلندا
رسميا غداة تسريبات وثائق بنما

المغرب يطرد محامين أوروبيين
يدعمون سجناء صحراويين

»ويكيليكس« تتهم واشنطن وسوروس
بتمويل فضيحة »وثائق بنما«
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أطفال يلعبون قرب حاجز ترابي للحماية من طلقات قناصة النظام السوري في منطقة بستان القصر في مدينة حلب

ميشال سماحة

بيروت ـ »القدس العربي«

 ـ من سعد الياس:
العســكرية،  التمييز  محكمــة  أعادت 
أمس الخميس، توقيف الوزير الســابق 
ميشال ســماحة الذي تعاد محاكمته في 
قضيــة التخطيط لتفجيــرات في لبنان 
بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، تمهيدا 
لصدور الحكــم النهائي فــي قضيته في 

اليومين المقبلين، وفق ما أكد محاميه.
وقــال المحامــي صخــر الهاشــم إن 
ســماحة »أوقف اليوم )أمس( في نظارة 
آخر  حضــوره  بعد  العســكرية  المحكمة 
جلســات محاكمته، وســيبقى إلى حين 
صدور الحكم النهائي في قضيته المتوقع 
في اليومــن المقبلين«. وخــال المحاكمة 
الثانيــة، أخلــت المحكمة فــي 14 كانون 
كفالة  مقابل  سماحة  سبيل  الثاني/يناير 
مالية، مــا أثــار ضجة وجدلا واســعا، 
لســوريا  المناهض  الفريق  من  ســيما  لا 

وحليفها »حزب الله« في لبنان.
وختمت محكمة التمييز أمس الخميس 

ســماحة،  محاكمة  المحكمــة،  قاعــة  في 
وأرجأت جلســة إصدار الحكــم النهائي 

إلى اليومين المقبلين.
المحاكمات  أصــول  بقانــون  وعمــا 
الجزائية، يعاد توقيف المخلى سبيله في 
ختام جلسة محاكمته حتى إصدار الحكم 

النهائي بحقه.

الدوحة ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم: 

القاهرة ـ رويترز:

وصل العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز إلى القاهرة، أمس الخميس، في مســتهل 
زيارة رسمية تســتغرق خمسة أيام، وتهدف إلى 
تأكيد دعم الريــاض لحكومة الرئيس عبد الفتاح 
السيســي وللعلاقــات بين البلدين فــي مختلف 
المجــالات بــدءا من الجانــب العســكري وحتى 
الاقتصاد. وقال الملك ســلمان في تغريدة نشرت 
على حســابه الرســمي على تويتر مســاء أمس 
الخميس إن »لمصر في نفسي مكانة خاصة ونحن 
في المملكة نعتــز فيها وبعلاقتنا الاســتراتيجية 
المهمة للعالمين العربي والإسلامي. حفظ الله مصر 
وحفظ شــعبها.«  وصباح أمس قال السيسي في 
تغريدة على حســابه الرســمي على تويتر أيضا 
»أرحب بأخي جلالة الملك ســلمان بن عبد العزيز 
خادم الحرمين الشريفين على أرض وطنه الثاني 
مصــر.« وكان الأمير محمد بن ســلمان ولي ولي 
العهد الســعودي وصل إلى القاهرة قبل قليل من 

وصول الملك سلمان.
وتشارك مصر في تحالف عسكري عربي تقوده 

السعودية في اليمن لقتال الحوثيين المدعومين من 
إيران لكنها تمتنع عن إرسال قوات برية.

القاهرة  فــي  غربيون  دبلوماســيون  وقــال 
والخليج إن ذلك أدى إلــى توتر العلاقات بعض 
الشــيء، لكــن الرياض قبلــت في نهايــة الأمر 
أسباب مصر وتأكيداتها العلنية بأنها ستدافع عن 

السعودية في مواجهة أي تهديد خارجي.
إن  المصرية  المخابــرات  فــي  مصــادر  وقالت 
السيســي يريد أن تســهم الزيارة فــي تخفيف 
التوتــرات وجــذب المزيــد مــن الاســتثمارات 
الســعودية وطمأنة الرياض بشأن دعم القاهرة 

لموقفها إزاء اتساع نفوذ إيران في المنطقة.
وقالت مصر أمس الخميس إنها »منزعجة« من 
تقارير تشــير إلى ضبط شحنات أسلحة إيرانية 
أثنــاء تهريبها إلــى اليمن على مدى الأســابيع 
الماضية، وذلك في محاولة فيما يبدو لإبداء الدعم 

للسعودية في صراعها على النفوذ مع إيران.
الى ذلك رحب حزب »البناء والتنمية«، الذراع 
السياسية للجماعة الإســامية في مصر، بزيارة 
الملك ســلمان لمصر. واعتبر الحزب فــي بيان له 
تلقــت »القدس العربي« نســخة منــه أن زيارة 
العاهل الســعودي لمصر »بما لــه من رصيد هائل 
في نفــوس المصريين وقبول لــدى كل الأطراف، 
أن يتمخض عن الزيارة توســطه لتسوية الأزمة 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استقبال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيزالسياسية على أسس عادلة«. )تفاصيل ص3(
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شؤون عربية وعالمية

الأنبار ـ بغداد ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي ووكالات:

كشف أحد شيوخ عشــيرة المحامدة في مدينة 
الفلوجة لـ »القدس العربي« عن مفاوضات جرت 
بين هيئة من عشائر الفلوجة، تم تشكيلها بإشراف 
من تنظيم »الدولة الإسلامية«، مع جهات عشائرية 
في ناحية عامريــة الفلوجة لبحث إمكانية دخول 
المساعدات للمدينة المحاصرة وفتح معبر إنساني 

لفك الحصار عن المدنيين. 
من جهة أخرى قالت »منظمة حقوق الإنســان« 
)هيومن رايتس ووتش( الدولية، أمس الخميس، 
إن الســكان المدنيين فــي مدينة الفلوجــة، التي 
يسيطر عليها تنظيم »الدولة »)داعش( في غربي 
العراق، »يواجهون الجــوع« جراء فرض حصار 

عليها من القوات العراقية. 
ونقلت المنظمة عن نشطاء عراقيين على اتصال 
بعائلاتهم في الفلوجة قولهــم، إن »الناس باتوا 
يتناولون الخبز المصنوع من نوى التمر وحســاء 
العشــب. ويُباع ما تبقى من الطعام هناك بأسعار 

باهظة«. 
وأضاف المصدر ـ  الذي طلب عدم الكشــف عن 
اسمه في اتصال مع »القدس العربي« - أن تنظيم 
الدولة »اســتجاب لطلب تقدم به شــيوخ عشائر 
الفلوجة لإدخال المساعدات إلى المدينة، كما صرح 
بذلك أئمة المساجد في خطبة الجمعة الماضية. وقد 
خول التنظيــم أحد وجهاء المدينة، وهو الشــيخ 

مصطفى غايب شلال الطربولي، بالتفاوض«. 
وقال أيضاً: »كانت المفاوضات صعبة إذ اشترط 
تنظيم الدولة ان يكون المعبر مفتوحاً بشكل دائم، 
وأن يكون في جنوب الفلوجة في منطقة النعيمية، 
ويكون معبراَ نهرياً، وتم تحديد موقع لهذا المعبر، 
وقد أرســل تنظيم الدولة الزوارق خصيصاً لنقل 

المساعدات«. 
يذكر أن الصحوات العشائرية والقوات الأمنية 
والحشــد الشــعبي أحكمت الحصار حول المدينة 
منــذ »انتهاء عملية الرمــادي. وكان دخول المواد 
سابقاً يتم عن طريق معبر وحيد على نهر الفرات، 
رغم أنه غيــر آمن على الإطلاق نتيجة اســتمرار 
العراقي،  الجيــش  مدفعية  قبــل  من  اســتهدافه 
وقصف طيــران التحالف لكل شــيء متحرك في 
المنطقة وخاصة الزوارق النهرية«، حســب رواية 

المصدر. 
من جهة أخرى أكد شــيخ عشيرة المحامدة على 
أن »قيادات الحزب الإسلامي في عامرية الفلوجة 

باقتحام  والتعجيل  المفاوضات  لإفشــال  ســعت 
المدينة مع اســتمرار الحصار عليها. لكنها رضخت 

في النهاية لضغط القيادات العشائرية«. 
وكشــف أن أحد البنود التــي تم الاتفاق عليها 
يتعلــق »بوقف تنظيــم الدولة عمليــات القصف 
الفلوجة إضافة  التي تســتهدف ناحية عامريــة 
إلى تعهده بتسليم جثث لأبناء عشائر من جنوب 

العراق قتلوا على يده«.
وأكد الشــيخ المحمدي »أن المعبر سيكون على 
النهــر، وهنــاك إمكانية مد جســر عائــم أو نقل 
المواد عن طريق الزوارق. ويســتمر هذا الترتيب 
للاستخدام المدني ويخضع لآليات دخول وخروج 

من قبل الطرفين«. وأضاف أن الغرض من اختيار 
تنظيــم الدولة معبر النعيمية هــو أن يكون النهر 
مانعــاً طبيعياً في حال حاول الجيش او الحشــد 

استخدامه لأغراض عسكرية. »
وختــم بقوله: »هــذه الخطــوة تظهر حرص 
تنظيم الدولة علــى ألا يظهر بمظهر من يشــارك 
بحصار المدينــة، وهو أمــر أشــاع ارتياحاً لدى 
والوجهاء  العشــائر  لشــيوخ  أن  كما  الســكان. 
تأثيراً، إذ بــادروا بمفاتحة التنظيم بالامر ووافق 
قادته وأبدوا استعداداً لتقديم تسهيلات وخولوا 
الوفد العشــائري بالتفاوض. وعموما تم إرسال 
بنود الاتفاق وشــروط الدولة للطرف الآخر الذي 

بدوره ســيتفاوض مع الحكومة من أجل الموافقة 
عليه »، على حد قوله.

من جهة أخرى طالبت المنظمة الدولية، ومقرها 
نيويورك في الولايات المتحدة، في تقرير نشــرته 
على موقعهــا الإلكتروني أمس، القوات الحكومية 
العراقية بالسماح بســرعة دخول المساعدات إلى 
المدينة، مشــددة في الوقت نفســه، على ضرورة 
سماح مســلحي تنظيم الدولة للمدنيين بالخروج 

من المدينة. 
والفلوجــة هي كبرى مدن محافظــة »الأنبار« 
في غرب البلاد، وكانــت أولى المدن العراقية التي 
يجتاحها تنظيم الدولة فــي مطلع عام 2014، قبل 

التوسع شمالا وغربا في الصيف العام نفسه. 
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في »هيومن 
رايتس ووتش«، إن »ســكان الفلوجة يواجهون 
الذي تفرضــه الحكومة  الجوع بســبب الحصار 
وداعش. وعلى الأطراف المتحاربة ضمان وصول 

المساعدات إلى المدنيين«. 
عراقيين  مســؤولين  ثلاثة  عن  المنظمة،  ونقلت 
قولهــم، إن »القــوات الحكوميــة قطعــت طرق 
إلــى المدينة منذ أن اســتعادت مدينة  الإمدادات 
أواخر  الأنبار،  محافظة  عاصمة  القريبة،  الرمادي 
/ كانون الأول 2015، ومنطقة الجزيرة  ديســمبر 

الصحراوية شــمالي الفلوجة في مــارس / آذار 
 .»2016

وأفاد التقرير أن عشــرات الآلاف من المدنيين لا 
يزالون عالقين في المدينة التي يزيد عدد ســكانها 
على 300 ألف نســمة. وقالت المنظمة في تقريرها 
إنها لم تتمكن من الوصول إلى الفلوجة، وصار من 
الصعب جدا الحصول على معلومات من الســكان 
اســتخدام  الدولة  تنظيــم  لحظر  نظــرا  المتبقين 

الهواتف المحمولة والإنترنت. 
وقال أحد السكان، بحسب التقرير إن »الكيس 
ســعة 50 كيلوغراما من الطحين يباع بســعر 750 
دولارا، وكيــس الســكر بـــ 500 دولار، بينما في 
بغداد، علــى بعد 70 كيلومترا شــرقا، تباع نفس 
الكمية من الدقيــق بـ 15 دولارا، والســكر بـ 40 

دولارا«. 
وفي أواخر مارس / آذار 2016، قال مصدر طبي 
إن  ووتش«،  رايتــس  لـ»هيومان  الفلوجــة،  في 
»المستشفى المحلي يســتقبل أطفالا جوعى بشكل 
يومي، ومعظم المواد الغذائية لم تعد متوفرة مهما 

كان ثمنها«.
وقالــت المنظمة إن »مســؤولا عراقيــا زودها 
بقائمة من 140 شــخصا، أغلبهم مسنون وأطفال، 
قال إنهم لقوا حتفهم خلال الأشهر القليلة الماضية، 
بسبب نقص الغذاء والدواء. ولم يرغب المسؤول 
في نشر أســماء القتلى خوفا من أن يعاقب تنظيم 

»الدولة« أقاربهم«. 
المنظمة، عــن مســؤولين عراقيين  كما نقلــت 
ومصادر أخرى، قولها إن »القوات العراقية، منعت 
وصول شحنات المواد الغذائية وغيرها من السلع 
إلى المدينــة«. وأورد التقريــر الحقوقي للمنظمة 
الدولية، شهادات من ناشطين على اتصال بأقارب 
لهم فــي المدينة مفادهــا أن تنظيــم الدولة أعدم 

عشرات المدنيين لمحاولتهم مغادرة المدينة. 
وفي هذا الصدد، قال جو ســتورك في التقرير: 
»يُظهر تنظيــم داعش تجاهلا تاما لحماية المدنيين 
في الصراعــات. عليه ألا يضيــف تجويع الناس 
لســجله البائــس، وأن يســمح فــورا للمدنيين 

بمغادرة الفلوجة. »
وقال مســؤول محلي عراقي لـ»هيومن رايتس 
ووتش« إن »الحكومــة فتحت ثلاث طرق لخروج 
المدنيين مــن الفلوجة. إلا أن داعــش ما زال يمنع 

المدنيين من المغادرة«. 
وأشــارت المنظمة إلى أن المدنيين في الفلوجة 
تضــرروا أيضــا كثيرا بســبب القتال، بحســب 
ســكان محليين، مبينة أن الحكومة نفذت هجمات 
بالطائرات والمدفعية، أسفرت عن مقتل عدد منهم.

الخبز من نوى التمر والحساء من العشب وكيس الطحين بـ750 دولاراً

»هيومان رايتس« تطالب بغداد بسرعة الإغاثة و»الدولة« يوافق على إدخال المساعدات إلى الفلوجة

عراقيون يحصلون على مساعدات من الهلال الأحمر  الكويتي

بغداد ـ »القدس العربي«: 
دعــا قيــس الخزعلــي، قائد حركــة »عصائب 
أهل الحق«، رئيس الوزراء، حيــدر العبادي، إلى 
الاســتقالة إذا فشــل في تشــكيل حكومة أغلبية، 
ونادى بضرورة تحريــر الفلوجة قبل التوجه إلى 

نينوى. 
وتحــدث في لقــاء متلفــز، مســاء أول من أمس 
الأربعــاء، أمــام مجموعة مــن أتباعه فقــال: »أي 
إصلاح حقيقي وشامل لا يمكن ان يحصل في العراق 
بهــذه الســرعة »، منوها إلى أن »البعض اســتطاع 
فــي النهاية الالتفــاف على كل الأصــوات الصادقة 
المنادية بالإصلاح«. وأشــار إلى أن » البعض يطالب 
الذي  بالشكل  يريدونها  مقاســات  وفق  بإصلاحات 

يضمن مصالحهم«.
وبخصــوص الأوضــاع الأمنية في البــاد، قال 
الخزعلي إن »الوضع الامني شهد في الفترة الأخيرة 

بعض العمليات التي قام بها )تنظيم الدولة( داعش 
في جنــوب العــراق ومحيط بغداد، مع حساســية 

الوضع الأمني في بغداد«. 
وقال إن تنظيم الدولة »اســتخدم فــي عملياته 
الأخيرة في محيط بغداد مئات المقاتلين مع عدد كبير 
المفخخة«.  المصفحــة  والســيارات  الانتحاريين  من 
وأضاف أن ذلــك »يدل ان داعش مــا زال في إمكانه 
القيام بعمليــات رغم ما يقال عن حصــار الفلوجة، 

وهو غير متحقق بشكل كامل«.
الكثير مــن الخلايا  وادعــى الخزعلي »وجــود 
النائمة والحواضــن في محيط بغــداد التي عادت 
تتفعل مــرة أخرى«، محــذرا من أن »وجــود بؤرة 
في محيط بغــداد الغربي المتمثــل بمدينتي الكرمة 
والفلوجة، وهــي مناطق متصلة ببغداد، تمثل خطرا 
على العاصمة«، مشددا على ضرورة »تأمين العاصمة 

بغداد بشكل كامل«.
واســتغرب في كلمتــه »تأمــن محافظتي ديالى 

وصلاح الدين بشكل كامل، ومع ذلك فإن مع العاصمة 
ليست مؤمّنة بشكل كامل«.

وحذر قائــد العصائب مــن أن »الذهــاب بعيداً 
باتجــاه محافظــة نينوى مــع عدم تأمــن محيط 
بغداد بجانبها الغربي - من خــال مدينتي الكرمة 

والفلوجة - مخاطرة بمصير البلد« حسب قوله.
ودعا إلى ضــرورة أن »تتركز جميع الجهود على 
إجراء عمليــة مركزيــة لتطهير الكرمــة والفلوجة 
وتطهير محيط بغداد«، مؤكدا على أن »أبناء القوات 
المسلحة والحشد الشعبي لديهم القدرة الكاملة على 
حســم هذا الموضوع في أســرع وقت ممكن لتتحول 
هذه الجهود بعد ذلــك إلى محافظة نينوى وإعادتها 

إلى جسد العراق«. 
وتعتبــر  كتائــب العصائب إحدى الميليشــيات 
القويــة التــي تقاتل إلــى جانب القوات المســلحة 
الحكومية ضد تنظيم »الدولــة«. وهي تحظى بدعم 
سياسي وتعبوي من الحكومتين العراقية والإيرانية. 

»العصائب« تدعو لتحرير الفلوجة وتطالب 
العبادي بالاستقالة إذا فشل تشكيل الحكومة

الأنبار  ـ  »القدس العربي«: 

ما زالت المعارك على أشــدها فــي مدينة هيت 
الاســتراتيجية، الواقعــة في غــرب الأنبار، بين 
القوات العراقية ـ التي استعادت عدة أحياء فيها ـ 

وبين عناصر تنظيم »الدولة« المدافعة.  
العراقية المشتركة إحراز تقدم  القوات  وأعلنت 
كبير في قضاء هيت ) 70 كيلومترا غرب الرمادي(، 
يومي الأربعــاء والخميس، مؤكــدة تحرير أكثر 
مــن70٪ من مســاحة القضــاء، من مســلحي 

التنظيم. 
تمكنت،  أنها  المشــتركة  الأمنية  القوات  وأكدت 
أمس الخميس، من تحرير ثلاث مناطق جديدة هي 
القلعة والشافوقة والبساتين، وسط قضاء هيت، 
من ســيطرة التنظيم خلال عملية أمنية واســعة، 

اسفرت عن مقتل العشرات من عناصره.
وقال بيان خلية الإعلام الحربي الرســمي إن 
»الفرقــة 16 للجيــش العراقي، وجهــاز مكافحة 
الإرهاب، يضيّقــان الخناق على تنظيم داعش في 
هيت«. وقال إن »القــوات طوقت المدينة من ثلاثة 
محاور، وهــي الجنوبي والغربي والشــرقي، مع 
فتــح المحور الشــمالي، لهروب عناصــر التنظيم 
باتجاه الموصل، من أجل تسهيل عملية الاقتحام«.

وأشار إلى أن »القوات الأمنية والجهد الهندسي 
العسكري شرعت بعمليات إزالة العبوات الناسفة 
بهــدف فتح الطــرق وإبعاد الخطر أمــام عناصر 

القوات الأمنية المتقدمة«.
مقتل  المشــتركة،  العمليات  قيــادة  أعلنت  كما 
14 عنصراً مــن تنظيم الدولــة وتدمير 6 عجلات 
مسلحة تعود له في غارات نفذها طيران التحالف 

الدولي والعراقي على مدينة هيت.
 وضمن سياق المعركة كشف قائد جهاز مكافحة 
الإرهاب، ان عصابات الدولة اســتخدمت أساليب 

جديدة مع العوائل المحتجزة في قضاء هيت.
وقال الفريق الركن عبد الغني الأســدي لوكالة 
»كل العراق« )أين( ان  »عصابات داعش الإرهابية 
عمدت إلــى تفخيخ جميع منــازل القضاء علاوة 
النازحــة من القضاء  على تنكرهم بــن العوائل 
الأمنية«.  القــوات  علــى  الاعتداء  ومحاولاتهــم 
وأشــار إلى ان »الدواعش سلبوا جميع العجلات 
المدنية الخاصة بالنازحين ولغموها، لتتم مواجهة 
عمليات التحرير التي تنفذها الأجهزة الأمنية في 
هيت«. وأضاف أنهم »يحملــون عجلاتهم الملغمة 
بالمــواد المنزليــة ويضعــون الرايــات البيضاء 

لتضليل القوات الأمنية«. 
وذكر ان »قوات جهاز مكافحة الإرهاب أحبطت 
يــوم امس الأول تعرضا داعشــيا علــى قطعاتها 
المتواجدة على مشارف حي المعلمين بسبع عجلات 
مفخخة ». وأشــار إلى ان »جميع المفخخات كانت 

لمدنيين وتحمل الرايات البيضاء«.
وكانت القوات العراقيــة قد أعلنت أنها تمكنت 
من طرد عناصــر تنظيم الدولة مــن عدة مناطق 
منهــا المعلمين والمحكمــة والمجلس المحلــي، وأن 
المعارك ما زالت متواصلــة فيها. كما قامت القوات 
العراقية بإخلاء المئات من العائلات المحاصرة في 
المدينــة من مناطق المعارك، إضافــة إلى قيام فرق 

متخصصة برفع الألغام من الشوارع والمباني. 
وتعتبر معركة تحرير مدينة هيت الاستراتيجية 
من المعارك المهمة لطرد تنظيم »الدولة« من مناطق 
غرب الأنبار التي يســيطر عليها منذ أوائل 2014. 

وهي مفتاح لتحرير بقية المدن وخاصة القائم على 
الحدود العراقية الســورية التي تعتبر من مناطق 

التنظيم الرئيسية في الأنبار.
من جهة أخرى أفاد مصــدر أمني عراقي، أمس 
الخميــس، مقتل 15 عنصــرا من تنظيــم الدولة 
بضربــة جوية نفذهــا طيران التحالــف الدولي 

غربي العراق.
وقــال العقيد حامد حوران، من قيادة شــرطة 
الأنبــار، في تصريحات صحافيــة إن »حوالى 15 
عنصرا مــن تنظيم داعش قتلوا وأصيب عشــرة 
آخرون من كبار عناصر داعش بقصف جوي نفذه 
طيــران التحالف الدولي قرب الحــدود العراقية 

السورية«.
وأضاف أن »القصف جــاء بعد تحديد اجتماع 
لعناصر داعش من الأنبار ومن الرقة في ســوريا 
في مدينة القائــم )500 كيلومتر غرب بغداد( على 
الحدود السورية«. وأوضح ان »من بين القتلى ابو 
جعفر ـ وهو قيادي بارز في عناصر داعش، وأيضا 

مسؤول الإعلام سعود الشمري«.
وكانت قوة المهام المشتركة من الولايات المتحدة 
وحلفائها قد نفذوا 27 ضربة ضد تنظيم الدولة في 

العراق وسوريا، أول من أمس الأربعاء.
وقالت القوة في بيــان لها، أمس الخميس، إنه 
في العراق نفذت القوات 19 ضربة قرب عشر مدن 
أنفاق  وشــبكة  تجمع  ومناطق  جســورا  ودمرت 

ومخبأ متفجرات بدائية وأهدافا أخرى.
كما نفذت القــوات ثماني ضربــات قرب أربع 
مدن في ســوريا وأصابت خمس وحدات تكتيكية 
وأعطبت سبعة رؤوس آبار ودمرت مواقع قتالية 

ونظاما صاروخيا.

القوات العراقية تخوض معارك عنيفة في مركز هيت 
وطيران التحالف يقتل 15 من »الدولة« في الغرب  

حفلات تخرج الجامعات العراقية... تثير انتقادات واسعة بسبب مظاهر التبذير
بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

أخــذت حفلات تخــرج طلبــة الجامعات 
العراقية تحظى باهتمام واســع في الأوساط 
بــن  والدينيــة،  والاجتماعيــة  الثقافيــة 
انتقادات للمبالغة في مظاهر البذخ والتبذير 
التي أخــذت منحى الظاهرة الســلبية، وبين 
الاحتفالات  نفقات  لتوجيه  إنسانية  مبادرات 
لمساعدة الفئات الضعيفة كالنازحين والأيتام 

والأرامل. 
وأجــرت »القــدس العربي« لقــاءات مع 
عدد مــن طلبة الجامعات فــي بغداد للاطلاع 
علــى بعض جوانب هذه الظاهــرة التي أخذ 

الاهتمام بها يتزايد.
وتحدثــت طالبة كليــة التقنيــة الطبية، 
تبــارك نــوري، للصحيفــة عــن التكاليف 
الباهظــة لحفلات التخرج، فأشــارت إلى أن 
طلبة الصفوف المنتهية في الكلية أقاموا حفل 
العام كلفهم حوالى ستة ملايين  التخرج لهذا 
دينار إذ تم اســتئجار قاعــة للاحتفال خارج 
الكليــة وفرقة موســيقية ومصورين، كما تم 

تقديم وجبات طعام ومشروبات.
وأضافت أن طلبة الصف الرابع اتفقوا على 
الحضور إلى الحفلة بزي موحد غير تقليدي. 
وفعــا اختــارت الطالبــات الــزي الهندي 
التقليدي الذي كان سعر البدلة الواحدة منه 

يتراوح بين 100 ألــف إلى 300 ألف دينار. أما 
الطلاب فقد اختاروا الــزي العربي التقليدي 
)الغتــرة والعقال والثوب( وبأســعار غالية 

أيضا. 
ومــن الناحيــة الأخرى جعلــت الظروف 
والتحديات، التي يمر بها العراق هذه الأيام، 
الطلبة الخريجــن يقومون بمبادرات  بعض 
إنســانية تراعي واقــع العــراق وتداعيات 

التحديات المختلفة عليه.
وذكر الطالب في الجامعــة التكنولوجية، 
عمار الدليمــي، أن طلبة الصفوف المنتهية في 
الجامعة اتفقوا هذا العــام على جمع الأموال 
المخصصة للاحتفال بالتخرج والاســتعاضة 
عن إقامة الحفلة بشراء ملابس وهدايا لأيتام 
العراق الذين زاد عددهم عن خمســة ملايين 

صغير. 
وذكر الدليمــي ان الطلبة قاموا - في رفقة 
إدارة الجامعة - بزيــارات إلى عدد من دور 
الأيتام في العاصمة العراقيــة وقدموا هدايا 
وملابس. كمــا نظموا احتفــالات قدموا فيها 
العديد مــن الفعاليات التي أدخلت الســرور 
علــى قلــوب الأيتــام، ووفروا لهــم بعض 
احتياجاتهــم. وأكــد الدليمي علــى أن هذه 
المبادرة »تركت أثرا طيبا فــي نفوس الطلبة 
والأيتام معا، وستزيد الترابط الاجتماعي من 

خلال إشعار الأيتام بأن المجتمع لم ينسهم«.
وقام طلبة »كلية دجلة« في بغداد بزيارات 
مماثلة إلــى دور الدولة لرعاية كبار الســن 

ممن لا توجــد لديهم عائلات ترعاهم. وقدموا 
هدايا وملابس وحلويات إلى نزلاء تلك الدور 
من النســاء والرجال كبار السن الذين ليس 
لهم مورد مالي ولا أقــارب، مما اضطرهم إلى 
المجيء إلى دور الدولة لقضاء الأيام الأخيرة 
من حياتهم. وكانت زيارة الطلبة لهم وتقديم 
لمعنوياتهم  تعزيز  بمثابة  والمساعدات  الهدايا 
وارتيــاح بالغ لوجود أناس يســألون عنهم 

ويواسونهم بعد كل هذا العمر.
كما تدور قصص فــي المجتمع العراقي عن 
قيام الطلبة بجمع الأموال وتقديمها إلى أبناء 
الشــهداء والأرامل والمعوقين الذين يعتبرون 
مــن الشــرائح الضعيفة التــي لا تقوى على 

مواجهة ظروف الحياة القاسية وصعوبتها.
وكانــت المرجعية الدينية قد وجهت، خلال 
خطبة الجمعة الماضية، انتقادات إلى حفلات 
التخرج التــي تقام في الجامعــات العراقية 
»لما يجري فيها من تصرفات وســلوكيات غير 
لائقة«، على حد قول المنتقدين. ودعت إدارات 
الكليات إلى عدم الســماح بممارسات تبتعد 
عن الأخــاق بعدما لوحظت فــي بعض تلك 

الحفلات.
ويذكــر أن طلبــة الصفــوف المنتهية في 
الجامعات العراقية اعتــادوا في نهاية العام 
الدراســي الأخير لهم في الجامعة على إقامة 
حفلات تخرج خاصــة بهم تختلف عن الحفل 
المركــزي الــذي تقيمــه الجامعــات كل عام 

حفلة تخرج إحدى الجامعات العراقية )القدس العربي(لخريجيها.

■ بغــداد ـ رويترز: قال فصيل شــيعي عراقي مســلح إنه ســينضم إلى القوات 
الحكومية التــي تتأهب لمقاتلة تنظيم »الدولة الإســامية« من أجل اســترداد مدينة 
الموصل، رغم اعتراضات من بعض السياســيين الذي يخشون أن يؤدي ذلك إلى عنف 
طائفــي في المدينة ذات الغالبية الســنية. وقال متحدث باســم »عصائب أهل الحق« 
- وهي من أقوى الفصائل العراقية - إن الحملة ســتتطلب مشــاركة قوات »الحشــد 

الشعبي«، وهي ائتلاف مكون في معظمه من فصائل شيعية. 
لكــن رئيس مجلس النواب العراقي، ســليم الجبوري، كان قد دعا في مقال نشــر 
في صحيفة »نيويورك تايمز«، يوم 27 مارس / آذار، إلى إبقاء قوات الحشــد الشعبي 
خارج الموصل. وقال جبوري، وهو أكبر مســؤول سني في البلد الذي يقوده الشيعة، 

إن مقاتلي الحشد الشعبي دمروا منازل ومساجد السنة، ونفذوا عمليات قتل انتقامية 
في قرى استعادوها من الدولة الإسلامية، ومنعوا السكان من العودة لديارهم.

وشــهد الهجوم المنتظر للقــوات الحكومية مــن أجل اســتعادة الموصل، عاصمة 
محافظة نينوى وأكبر مدن شــمال العراق، بعد عامين من ســقوطها في أيدي مقاتلي 
التنظيم بداية متعثرة. وهو الأمر الذي أثار شــكوكا في قــدرة الجيش على أداء هذه 

المهمة بدون المزيد من الدعم البري.
وقــال المتحدث، جواد الطليباوي، في مقابلة، مســاء أول من أمــس الأربعاء، في 
بغداد: »محافظة نينوى هي المعقل الرئيســي لعصابات داعش. لذلك نعتقد أن معركة 

تحرير الموصل ستكون عملية عسكرية ضخمة ومعقدة وصعبة«.

فصائل »الحشد الشعبي« ستشارك في معارك 
الموصل رغم اعتراض القادة السنّة 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

بدأ ملك الســعودية، ســلمان بن عبــد العزيز، أول 
زيارة رسمية له لمصر، امس الخميس، والتي وُصفت بـ 
»التاريخية«، وستستمر لمدة 5 أيام،  يبحث خلالها مع 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأفاد بيان للرئاسة المصرية أنها تولي أهمية كبيرة 
لزيارة الملك ســلمان، والتي تمثــل »تتويجا للعلاقات 
الأخويــة الوطيدة التي تجمــع بين البلديــن«. وقال 
البيان إن الزيارة تتزامن مع تعرض المنطقة لتحديات 
كبيرة، وهو ما يؤكــد أهمية التعاون والتنســيق بين 
الإقليمية،  الملفات  مختلف  بشــأن  والســعودية  مصر 
»خصوصا فــي مواجهة ما يتعرض لــه الأمن القومي 

العربي والخليجي من مخاطر إقليمية وخارجية«.
اليوم الجمعة،  الزعيمان جلسة مباحثات،  وسيعقد 
يعقبها التوقيع على عدد مــن الاتفاقيات بين البلدين. 
كما سيشمل برنامج الزيارة عدة لقاءات مع المسؤولين 
المصريــن، بالإضافة إلى عقد لقاء مــع أعضاء مجلس 

الأعمال المصري السعودي.
وســتبحث القمة الأزمــة في اليمن وجهــود إعادة 
الشــرعية ســلما وحربــا، والصراعات في ســوريا 
والعراق، وما يجري في لبنان وتدخلات إيران في دول 
المنطقة. وســتتناول كذلك الوضع في ليبيا واستكمال 
منظومة التحالف الاســتراتيجي بين البلدين، خاصة 
في ما يتعلق بالتعاون العسكري الذي وضحت معالمه 
بالمشــاركة في التحالف الإســامي ومنــاورات »رعد 

الشمال«.
وأكد الدكتور نبيــل العربي، الأمــن العام لجامعة 
الــدول العربية، على أهميــة زيارة الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز، فقال إنها »تأتي في وقت مهم ومناسب جدا 
لنتائــج غاية في الأهمية تمتد إلى ما بعد الزيارة كونها 

ترسم خططا إستراتيجية للمستقبل«.
وقال إن الزيارة »تاريخية وتأتي في وقت مناســب 
جــدا، خاصة فــي ظل الأوضــاع الحاليــة والخطيرة 
التي تعيشــها المنطقة«، مشــيدا بـ«الدور الذي تؤديه 
الســعودية فــي الوقــت الراهــن، في ظــل الأوضاع 
السياســية والأزمات التي يشــهدها عدد مــن الدول 

العربية«.
وأوضح أن »سياســة المملكة السعودية الآنية تصب 
في صالــح العمل العربي المشــترك، وتســهم في دعم 
الأمن القومي العربي، وأنها قدمت دورا مهما في اليمن 
لصالح الأمن القومي العربي، وذلك بمواجهة التدخلات 
الإيرانية هناك. وهذا إضافة لإطلاق التحالف الإسلامي 

الذي يشكل أهمية كبرى لدول المنطقة«.
وأكد المحلل السياسي السعودي، يوسف الكويليت، 
في مداخلة هاتفية على قناة »السعودية الإخبارية« أن 

»مصر والسعودية تواجهان تحديا كبيرا في ظل تفتت 
وانهيار غالبية الدول العربية، ولن يســتطيع أحد أن 

يدير بوصلة الوطن العربي إلا السعودية ومصر«.
وقــال إن »الوطــن العربي يواجه أطماعــا إيرانية 
خطيرة تهدد وجود ومستقبل الدول العربية«، موضحا 
أن سطوة هذا البلد وتطلعاته فاقت كل الحدود«. وقال 
إن إيــران »من داخلها هشــة، وأي دولة قادرة على أن 
تلعب على تناقضاتهــا الداخلية وتفتتها«. وأوضح أن 
»تفعيل الاتفاقيات بين المجلســن السعودي والمصري 
مرهون بمدى جدية الجانبين وما يمكن تحقيقه وكيفية 

الاستفادة من هذه الاتفاقيات«.
وكان البلــدان قد وقعا في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي اتفاقا لإنشــاء مجلس تنســيق مشترك لتنفيذ 
»إعلان القاهــرة«، الذي صدر في ختــام زيارة الأمير 

محمد بن ســلمان، ولي ولي العهد، إلى مصر في يوليو 
/ تموز من العام الماضي، وينتظر التوقيع النهائي عليه 

بحضور الملك السعودي في القاهرة.
وتضمن نص »إعــان القاهرة« عــددا من المحاور، 
بينها الاتفاق على تطوير التعاون العســكري والعمل 
على إنشاء القوة العربية المشــتركة وتعزيز التعاون 
المشــترك والاســتثمار في مجــالات الطاقــة والربط 
الكهربائــي والنقل وتحقيق التكامــل الاقتصادي بين 

البلدين.
وقــال الدكتــور مصطفى الفقــي، خــال لقائه مع 
الإعلامي شريف عامر، على فضائية »إم بي سي مصر«، 
إن المملكة العربية الســعودية ومصر بينهما توافق في 

جميع القضايا الرئيسية التي تخص المنطقة.
وأكد أن التدخل السعودي في اليمن لم يكن باستئذان 

أمريكي، وأن علاقات المملكة العربية السعودية ومصر 
مع أمريــكا، أصبحت مؤخرا إســتراتيجية قائمة على 
الندية وليس التبعية. وأوضح ان زيارة الملك ســلمان 
بن عبد العزيز، تؤكد رغبة البلدين في توطيد العلاقات 
المشــتركة. وقال وكيل مجلس النواب، النائب سليمان 
وهدان، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيلقي 

خطابا تاريخيا تحت قبة البرلمان المصري.
وقال مصــدر من الأمانــة العامة للمجلــس إنه من 
المقرر أن يُلقي في الســاعة 11 صباح الأحد 10 نيسان 
/ إبريــل، ليقوم بعدها د.علي عبدالعال، رئيس مجلس 
النواب، برفع الجلسة. ثم يستأنف البرلمان أعماله في 
الساعة الثالثة عصر الأحد، بعد مغادرة ملك السعودية 

جلساته. 
وقال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أســتاذ العلوم 

السياسية في جامعة القاهرة، في برنامجه »90 دقيقة« 
إن »زيارة الملك سلمان تكتسب أهمية كبيرة في الوقت 
الحالي. والزيارة تقول إن الوتدين المصري والسعودي 

قادران على تحمل عبء وهموم الدول العربية«. 
وتابع: »من غير مصر ســيتحول العرب إلى قبائل، 
ولن يكون لهم وجــود. فمصر - كجبل المقطم - تُعطي 
ثباتا للمنطقة. وبدون السعودية لن يكون للعرب دعم 

اقتصادي وقوة دولية تتحدث باسمهم«. 
وأكد الشــيخ صالح كامل، رئيس الجانب السعودي 
بمجلس الأعمــال المصري الســعودي، أن زيارة الملك 
ســلمان لمصر »تتوج العلاقــات المصرية الســعودية 
المســتمرة، وتأتــي لتطويــر تلــك العلاقات ســواء 
التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية«. 
وشــدد علــى أن العلاقــات الاقتصاديــة بين مصر 
والســعودية أكبر من أي »شــرذمة« تحــاول التفرقة 
ونقول لهم »موتوا بغيظكم«. وأضاف أن عدد الشركات 
المصرية التي تســتثمر في الســعودية تصل إلى 1300 
شركة، ونظيرتها السعودية في السوق المصري سجلت 
أكثر من 3 آلاف شــركة وفرت فرص عمل مباشر وغير 

مباشر تصل إلى 2 مليون فرصة عمل.
ورحب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأســبوعي، 
بـ»الزيارة  إســماعيل،  شــريف  المهنــدس  برئاســة 
التاريخيــة للعاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز خادم الحرمين الشــريفين إلى مصر«، مؤكدا أن 
الزيــارة ـ التي تعد الأولى لجلالته منذ توليه العرش ـ 
»تأتي تجسيدا لعمق العلاقات الاستراتيجية الوطيدة 

بين القيادتين والشعبين المصري والسعودي«. 
وأعرب مجلس الــوزراء عن التطلع إلى أن تســهم 
هذه الزيارة في الدفع بمستويات التعاون القائمة بين 
البلدين إلى آفاق أرحب تتناســب مع ما لدى الدولتين 

من إمكانات متميزة وروابط أخوية وطيدة.
وأكد الدكتــور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة 
الداخليــة، خــال اجتمــاع مجلس الاعمــال المصري 
الســعودي المشــترك، علــى أن العلاقــات المصريــة 
الســعودية قويــة ومتميــزة. وقــال إن  »التحالــف 
الاســتراتيجي بــن البلدين في مجــال الأعمال يصل 
بهما إلى الأســواق الأوروبيــة والعالمية«. وطالب بأن 
تكون مصر محطة انطلاق للاستثمارات السعودية في 
ظل وفرة الموارد البشــرية القوية التي تتمتع بها مصر 

والموارد المالية السعودية.
ودعــا المهنــدس طــارق قابيــل، وزيــر التجارة 
والصناعــة، قطاع الأعمال الســعودي لضخ المزيد من 
الاســتثمارات في الســوق المصرية، والاســتفادة من 
الفرص المتاحة في الصناعــات الغذائية ومواد البناء 

والتشييد والأثاث والدوائية ومشروعات الطاقة.
وحثه على الاســتثمار والتجارة لتحقيق المزيد من 
الانجــازات والتطورات الاقتصادية فــي ظل ما يتوفر 
لدى البلدين من امكانات ورغبة أكيدة لمزيد من التعاون 

بين البلدين.

من بينها التوقيع النهائي على »إعلان القاهرة« 

الملك سلمان بحث مع الرئيس السيسي القضايا الإقليمية والدولية

السيسي يستقبل سلمان في مستهل زيارته أمس 

الرئيس  اعــرب  القاهــرة - وكالات:   ■
أمس  السيســي،  الفتــاح  عبــد  المصــري، 
الخميس عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية 
الممتدة مــع الولايــات المتحدة منــذ عقود، 
مؤكدا تثمين مصر للمســاعدات التي تقدمها 
واشنطن والتي ساهمت في تحقيق المصالح 

المشتركة للبلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي 
لرئيس مجلس النواب الأمريكي، بول رايان، 
على رأس وفــد من أعضــاء المجلس، وذلك 
بحضــور علي عبــد العال، رئيــس مجلس 
النواب، و سامح شــكري، وزير الخارجية، 
وسفير الولايات المتحدة في القاهرة، ستيفن 
بيكروفت، بحســب الســفير علاء يوسف، 

المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس  إن  الرئاســي  المتحــدث  وقــال 
التزام مصر بشــراكتها  إلى  ه  السيســي نوَّ
الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وحرصها 
على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، 
مؤكــدا ترحيــب مصر بالتواصــل والحوار 
المستمر مع الولايات المتحدة وتبادل وجهات 
الدولية  إزاء العديد مــن القضايــا  النظــر 
والإقليمية ذات الاهتمام المشــترك، آخذاً في 
الاعتبــار دقة الظروف التي تمــر بها منطقة 
الشــرق الأوســط على الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والأمنية، وما تواجهه من خطر 

الإرهاب ومحاولات نشر الفكر المتطرف.
مجلس  رئيس  أن  الرسمي  المتحدث  وذكر 
النواب الأمريكي أكد اعتزاز الولايات المتحدة 
بعلاقاتها الاســتراتيجية مع مصر وحرصها 
على تنميتها وتطويرهــا، والوقوف بجانب 

مصر لمواجهة مختلف التحديات.
ونوّه رايان إلى أن زيارته إلى مصر تأتي 
في إطــار أول جولة خارجية يقــوم بها منذ 
توليه مهام منصبه. وهــو الأمر الذي »يؤكد 
على الاهتمــام الذي يوليــه مجلس النواب 
الأمريكي لمنطقة الشــرق الأوسط، وحرصه 
على تعزيــز العلاقات الممتــدة والمتميزة مع 

مصر«، كما قال.
كما أشــار إلى اتفاق الجانب الأمريكي مع 
مصر بشــأن أهمية دفع هــذه العلاقات قدماً 
في المرحلة الراهنــة لمواجهة التحديات غير 
المسبوقة التي تشــهدها المنطقة والتي تؤثر 

على المصالح المشتركة للبلدين. 
وأشــاد رايان بالجهود التي تبذلها مصر 
لمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أنها دعامة 
رئيسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق 

الأوسط.
وقال الســفير علاء يوســف إن الرئيس 
السيسي اســتعرض مجمل التطورات التي 
شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، 
منوهــاً إلى نجاحها في إنجاز اســتحقاقات 

خارطــة المســتقبل التي اكتملــت بانتخاب 
مجلــس النــواب المصــري فــي انتخابات 
حرة مشــهود لها بالنزاهة والشــفافية على 

الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
مجلس  أن  السيســي  الرئيس  وأوضــح 
النواب المصري يضم نســبة غير مســبوقة 
من الشــباب والنساء، فضلًا عن تمثيل ذوي 
في  المقيمين  والمصريين  الخاصة  الاحتياجات 
الخارج، إعمالًا لنصوص الدســتور في هذا 

الشأن.
وأشار إلى أن الديمقراطية »عملية ممتدة 
ومســتمرة ولا يمكــن تحقيقها بين عشــية 
وضحاها«، منوهــا إلى خبرات مختلف دول 

العالم في هذا الصدد.
وأكد حرص الدولــة المصرية على تحقيق 
التوازن بين الأمن والاستقرار وبين الحقوق 
والحريات، منوهــا في هذا الصدد إلى أهمية 
والسياحة،  للاستثمار  المناسب  المناخ  تهيئة 
والحفــاظ علــى أمــن وســامة المواطنين 
والمقيمــن في مصر، وكذا للوفــاء بحقوقهم 
لا  جزءاً  بوصفها  والاجتماعيــة  الاقتصادية 
يتجزأ من حقوق الإنســان، وذلك جنباً إلى 
جنب مع الحريات السياســية والمدنية التي 
يتــم العمل علــى ازدهارها في إطــار رؤية 

شاملة لحقوق الإنسان. 
وفي هذا الصدد، أشاد أعضاء وفد مجلس 

تتخذها  التي  بالخطــوات  الأمريكي  النواب 
مصر على صعيد عملية التحول الديمقراطي، 

متمنين لها كل النجاح والتوفيق.
وأكــد الرئيس السيســي أهميــة تضافر 
جهــود المجتمــع الدولي من أجــل التوصل 
إلى مقاربة شــاملة لمكافحــة الإرهاب، تأخذ 
بعــن الاعتبار الأبعــاد الفكريــة والدينية 
لمواجهة انتشــار الفكر المتطــرف ودحضه، 
الحنيف  للإسلام  الحقيقية  الصورة  وإظهار 
بوســطيته واعتداله وقيمه الســامية التي 
تحض علــى الرحمة والتســامح والتعاون 

وقبول الآخر. 
وقد أشــار أعضــاء وفد مجلــس النواب 
الأمريكــي إلــى جهودهم المبذولــة من أجل 
إقناع الشــعب الأمريكي بأن فكر التنظيمات 
الإرهابية والجماعــات المتطرفة »لا يعبر عن 

الإسلام الصحيح بل يتنافى معه«.
كمــا تطــرق اللقاء إلــى الأزمــات التي 
تواجــه عــدداً مــن دول المنطقــة،. فأكــد 
إلى  التوصل  أهمية  على  السيســي  الرئيس 
حلول سياســية لتلك الأزمــات تحافظ على 
دون  وتحول  للــدول  الوطنية  المؤسســات 
انهيارها وتصون مقدرات شــعوبها. وحذر 
من مغبة ســقوط الدول الوطنية في المنطقة 
وتداعيات ذلك، المرتبطة بانتشار الجماعات 

الإرهابية وتوسعها في المنطقة.

خلال استقباله لرئيس مجلس النواب الأمريكي

الرئيس المصري يؤكد التزام بلاده 
■ القاهــرة - د ب أ: أكد فولكــر كاودر، رئيس الكتلة بشراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

البرلمانية للائتلاف الحاكم في البرلمان الاتحادي الألماني، 
على تقدير ألمانيا لدور مصر المركزي في الشــرق الأوسط 
باعتبارهــا ركيزة أساســية للأمن والاســتقرار، فضلًا 
عما تبذلــه من جهود مُقدّرة في مجــال مكافحة الإرهاب 

والتصدي للفكر المتطرف.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
صباح أمــس الخميــس، كاودر وذلك بحضور ســامح 
شــكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى ســفير ألمانيا في 
القاهرة، بحســب السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي 

باسم رئاسة الجمهورية.
وقال السفير يوسف إن كاودر أعرب عن اهتمام المانيا 
بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر والمساهمة بفعالية 
في دفع جهود التنمية، مشــيراً إلى قيام نائب المستشارة 
الألمانية ووزيــر الاقتصاد بزيارة مصر خلال نيســان / 
أبريل الجاري على رأس وفد كبير من الشركات الألمانية، 
بما يعكس حرص بلاده على تشــجيع الشركات الألمانية 

على التعرف على فرص الاستثمار الواعدة في مصر.
كما أوضــح أن تعدد الزيــارات المتبادلة خلال الفترة 
الماضية يعكس ما تشــهده العلاقات الثنائيــة من تنامٍ 
ملحوظ. كما ثمن الجهود التــي تبذلها مصر على صعيد 
التحــول الديمقراطــي وتحقيــق الاســتقرار والتنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعية، معرباً عــن أمله في مواصلة 

هذه الجهود.
وأشــار كاودر إلى حرص بلاده على تكثيف التشاور 
مــع الجانب المصــري حول سُــبل التوصل لتســويات 
سياســية للأزمات القائمة في المنطقة. وأضاف المتحدث 
الرســمي أن الرئيــس المصري طالب بنقــل تحياته إلى 
المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل، مؤكــداً اعتزاز مصر 

بالعلاقات المتميزة التي تربطها بألمانيا.

واعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتعزيز العلاقات 
الثنائية على جميع الأصعدة، ولاســيما على المستويين 
الاقتصادي والثقافي، فضلًا عن بدء التواصل بين مجلس 

النواب المصري والبرلمان الألماني.
كما أكــد الرئيس المصري على أهميــة تعزيز التعاون 
والتشاور بين الدولتين بما يساهم في التصدي للتحديات 
المشــتركة، لا ســيما في ظل المخاطر الإقليمية والدولية 
المحيطة، خاصةً الإرهاب الدولي الذي لا يمكن هزيمته إلا 
في إطار مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد الثقافية والفكرية 

والتنموية إلى جانب الأبعاد الأمنية والعسكرية.
واستعرض الرئيس السيســي جهود مصر في مجال 
مكافحــة الفكــر الأصولي المتطــرف وتصحيح الخطاب 
الديني بما يســاهم في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام. 
كمــا أعرب عن تقديره لموقف ألمانيا فــي التعامل مع أزمة 
اللاجئين، مؤكداً أهمية تبني استراتيجية شاملة للتعامل 
مع أســباب هذه الظاهرة، بحيث تتضمن ســبل معالجة 
التحديــات والنزاعات القائمة بالمنطقــة، بالإضافة إلى 

متابعة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر السفير يوسف أن اللقاء شهد تباحثاً حول سُبل 
استعادة مصر لمكانتها كمقصد سياحي متميز للمواطنين 
الألمان. كما تناول اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في 

بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها ليبيا.
فأكد الجانبــان أهمية تضافر جهــود المجتمع الدولي 
لاستعادة الاستقرار في ليبيا، كما أكد الرئيس السيسي 
علي ضــرورة دعم حكومــة الوفاق الوطنــي وتمكينها 
من بســط ســيطرتها على كامل الأراضي الليبية، فضلًا 
عن دعم مؤسســات الدولة الليبيــة، ومن بينها الجيش 
الوطني، وضرورة رفع حظر توريد السلاح إليه ليتمكن 
من تحقيق الأمن والاستقرار ويضطلع بدوره في مكافحة 

الإرهاب.

مسؤول برلماني ألماني: مصر ركيزة 
أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة 

■ روما ـ وكالات:  بدأ في المدرسة العليا للشرطة 
بالعاصمــة الإيطالية روما، أمس الخميس، اجتماع 
المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين 
حــول واقعــة مقتــل الباحــث الإيطالــي جوليو 
ريجيني، الذي عثــر عليه مقتولا فــي القاهرة في 

فبراير / شباط الماضي. 
وقال التلفزيون الإيطالي الرســمي، إنه يحضر 
الاجتماعــات، التي تســتمر حتى اليــوم الجمعة، 
من الجانب الإيطالي النائــب العام لروما جوزيبه 
بنياتونه، ومســاعده ســيرجو كولايوكو، ومدير 
إدارة العمليات المركزية للشرطة الإيطالية، ريناتو 
كورتيزه، ومسؤول العمليات الخاصة في الشرطة 

جوزيبي غوفيرناله.  
ومــن الجانــب المصــري، بحســب التلفزيون 
الإيطالي، يحضر مســاعد النائــب العام المصري، 
مصطفى سليمان، ومستشار مكتب التعاون الدولي 
التابع للنيابة العامة المصرية، محمد حمدي السيد، 
بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط الشرطة وهم اللواء 
عادل جعفر من الأمــن الوطني، والعميد عبد المجيد 
علال من إدارة الخدمات المركزية للشرطة المصرية، 
ونائب مدير الشرطة الجنائية في محافظة القاهرة، 

مصطفى معبد. 
ووفــق التلفزيــون الإيطالي، فقد جــاء الوفد 
المصري بملف من ألفي صفحة، مع محاضر تحقيقات 
شــملت نحو 200 شخص كانت لهم صلة بريجيني. 
وطلــب الجانــب الإيطالي تســجيلات لشــرائط 
فيديو لمكان اختفاء ريجيني، وســجلات اتصالاته 
الهاتفية، والتقارير الطبية، في سبيل إلقاء الضوء 
على ملابســات الجريمــة التي تم اكتشــافها في 3 
فبراير / شــباط الماضي على الطريــق الذي يربط 

العاصمة المصرية في مدينة الإسكندرية. 
وبحســب الســفارة الايطالية في القاهرة فإن 
الشــاب جوليو ريجيني - البالغ من العمر 28 عاماً 
- كان فــي القاهرة منذ ســبتمبر / أيلــول الماضي 
لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري. 
واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير / 
كانون الثاني في حي الدقي حين كان لديه موعد مع 

أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولا.  
وقالــت جماعــات حقوقية وتقاريــر صحافية 
غربية إن آثار التعذيب على جثة الشاب، الذي كتب 
مقالات تنتقد الحكومة المصرية، تشير إلى أن قوات 
الأمن المصرية »قتلته«، وهو اتهــام تنفيه القاهرة 

بشدة. 
وأدت هذه الحادثة إلــى توتر العلاقات المصرية 
الإيطاليــة بشــكل كبيــر، بينمــا أصــدر البرلمان 
الأوروبــي قــرارا شــديد اللهجة أدان مــا وصفه 
بـ«تعذيــب جوليو ريجينــي واغتياله في ظروف 
غامضــة«، معتبرا أن »حادث مقتلــه ليس الوحيد 
إذ يأتي في ســياق ظاهرة متكررة تشــمل حوادث 
تعذيب واعتقــال وقتل في مصر خلال الســنوات 

الأخيرة«. 
وكان لويجــي مانكونــي، رئيــس لجنة حقوق 
الإنســان في البرلمان الإيطالــي، دعا، خلال مؤتمر 
صحافي الشهر الماضي، حكومة بلاده إلى استدعاء 
الســفير الإيطالي من القاهرة، وإعلان مصر »بلدا 
غير آمن للزائريــن« إذا لم يفض التحقيق في مقتل 

ريجيني إلى شيء. 
ويــوم الثلاثاء الماضــي، قال وزيــر الخارجية 
والتعــاون الدولي الإيطالي، باولــو جينتيلوني، 
إن بلاده لن تســمح لأحد بأن »يــدوس على كرامة 
إيطاليا«، مشيرا إلى اســتعداد روما لاتخاذ تدابير 
بحــق مصــر »إذا لم تلمــس تحولًا ملموســاً« في 

التحقيقات حول واقعة مقتل الباحث ريجيني.

الوفد المصري جاء بملف من ألفي صفحة

المحققون المصريون والإيطاليون يجتمعون في روما
حول مقتل الباحث جوليو ريجيني في القاهرة

قبرص وافقت على 
تسليم خاطف الطائرة لمصر 

■ نيقوســيا ـ وكالات: أعلنت السلطات القبرصية أنها 
وافقت على طلب القاهرة تســليمها المصري، سيف الدين 
مصطفى محمد، الــذي أرغم طائرة تابعة لشــركة »مصر 

للطيران« على التوجه إلى قبرص في 29 آذار / مارس.
وقال مســؤول حكومي إنه ســيتم البدء بالإجراءات 
القانونية لتسليم ســيف الدين مصطفى محمد )58 عاما( 
للســلطات المصريــة. وأوضــح المســؤول القبرصي في 
تصريحات صحافية أنه »تم إعطــاء تعليمات للبدء بهذه 
الإجراءات«. ويفترض أن تأخذ هذه العملية أسابيع عدة 

يبقى خلالها مصطفى محمد محتجزا حتى تسليمه.
وأرغم الخاطــف قائد طائرة مصر للطيران بعيد إقلاعها 
من الاســكندرية إلى القاهرة في ســاعة مبكرة من التاسع 
والعشرين من آذار/مارس الماضي، على التوجه إلى قبرص 
الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الســواحل المصرية تحت 

وطأة التهديد بحزام ناسف، تبين لاحقا أنه مزيف.
القبرصية  العام المصري من الســلطات  النائب  وطلب 
غداة الحادثة تســليم مصطفى محمد الــذي امر القضاء 
القبرصي في اليوم نفسه بوضعه قيد الحبس الاحتياطي 
في قبرص لثمانيــة ايام. ووصفت الســلطات القبرصية 
مصطفى بأنه »مضطرب نفســيا« واكــدت ان القضية »لا 

علاقة لها بالإرهاب«.
وعند الوصول إلى مطار لارنكا افرج الرجل عن القسم 
الأكبر من الركاب ثم ســلم نفســه بدون اي مشــاكل بعد 

ساعات من المفاوضات مع السلطات القبرصية.

محكمة النقض ترجئ إعادة محاكمة 
مبارك في قضية قتل المتظاهرين لنوفمبر

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قالت مصــادر قضائية فــي مصر إن محكمــة النقض 
قررت أمس الخميس تأجيل نظر إعادة محاكمة الرئيس الأســبق حسني مبارك 
إلــى الثالث مــن نوفمبر / تشــرين الثاني المقبــل في قضية تتصــل بقتل مئات 

المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011.
وبــدأت المحكمة - وهــي أعلى محكمــة مدنية في البلاد - فــي الخامس من 
نوفمبر / تشرين الثاني الماضي إعادة محاكمة ثانية وأخيرة لمبارك )87 عاما(، 
لكنهــا أرجــأت نظر القضيــة أكثر من مــرة بعد تعــذر نقله لمقر المحكمــة في دار 

القضاء العالي في وسط القاهرة لأسباب أمنية.
وكانــت محكمــة جنايات القاهرة عاقبــت مبارك في يونيــو / حزيران 2012 
بالســجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين، لكن محكمة النقض 
ألغت الحكــم وأمرت بإعــادة المحاكمة أمام دائــرة أخرى فــي محكمة جنايات 

القاهرة.
وقضــت الدائــرة الجديــدة في نوفمبــر / تشــرين الثاني 2014 بعــدم جواز 
نظــر الدعوى الجنائية ضــده. وطعنت النيابة على الحكم أمــام محكمة النقض 
التــي قبلت الطعن فــي مايو / أيار الماضي وقررت إعــادة المحاكمة للمرة الثانية 
والأخيرة لكن أمامها. وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائيا وغير قابل للطعن.
وفــي ينايــر / كانــون الثاني أيــدت محكمــة النقــض حكما بســجن مبارك 
وابنيه علاء وجمال ثلاث ســنوات في قضية فســاد تتعلــق بتحويل أموال من 
مخصصات القصور الرئاســية خلال فترة حكمه إلى منازل ومكاتب مملوكة له 

ولابنيه.
ويعالج مبارك الذي استمر حكمه 30 عاما في مستشفى عسكري في القاهرة.
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شؤون عربية وعالمية

روسيا: تنظيم »الدولة« يجني نحو
 200 مليون دولار سنويا من بيع الآثار

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

أن  الأمريكيــة  الخارجيــة  أكــدت 
الولايــات المتحــدة لم تــزود المعارضة 
السورية بالأسلحة وفقط زودت بعض 
المجموعات السورية التي تقاتل تنظيم 
»الدولــة« فــي شــمال ســوريا ببعض 
المســاعدات، ولاتعــرف كيــف وصلت 
هذه الصواريخ ليد المعارضة السورية.

جــاء ذلــك فــي تعليــق لنائــب الناطق 
باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر على 
إسقاط »جبهة النصرة« لطائرة سوخوي 

22 بصاروخ محمــول على الكتف مضادر 
روســيا  أن  ورغــم  )مانبــاد(  للطائــرات 
أيــدت ما قاله الجيش الســوري إن طائرة 
الســوخوي السورية تم إسقاطها من قبل 

المعارضة السورية.
وقــال تونــر إن »الروس لم يســألوا 
الولايــات المتحدة حول هــذا الحادث، 
وإن هــذه الحادثة تم رفعهــا إلى لجنة 
العمــل التابعــة لمجموعة دعم ســوريا 
أمريــكا  تترأســها  والتــي  الدوليــة 
وروســيا، وأن العديد مــن الخروقات 

قام بها النظام السوري«.  
ورفض أن يعلق علــى  التقارير التي 
تشــير أن إســقاط طائرة الســوخوي 

الســورية مــن قبــل صــاروخ محمول 
علــى الكتف مضــاد للطائــرات زودت 
به الســعودية أحد التنظيمــات المقاتلة 
»جبهــة  مقاتلــي  بأيــدي  وانتهــى 

النصرة«.
وأكــد تونر أن »الولايــات المتحدة لم 
تزود المقاتلين الســوريين بأســلحة بل 
قدمت مســاعدات لبعــض المجموعات 
الســورية التي تقاتل تنظيــم »الدولة« 

في شمال سوريا فقط«.
المعــدات  بعــض  »أن  وأضاف تونــر 
العســكرية لدى المعارضة السورية التي 
تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي 
وتعرضها بعض المجموعات القتالية في 

ســوريا من غيــر الواضح كيــف وصلت 
هذه المعدات إلى أياديها«.

وأضــاف الناطــق »أنــه فــي أجواء 
وقف الأعمال العدائية فإننا نشجع كل 
الأطراف التي تزود الأطراف السورية 

بالأسلحة بايقاف ذلك«. 
مــن جهــة أخــرى شــكك تونــر أنه 
بالإمــكان إجــراء انتخابــات حــرة أو 
عادلــة فــي ظل الأجــواء الســائدة في 
الوفــد  وصــول  تأخــر  وأن  ســوريا 
السوري في 11 نيسان/ ابريل لجنيف 
قد يعطي بعــض الوقت لدي مســتورا 
للحديــث عن كثــب مع وفــد المعارضة 

السورية.

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:
أفادت مصــادر محلية مــن داخل مدينة 
الضميــر فــي ريف دمشــق عن اســتمرار 
القصف الجوي للطيران الحربي الســوري 
على المدينة بالتزامن مع اشــتباكات عنيفة 

بين فصائل المعارضة السورية المسلحة.
وقد اتهمت جهات من المعارضة السورية 
فــي بلــدة الضميــر »جيــش الإســام«، 
»بالتنســيق مع طيران النظام السوري في 
الهجوم الذي يشــنه جيش الإســام على 
محيط البلــدة بعد أن تمكن تنظيم »الدولة« 
من السيطرة على مواقع كانت تحت سيطرة 
قوات النظام«، حســب ما قالــه لـ »القدس 
العربي«، مصــدر خاص من المعارضة رفض 

الكشف عن هويته.
يذكر أن الطيران الحربي السوري قصف 
البلــدة مرات عــدة مؤخــرا أدى إلى مقتل 
وإصابة العشــرات من المدنيين، فيما يستمر 
ســكانها بالنزوح إلى مناطق أكثر أمنا هربا 

من الاشتباكات والقصف الجوي. 
وأكــد المصدر أن الطيران الحربي »شــن 
عددا من الغارات الجويــة على مركز البلدة 
التي لا وجود لتنظيم الدولة فيها«، حســب 

قوله.
بين  اندلعت  الاشــتباكات  أن  وأوضح، 
الشام«  تحرير  و«جيش  الإسلام«  »جيش 
تحت ذريعة التهمة نفســها التي وجهوها 
لـ»لــواء الصديق« ألا وهــي بيعة تنظيم 
»الدولــة« حيث هاجم »جيش الإســام« 
مواقع المعارضة المســلحة غداة مقتل أمير 
»لواء الصديق« بغــارة جوية على مكان 
كان يتواجــد به مــع اثنين مــن مرافقيه 
اللذيــن قتلا أيضا، ومازالــت التحقيقات 
جاريــة بخصــوص كيفية تحديــد مكان 
جواســيس  وجود  إمكانية  وهناك  القائد 

تابعين للنظام«. 
ونفى المصدر أن يكون لواء الصديق قد 
»بايع تنظيم الدولة«، وأضاف، »أن اللواء 
لم يكتــرث كثيرا بالدعايــات التي ادعت 
بيعته للتنظيم ولم يقم بأيّ رد ســواء من 
إعلامييه أو من أميره ولم يصرحوا بالأمر 

أو يعترفوا به«. 
إلى  وأرجع المصدر ســبب الاشــتباكات 
الشام  تحرير  وجيش  الصديق  لواء  »رفض 
الهدنة التي وقعها جيش الإســام مع قوات 
النظام قبل أكثر من عام، حيث أن أي فصيل 
النظام  الهدنة ويقوم بمهاجمة قوات  يخرق 

يرد عليه جيش الإسلام بهجوم مضاد«.
وأوضــح، أن »جيش الإســام اســتغل 
القصــف الجوي المكثــف لمواقــع الفصائل 
الرافضة للهدنة وشــن عليها هجوما بهدف 
الســيطرة على مواقع تابعة لجيش تحرير 

الشام«، حسب قوله. 
الشــام »سبق وأن  وكان »جيش تحرير 
قرر »فصل لــواء الصديق بقيــادة إبراهيم 
نقــرش لعدم تنفيــذه أوامر قيــادة جيش 

تحرير الشام«، حسب المصدر.
الســكان  أوســاط  في  اعتقاد  ويســود 
بين  الاشــتباكات  »حدة  بتصاعــد  المحليين 
الإسلامية«  »الدولة  وتنظيم  الإسلام  جيش 
الــذي يخوض معــارك عنيفــة بالقرب من 
البلدة«،  العســكري فــي ضواحــي  المطار 
تواصلت  ميدانية  مصادر  روايات  بحســب 

معهم »القدس العربي«. 
واســتبعدت مصــادر أخــرى، أن يكون 
»جيش الإســام قد نســق مع النظام أو مع 
طيرانه إنمــا هو اســتغلال للظرف الحالي 

قصد السيطرة على المنطقة«.
ونفى معاذ ياســر القيــادي في »جيش 
الإسلام«، ما أشــيع عن تنسيق بين »جيش 
»اتهامات  أنهــا  معتبرا  والنظام  الإســام« 
ســاقطة لا تحتاج إلى رد من جهات تنســق 
مع تنظيم »الدولة« التي هي بالأساس على 

تنسيق تام مع النظام«، على حد قوله.
وأضــاف »أن جيــش الإســام يخوض 
معارك مــع بعض تشــكيلات جيش تحرير 
لتنظيم  المبايــع  الصديق  لواء  الشــام مثل 
على  الحصول  مــن  منعهم  بغيــة  »الدولة« 
موطــئ قدم مــن شــأنه أن يتخــذوه مقرا 
وقاعــدة ليشــنوا هجمات علــى الثوار في 
المناطق القريبة كما أنهم يمتلكون مشــاريع 
خاصــة بهم بعيدة عن الثــورة«، وأكد على 
»أن معركة جيش الإســام الحقيقية هي مع 
وهما  الســوري  والنظام  »الدولــة«  تنظيم 

وجهان لعملة واحدة«، حسب تعبيره.

منافسة بين فصيل »جيش الإسلام« وتنظيم »الدولة« 
على مدينة الضمير واتهامات متبادلة بالتنسيق مع النظام السوري

■ عواصم ـ وكالات: أصيب شــخصان 
على الأقــل بجروح صبــاح الخميس في 
مدينة كيليس جنــوب تركيا على الحدود 
مع ســوريا، فــي قصف مدفعــي مصدره 
منطقــة في الأراضي الســورية يســيطر 
عليها تنظيــم »الدولة«، علــى ما أوردت 

وكالة »دوغان«.
وذكرت الوكالــة أن قذيفتين على الأقل 
سقطتا قبيل الســاعة 9,00 )6,00 ت غ( 

في حي سكني من المدينة.
وفرضت الشرطة على الفور طوقا أمنيا 
حول المنطقة المســتهدفة وقامت ســيارتا 
إســعاف بإجــاء الجريحــن اللذين لم 
توضح حالتهما، وفق حصيلة أولية نقلتها 

الوكالة.
وتســتهدف كيليــس بشــكل متكــرر 
منــذ بضعة أســابيع بصواريخ تنســبها 
الســلطات التركيــة إلى تنظيــم »الدولة 
الإســامية« الذي يحتل منطقة ســورية 

قريبة من حدود تركيا.
القصــف  عمليــات  إحــدى  وأدت 
الصاروخي هــذه فــي 8 اذار/مارس إلى 
مقتل مدنيين أحدهمــا طفل وإصابة اثنين 

آخرين بجروح في كيليس.
إلى ذلك شنت الولايات المتحدة ضربة 
جديدة ضد تنظيم »القاعدة« في ســوريا، 

ما أســفر عن مقتــل عدد من المســلحين، 
بعد غارة جوية أمريكيــة الأحد قتل فيها 
المتحدث باســم »جبهة النصرة«، بحسب 

ما أفاد البنتاغون.
وقال المتحدث باســم البنتاغون ماثيو 
آلــن إن »الولايات المتحدة ضربت آلية، ما 
أدى إلى مقتل عدد من مســلحي القاعدة«، 
مضيفــا أن »نتائج هذه الغــارة في طور 

التقييم«.
ووفقــا لمســؤول فــي وزارة الدفــاع 
الأمريكية، طلب عدم كشــف هويته، فإن 

الغارة نفذت في »شمال غرب سوريا«.
بوست«  »واشنطن  صحيفة  وأشــارت 
أن الضربة حصلت مســاء  إلى  الأمريكية 

الثلاثاء.
الولايات المتحدة غارة جوية  وشــنت 
الأحــد في محافظة إدلب في شــمال غرب 
ســوريا علــى معســكر تدريبــي لجبهة 
القاعدة،  لتنظيم  السوري  الفرع  النصرة، 
ما أســفر عن مقتل المتحدث باسم الجبهة 

أبو فراس السوري.
ويعتبر مقتل أبو فراس السوري ضربة 

موجعة وخسارة كبيرة لجبهة النصرة.
تركيــز  الأمريكــي  المســؤول  ونفــى 
الولايــات المتحدة حاليا على اســتهداف 

»جبهة النصرة«.

مقتل عدد من مسلحي »القاعدة« بغارة أمريكية جديدة

قصف مدفعي مصدره منطقة يسيطر 
عليها الجهاديون في سوريا يوقع جريحين في تركيا 

■ عواصم ـ وكالات: تستعد الدفعة الأولى 
من ســكان مدينة تدمر الأثريــة للعودة إلى 
منازلهم يوم السبت المقبل، بعد نحو أسبوعين 
على استعادة الجيش السوري سيطرته على 
المدينة وطــرده تنظيم »الدولة« منها، وفق ما 

أكد مصدر حكومي الخميس.
وقال المصدر للوكالة »بدأ تســجيل أسماء 
العائلات التــي ترغب بالعــودة إلى منازلها 
في مدينة تدمر الســكنية« فــي ريف حمص 
الشرقي، موضحا أن »الدفعة الأولى ستدخل 
الســبت إلى تدمر )آتية مــن حمص( ليتبعها 
عدد من العائلات بشــكل تدريجي طيلة أيام 

الأسبوع المقبل«.
وتمكن الجيش السوري في 27 اذار/مارس 
من استعادة ســيطرته على مدينة تدمر التي 
تضم معالم أثرية مدرجــة على لائحة منظمة 
والثقافة  والعلــوم  للتربيــة  المتحــدة  الأمم 

)يونيسكو( للتراث العالمي الإنساني.
ودفعت سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« 
في ايار /مايو الماضــي على المدينة الآلاف من 
ســكان تدمر الذين كان يقدر عددهم بسبعين 
الفا إلى الفرار وتحديدا باتجاه مدينة حمص، 
مركز المحافظــة، فيما بقي فيها نحــو 15 الفا 
التنظيم  فرضها  التي  القوانين  تحت  عاشــوا 
المتطرف. إلا أن هؤلاء نزحوا خوفا من المعارك 
التــي أعقبت هجوم الجيش علــى المدينة في 

الأسابيع الأخيرة.
الراغبين  وتأتي عملية بدء تسجيل أسماء 
بالعودة إلــى تدمر بعد إنهاء فرق هندســية 

روسية وسورية متخصصة، نزع الألغام التي 
خلفها الجهاديون وراءهم وإعادة فتح الطرق 

إلى الأحياء السكنية.
وبحســب المصدر الحكومي، فــإن »45 في 

المئة من الأحياء السكنية في المدينة دمرت«.
وانطلقــت الاربعــاء المرحلــة الأولى من 
أعمــال تأهيل البنى التحتية فــي تدمر، وفق 
ما أعلن محافظ حمص طــال البرازي خلال 
زيارته المدينة. وقــال وفق تصريحات نقلتها 
الرســمية )سانا( إن  وكالة الأنباء السورية 
أعمــال الصيانة بــدأت أمس و«تســتمر لمدة 
شهر كمرحلة أولى بهدف عودة المهجرين إلى 

أحيائهم ومنازلهم«.
وبعد ســيطرة الجيش على تدمر ومدينة 
القريتين، لــم يبق بين أيدي التنظيم ســوى 
بعض القرى والبلــدات المتناثرة في محافظة 
حمص واهمها بلدة الســخنة التي انســحب 
إليــه إثر خســارة تدمــر ويســعى الجيش 

السوري لطرده منها.
جــاء ذلك فيما عبــر يــان إيغلاند رئيس 
مجموعة العمل للشؤون الإنسانية في سوريا 
التابعــة لــأمم المتحدة أمــس الخميس عن 
خيبة أملــه لبطء دخول المســاعدات لمناطق 
تحاصرها القوات المدعومة من الحكومة لكنه 
عبر عن أمله في إجراء عملية إجلاء كبيرة من 

أربع بلدات.
وقال إيجلاند إن من المزمع إجلاء ما يصل إلى 
500 من المرضى والجرحى وعائلاتهم من بلدات 

مضايا والزبداني والفوعة وكفريا.

الدفعة الأولى من سكان مدينة تدمر يعودون إلى منازلهم السبت... 
والأمم المتحدة تشعر بخيبة أمل من بطء وصول المساعدات للمناطق المحاصرة في سوريا

عناصر من جيش النظام السوري  في أحد شوارع تدمر وقد دمرت بالكامل

مخيم الزعتري ـ »القدس العربي«

من فراس اللباد:
تمكــن اللاجئ الســوري محمد الجوخــدار، ورغم 
المعاناة التي يعشــيها في صحراء مخيم الزعتري، أن 
يحول مصدر رزقه إلى مرســم للفن التشكيلي، بعد أن 
تنقل بإقامتــه من حمص إلى بيروت إلى درعا ثم انتهى 

به المطاف في مخيم الزعتري.
وقال فــي حديثه مــع »القدس العربــي«: بدأت في 
الرسم والفن التشــكيلي منذ أن كنت طفلًا، وبقيت هذه 
الموهبة تســكن فــي داخلي حتى أصبحــت رجلًا، وأبا 
لطفلين ورغم ذلك مازلت أحبهــا، رغم كل ظروفي التي 
مررت بها أثناء الثورة الســورية، وصــولًا إلى مخيم 
الزعتري الذي أعيش فيه مع ٱســرتي، حيث استطعت 
أن امتهن الحلاقة الرجالية من أجل كســب العيش، لكن 
الفن والرســم لم يغب عني، وبقي عشقي الأول كما هم 

أطفالي.
 وأردف: »ولذلك قمت بتحويل صالون الحلاقة الذي 
أعمل به في مخيم الزعتري إلى مرســم للفن التشكيلي؛ 
بعد تشجيع من بعض الأصدقاء المقربين مني، ورسمت 
أجمل مــا عندي من لوحات تجســد الواقع المؤلم المرير 
الذي يعيشــه الســوريون في كل مــكان بالعالم، ولم 
أستســلم، وقهرت اليأس والاتكالية والعجز والمعاناة، 

فمن قماش الخيمة اســتطعت أن أنجز أجمل اللوحات، 
ومن توالف الأخشــاب كنت أصنع إطــاراً لأزين بها كل 
اللوحات التي أرسمها، ولم تسمح لي الظروف أن أملك 
كل الأدوات التي يملكها الرسامون في العالم؛ ولكن رغم 
كل ذلــك حققت ما أحب من خلال مشــاركتي في بعض 
المعارض الفنية التشكيلية ببعض مدن العالم كأمريكا، 
والعاصمة الأردنية عمان والســفارة الكندية بالإضافة 
إلى مشــاركتي في مشــروع الرســم الجداري بالهواء 
الطلق على الكرفانات في المخيم وهو من المشاريع التي 

أخذت أهمية عالمية«.
ولفت إلى أنه لم يبخل بتعليم الأطفال فنون الرسم 
من خلال إعطائهم دروســاً يومية في المرســم الذي 
يملكه والتعاون مع بعــض المنظمات الدولية العاملة 

في المخيم.
وتمنى الجوخدار أن يجــوب كل أنحاء العالم حتى 
يســتطيع إيصال كل أعماله ومعاناة بلده ســوريا، في 
ظل هذه الحرب التي تمر بها، وتهجير الناس، »وإخبار 
الجميع بأننا شعب نحب الحياة ولا نحب الحرب والقتل 

والدمار، بل نعشق العلم والفن«، على حد تعبيره. 
والجدير بالذكر أن مخيم الزعتري يبلغ عدد قاطنية 
79 ألف و250 نســمة، ويقيم فيه مجموعة من الفنانيين 
التشكيليين الذين شاركوا بالعديد من المعارض في دول 
العالم كأمريكا، وبريطانيا، والامارات العربية المتحدة 

والأردن.

لاجئ سوري في مخيم الزعتري 
يحّول صالون الحلاقة… إلى مرسم 

الولايات المتحدة تنفي أنها مصدر الصاروخ 
الذي أسقط طائرة »السوخوي« السورية

■ الأمم المتحــدة ـ من لويس شــاربونو: قال ســفير 
روسيا لدى الأمم المتحدة في رســالة كشف النقاب عنها 
الأربعاء إن متشــددي تنظيم »الدولة« في ســوريا وفي 
العراق يجنون ما بين 150 و 200 مليون دولار سنويا من 

بيع الآثار المنهوبة.
وقال السفير فيتالي تشــوركين في رسالة إلى مجلس 
الأمــن »تخضع نحو مئة ألــف مادة ثقافيــة ذات أهمية 
عالمية- ومن بينها 4500 موقع أثري- ومنها تسع أشياء 
مدرجة على قوائــم )منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة( اليونســكو لســيطرة »الدولة الإســامية« .. 
في ســوريا والعــراق.« وأضاف »الأربــاح التي يجنيها 
الإســاميون من هذه التجارة المحظورة بالآثار والكنوز 
الأثرية تقــدر بما بــن 150 و200 مليــون دولار أمريكي 
كل عام.« وكتب تشــوركين يقــول إن تهريب الآثار يقوم 
به قســم الآثار في »الدولة الإســامية« التابع لمؤسسة 
توازي وزارة الموارد الطبيعية. ولا يســمح بالتنقيب عن 
الآثار ونقلها إلا لمن يملك تصريحا مختوما بخاتم »لدولة 

الإسلامية«.
وكانت رويترز قد كشــفت بعض التفاصيل عن غنائم 
الحــرب عند التنظيم بعدما اطلعــت على بعض الوثائق 
التي حصلت عليها قوات العمليات الخاصة الأمريكية إثر 

غارة شنتها في مايو/ أيار 2015 في سوريا.
لكن كثيرا من التفاصيل الواردة في رســالة تشوركين 
بدت جديدة. وقال المبعوث الروســي - الذي اتهم تركيا 
مرارا بدعــم »الدولة« من خلال شــراء النفط منها - إن 

الآثار المنهوبة تهرب عبر الأراضي التركية بشكل كبير.
التراثية  وأضاف »المركــز الرئيســي لتهريب المــواد 
الثقافية هــي مدينة غــازي عنتاب التركيــة حيث تباع 

البضائع المنهوبة فــي مزادات غير شــرعية ثم تباع من 
خلال شبكات متاجر للآثار وفي السوق المحلية.«

ولم يتســن علــى الفور الحصــول علــى تعليق من 
المســؤولين الأتراك بشــأن المزاعم الروســية. وتوترت 
العلاقات الروســية التركية منذ أن أسقطت تركيا طائرة 
روسية بالقرب من الحدود السورية في نوفمبر/ تشرين 

الثاني الماضي.
وتابع تشــوركين أن المجوهرات والعملات وغيرها من 
المواد المنهوبة يتــم إحضارها إلى مدن إزمير ومرســن 
وأنطاليــا حيث تصدر جماعات إجراميــة وثائق مزورة 
بشــأن أصلها. وقال »ثم يتــم عرض الآثــار على هواة 
اقتنائها مــن دول عدة.. وعادة ما يكــون ذلك من خلال 
مواقع المــزادات علــى الإنترنــت مثل إيبــاي والمتاجر 
المتخصصة على الإنترنت.« وســمى تشوركين عددا من 
مواقع المزادات على الإنترنت قال إنها باعت آثارا منهوبة 
لصالح »الدولة الإســامية«.وتابع السفير الروسي »في 
الآونة الأخيرة تستغل الدولة الإسلامية إمكانات وسائل 
التواصــل الاجتماعــي أكثر فأكثر بحيــث لا يكون هناك 

وسيط ولكي تبيع الآثار مباشرة للمشترين.«
وقال موقع إيباي إنه لا علم له بالمزاعم القائلة إنه يتم 

استخدامه لبيع مواد منهوبة.
وأضاف »ليســت لموقع إيباي أدنى مصلحة في ظهور 
قوائم غيــر مشــروعة لمــواد ثقافيــة أو تاريخية على 
منصاتنــا.. نحن نفحص حاليا المزاعــم الواردة في هذه 

الرسالة.«
وتابع »لسنا على علم حتى الآن بوجود أي دليل مباشر 
لقوائم بمــواد معروضة علــى إيباي نتــاج عمليات نهب 

لتنظيم الدولة الإسلامية أو أنشطة مماثلة«. )رويترز( الدخان يتصاعد من أحد البنايات جراء القصف
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شؤون عربية وعالمية

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تفجّرت جلســة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس فور 
انتقالها للبحث في موضوع جهــاز أمن الدولة الذي اتخذ 
بعداً طائفياً بســبب الشكوى المســيحية من طائفة الروم 
الكاثوليك بتهميش هــذا الجهاز الذي يرأســه كاثوليكي 
ومنع تحويل الاعتمادات له من وزارة المال بسبب الخلاف 
القائــم بين رئيــس الجهاز اللــواء جورج قرعــة ونائبه 

الشيعي العميد ماهر الطفيلي.
 وأعلن وزير الإعــام رمزي جريج الــذي تلا مقررات 
الجلســة، أنه »في معرض البحث بنقل بعض الاعتمادات 
أثيــر موضوع مديرية أمن الدولــة، والطلبات المقدمة منها 
لنقل بعض اعتمادات لصالحها، وجرت مناقشة مستفيضة 
حول هذا الموضوع أبــدى فيها عدد من الــوزراء وجهات 
نظرهم بهذا الشأن ولم تتوصل المناقشة إلى قرارات حول 
هذا الموضوع، فتقرر رفع هذه الجلسة ومتابعة البحث في 
الجلسة المقبلة على أن تعقد الجلسة يوم الثلاثاء المقبل في 

12 نيسان/ابريل 2016«.
ورداً على ســؤال، قال »توقعنا حصول ســجال حول 
هــذا الموضوع خصوصــاً أن بعض الــوزراء أبدوا وجهة 
خارج مجلس الوزراء«، كاشــفاً أن مناقشة هذا الموضوع 
اســتغرقت أكثر من ســاعة ونصف من دون التوصّل إلى 
نتيجة لذا ارتأى ســام أنه من المناســب استكمال البحث 
في الجلسة المقبلة. بعد الجلسة، أعلن وزير الاقتصاد آلان 
حكيم من السراي الحكومي، أن وزراء الكتائب أضافة إلى 
الوزير ميشال فرعون ووزراء التيار الوطني الحر دافعوا 
عن جهاز أمن الدولة لكن بعض الوزراء المسيحيين غردوا 

خارج السرب.
وقــال وزير الخارجيــة والمغتربين جبران باســيل »لا 
يريدون حلًا لمشــكلة جهــاز أمن الدولة بــل يريدون حلّ 

الجهاز، وليس هناك من جهاز مهم وآخر غير مهم«.
وسأل وزير التربية الياس بوصعب »جهاز أمن الدولة 
شــأنه شــأن باقي الأجهزة فمن اتخذ القــرار بتعطيله؟« 
وأضــاف: »جهــاز لا يُدعى إلــى كل الاجتماعــات الأمنية 
وتوضــع كل طلباته في الدرج معنى ذلــك أن هناك قراراً، 

بشلّه والحكومة استوت وهي تفرط«.
ورأى وزيــر الثقافــة روني عريجــي »أن موضوع أمن 

الدولة أخذ بعداً طائفياً«.

فرعون ووزراء التيار والكتائب أطلقوا الاتهامات بتهميش جهاز يترأسه كاثوليكي

لبنان: نقاشات طائفية فجّرت مجلس الوزراء لدى بحث موضوع جهاز أمن الدولة

رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام يرأس جلسة مجلس الوزراء أمس

بيروت  ـ  »القدس العربي« 

ختمت محكمة التمييز العســكرية، برئاسة 
القاضي طاني لطــوف وحضور ممثل النيابة 
العامة التمييزية القاضي شــربل أبو ســمرا، 
محاكمة الوزير الســابق ميشــال سماحة في 
جرم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بهدف 
القيام بأعمال إرهابيــة، بعدما أبدى القاضي 
مرافعات  إلــى  المحكمة  واســتمعت  مطالعته 
وكلاء الدفــاع والــكلام الأخيــر لســماحة، 
لإعطاء  المقبلين  اليومين  إلى  وأرجئت الجلسة 

الحكم.
في مستهل الجلسة دخل سماحة إلى قوس 
الاتهــام ومثل موقوفــاً عملًا بقانــون أصول 
المحاكمــات الجزائيــة، وبما أن الجلســة هي 
الأخيرة بقي ســماحة موقوفاً إلى حين صدور 
الحكم فإما ينفذ عقوبته أو يخرج إلى الحرية.

وطلــب القاضي أبو ســمرا فــي مطالعته 
تجريم المتهم وفقاً لما ورد فــي القرار الاتهامي 
النيابة العامة  كما أكد على قرارات وطلبــات 

التمييزية.
أمــا وكيــا الدفاع صخــر الهاشــم ورنا 
عــازوري، فشــددا على »ضرورة الاســتماع 

إلى إفــادة ميلاد كفــوري والضابطين اللذين 
نظما محضر الكشف بالمواد المتفجرة، وهو ما 
بحق  التعقبات  إبطال  وطلبا  المحكمة،  رفضته 
توافر  ولعدم  الاستدراج  ضحية  لأنه  موكلهما 

عناصر محاولة عناصر القيام بما نسب إليه«.
أما ســماحة، وفي الكلام الأخير قال مجدداً 
إنه ضحية مكيــدة دبّرت له واســتدراج من 
قبل جهاز أمني للايقاع به والنيل من ســمعته 

وســيرته السياســية وإنجازاته التي حققها 
طوال حياته وللوصول مــن خلاله إلى رأس 

السلطة السورية«.
وقال محامي ســماحة الهاشــم مــن أمام 
المحكمة العســكرية »اليوم أسدل الستار على 
ملف ســماحة من الناحية القانونية«، مضيفاً 
»أن الجو كان إيجابياً ونحن علّلنا بمرافعاتنا 
الأمور بــكل دقــة، ونأمل صــدور الحكم في 
اليومــن المقبلين كما قــال الرئيس وأتمنى أن 

يرضي الجميع«.
وقال رداً على سؤال »هناك ضغوط في هذا 
الملف من كل الدول وهذا أعطي أكثر بكثير مما 
يســتحق وهذا الملف لو لم يكن سياسياً لكان 

أقفل في وقته«.
وأكد أن ملف ســماحة »منفصــل عن ملف 
المملوك، والقرار أخذتــه المحكمة ونحن ليس 
لنا الحق في أن نستدعي مدعىً عليه كشاهد«.

وأشــار إلى »أن سماحة ســيبقى محتجزاً 
إلى حين صدور الحكم الذي يبلغ به ســماحة 
شــخصياً«، وقال »مهما كان الحكم سنقبل به 
وسنكون راضين، ولولا ذلك لما حضر سماحة 
إلى المحكمة بمــلء إرادته وهو على تمام الثقة 

بأنه سيتقبل الحكم«.

ميشال سماحة أمام المحكمة العسكرية في بيروت في انتظار صدور حكم التمييز

 أنا ضحية مكيدة دبرها جهاز أمني للوصول إلى رأس السلطة في سوريا
بيروت ـ  »القدس العربي«:

فيما لايزال بث قناة »المنار« محجوباً عبر الشركة 
المصرية للأقمار الاصطناعية »نايل ســات« بحيث 
يتعــذّر حتى على شــريحة كبيرة مــن اللبنانيين 
متابعــة القناة التابعة لحزب اللــه، ردّ عضو كتلة 
الوفاء للمقاومة النائب حســن فضل الله على قرار 
»نايل سات« معتبراً » أن إيقاف البث ليس قانونياً 
ولا علاقة للمنــار بالتحريض الطائفي ولا يمكن أن 
لا تكون مع المقاومة وفلسطين وضد التكفير والقتل 

في اليمن«.
 ورأى أنه »لا يمكن التكلم عن منظومة سياســية 
عربية بــل هناك أنظمــة عربية، ففــي مصر هناك 
احتجاجات على هــذا القرار وهنــاك دول عربية 
منها الجزائر، تونس، العراق وســوريا وقفت إلى 
جانب المقاومة«، مشــيراً إلى أن »هذا قرار سياسي 
من دولة واحدة، تملــي خياراتها نتيجة الضغوط 
على الآخرين، والمصلحــة الوطنية والقومية لمصر 

أن يبقى هذا الصوت المقاوم على »النايل سات«.
ولفت إلى » أن لجنــة الإعلام النيابية دعيت إلى 
اجتماع يوم الثلاثاء المقبــل بحضور وزير الإعلام 
رمزي جريج ووزير الاتصالات بطرس حرب«، وقال 
»أنا لم أكن اتمنى علــى جريج مقاربة هذا الموضوع 
قانونياً«، معتبراً »أن الدولة التي تحترم ســيادتها 
تحمي إعلامها، وعندما يتم الاستهتار بالدولة تلجأ 

الدول الخارجية إلى مثل هذه القرارات«.
 وأكد »أن الإعلام اللبناني يجب أن يكون موقفه 
واحداً لأســباب مبدئية وعمليــة، فميزة لبنان عن 
المنظومــة السياســية العربية أنه بلــد الحريات، 
الدســتور ينص على حرية التعبير قــولًا وكتابة، 
وأنه منبر الحريات، وهنا شــق لــه علاقة بحقوق 
الإنسان وحق الإنســان في الاطلاع«، مشدداً على 
أنه »يجب أن ندافع عن خحرية الإعلام، وإذا هناك 
مخالفــات فالقانون اللبناني يحاســب أو يعالج، 
لا يجــب علينا كدولــة أن نقبل أن تملــي أي دولة 
خارجية علينا ماذا نفعل، الخــارج ليس له علاقة 

بمعالجة هذا الأمر«.
وأوضح أن »ما طال »المنار« يمكن أن يطال غيرها، 
هناك مواقــع الكترونية خاصة ببعض الوســائل 
الإعلاميــة اللبنانيــة حجبــت في الســعودية«، 
موضحاً  أن قناة »المنار« في المقدمة والواجهة ولكن 

الموضوع ليس له علاقة فقط بها«.
 واعتبر أنه »من الخطأ على مؤسســات الدولة 
والإعــام اللبناني التعاطي مع هكــذا قضايا على 
قاعــدة الاصطفافــات، ومــن المؤســف أن يقوم 
الســفير المصري بالتبرير عبر الوسائل الإعلامية 
اللبنانية«، مؤكداً أن »لا شــيء نشــر عبر »المنار« 
له علاقة بمصر، بل المشــكلة مع السعودية، وأدعو 
إلى نشر المخالفات التي تدّعيها النايل سات والتي 

سبّبت بإيقاف بث المنار«.

»حزب الله« يلمّح إلى مسؤولية السعودية
 عن وقف مصر بث قناة »المنار«

ميشال سماحة

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ثلاثــة أطباء معا لأول مرة فــي مجلس مفوضي 
الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات في الأردن...هي 
»صدفة« بالتأكيد لكنها مفارقة سياســية مهنية لا 

يمكنها أن تحصل إلا في حالة سياسية كالأردنية.
 رئيس الهيئة الجديد الدكتور خالد كلالده طبيب 
عظام أصلا وناشــط سياســي وحراكي ومعارض 
يساري أصبح وزيرا للتنمية السياسية في حكومة 
الرئيــس عبدالله النســور قبل جلوســه على ســدة 
رئاسة سلطة دستورية حديثة ومهمة كانت منتجا 

للحراك الشعبي وموجات الربيع العربي.
عضويــة مجلــس المفوضــن الخمســة تضمنت 
طبيبا مسيسا جديدا عرف بميول إسلامية وليست 
نظاميــة هو نقيب الأطباء ســابقا الدكتور زهير أبو 
فارس أحد الشــخصيات البارزة والمقدرة في عمان 
العاصمة وهو طبيب جراح وأســتاذ في علم الطب 

محسوب على تخصص الأمراض النسائية.
ثمة طبيب ثالث جراح في التشــكيلة التي أعلنت 
بــإرادة ملكية مســاء الاربعاء وهو عضــو البرلمان 
الســابق بميــول يســارية واضحــة الدكتــور نزيه 
عمارين أحد الشخصيات المستقلة والمحسوبة على 
المعارضة المســتقلة فــي الماضي في مدينــة الكرك 

جنوبي البلاد.
بمعنى آخر يحتشد ثلاثة من الأطباء المسيسيين 
جــدا بنكهات معارضــة ومســتقلة متنوعة في أهم 

مؤسسة ولدت بعد موجة الربيع العربي.
قد تكون تلك صدفة وقد لا تكون لأن ملامســات 
الطبيــب اليســاري الجــراح خالد كلالــده واضحة 
المعالم حتى في التشكيلة الجديدة وبحكم انحيازه 
التلقائــي للمهنــة ولــدت تركيبــة الهيئة المســتقلة 

علــى هذا النحو مــع عضوين آخرين همــا القاضي 
المعــروف نايف الإبراهيم والناشــطة ســمر الحاج 

حسن من التيارات التقليدية.
قــراءة التركيبة الجديدة للمســتقلة للانتخابات 
توحي برجحان كفة الميول اليسارية لكن الاشتباك 
السياســي مع مهنة الطب لم يقف وللصدفة أيضا 
فــي الأردن عنــد هــذا الحد فخــال زيارة قــام بها 
رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب لعيادة طبية 
لإجراء فحوصات دورية تم إمطار الرجل بالأسئلة 
السياســية المتعلقة بوثائق بنما وشركات »الأوف 

شور«.
 اســم أبو الراغــب ورد في النســخة المحلية من 

تلــك الوثائق الغامضــة والرجل رد بعبــارة مثيرة 
قــال فيهــا بــأن »الجنــازة حاميــة والميــت كلب« 
وعلى هامــش نقاش حيوي بالمســألة مع »القدس 
العربي« ضحك أبو الراغب وهو يشرح بأن الطبيب 
والممرض والتقني وكل الطاقم الطبي سألوه خلال 
مراجعته للعيــادة الثلاثاء عن مصطلح »شــركات 

أوف شور«.
أبــو الراغــب اعتبــر الرســالة واضحة مــن هذا 
النقاش »الطبي السياســي« فالأردنيون لا يعرفون 
شيئا عن شــركات الأوف شور وبالتالي لا يعلمون 
أن التعامــل معهــا لا يمكــن إدراجــه بمســتوى أي 

مخالفات للقانون.

رئيس الهيئة جراح عظام وفيها طبيب »نسائية« وجراح عام

يوم سياسي ـ طبي بامتياز في الأردن: ثلاثة أطباء في إدارة »المستقلة للانتخابات« 
وأبو الراغب في »العيادة« يمطره الطاقم بالسؤال... ماهي شركات »الأوف شور«؟

الدكتور خالد كلالدهعلي أبو الراغب

الأمم  أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ  جنيــف   ■
المتحدة أمــس الخميس أنها تعتزم البدء 
في عملية إجلاء واسعة النطاق للجرحى 
والمرضى من البلدات السورية المحاصرة 

خلال الأسبوع المقبل.
الــذي يرأس  وقــال يــان ايغلانــد 
يتم  انه  لســوريا  إنسانية  مهمات  فريق 
التخطيــط للقيام بعمليــة إجلاء طبية 
»كبيرة جدا« لبلدتــي مضايا والزبداني 
قرب دمشــق اللتــن يحاصرهما النظام 
الفوعة  الموالية، وبلديتي  والميليشــيات 
اللتــن يحاصرهمــا الفصائل  وكفريــا 

المقاتلة في شمال غرب سوريا.
وصرح للصحافيين فــي جنيف عقب 
اجتمــاع مع فريــق المهمــات أن مجموع 
الجرحــى والمرضى »قد يصــل إلى 500 
شــخص« مضيفــا أن عمليــات الإجلاء 

ستبدأ »خلال الأسبوع المقبل«.
وأضاف أن الخطــوة ضرورية للغاية 
مشــيرا إلى أن ثلاثة صبيــة نزفوا حتى 
المــوت مؤخرا في مضايــا لأن حزب الله 
الذي يحاصــر البلدة تجاهــل »دعوات 
في  إصابتهما  بعــد  لإجلائهــم«  ملحــة 

انفجار عبوة بعد لمسها.
أي  دون  »توفيــا  الصبيين  إن  وقــال 
ســبب مبرر« مضيفا أن شابا مات جوعا 

في البلدة المحاصرة فــي الأيام الأخيرة 
»وكان يمكن إنقاذه«.

وأشــار إلى أن المشــكلة تكمن في أن 
وعمليات  المســاعدات  إدخــال  اتفــاق 
على  يعتمد  الأربــع  البلدات  من  الإجلاء 
نظام »الخطوة مقابــل الخطوة« بحيث 
يتعين إدخال نفس عدد شاحنات الاغاثة 
إلــى مختلف البلدات فــي وقت متزامن، 
العــدد من الجرحى  وكذلك إجلاء نفس 
والمصابــن. وقال إن هــذا النظام »يقتل 

الناس«.
وقــال إنــه يشــعر »بخيبــة أمــل« 
و»إحباط« بسبب عدم التقدم في إدخال 
المحاصرين  من  أكبر  لأعداد  المســاعدات 
البالغ عددهم نصف مليون شــخص في 
البلــدات التي تحاصرها قــوات النظام 
تنظيم  وجهاديي  المســلحة  والجماعات 

»الدولة الإسلامية«.
المتحدة توسيع شحنات  وبدأت الأمم 
المساعدات إلى ســوريا بعد بدء سريان 
شــباط/فبراير،  في  النار  إطــاق  وقف 
وتامل في أن تساعد الإمدادات الملحة في 
دعم عملية الســام الهشة التي بدأت في 

الشهر ذاته.
ورغم بــدء جولة جديــدة مقررة من 
محادثات الســام الأسبوع المقبل، إلا أن 

ايغلاند قال إن إمكانية إدخال المساعدات 
»تتباطأ«.

وأضاف أن خمس قوافــل تنتظر منذ 
المناطق  مختلــف  لدخــول  أيــام  أربعة 
الشــرقية،  الغوطة  في  بطنا  كفر  وبينها 
إلا أن المنطقــة لا تزال مغلقــة، مضيفا أن 
المساعدات  يتلقوا  لم  شــخص  الف   287

الضرورية نتيجة لذلك.
وقــال ان الملامة تقع على النظام الذي 

يضع العراقيل »لكن ليس كل الملامة«.
وأوضــح أن أعضــاء فريــق المهمات 
المتحدة  الولايات  برئاســة  الإنســانية 
على  الضغــط  منهــم  طلــب  وروســيا 
الأطراف المختلفة للســماح بدخول مزيد 

من المساعدات.
إلى  كما دعا ايغلاند جميــع الأطراف 
المســاعدة في حملة كبيرة لتلقيح ملايين 
الأطفال  شــلل  ضد  الســوريين  الأطفال 

والحصبة وغيرها من الأمراض.
لكنه حذر مــن أن نقص الأموال يعيق 
ذلك ملمحا إلــى أن المنظمــة الدولية لم 
تتلــق جميــع التعهدات الماليــة التي تم 
قطعها خلال مؤتمر لندن في وقت سابق 

العام الحالي.
 وقــال إن علــى »المانحــن زيــادة 

التمويل«.

الأمم المتحدة تخطط لعملية إجلاء طبي »كبيرة«
 من المدن السورية المحاصرة

■ بيروت  ـ  د ب أ: أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني 
شــخصاً من التابعيــة الســورية لانتمائه إلى تنظيــم إرهابي 

وتحضيره لعملية انتحارية تستهدف الجيش اللبناني.
وقال بيــان صادر عــن المديريــة العامة للأمن العــام، أمس 
الخميس إنه »في إطــار متابعة نشــاطات المجموعات الإرهابية 
والخلايــا النائمة التابعــة لها، وبعد عملية رصــد دقيقة أوقفت 
المديريــة العامــة للأمن العام بنــاء على إشــارة النيابة العامة 
المختصة المدعو )م. ف( من الجنسية السورية لانتمائه إلى تنظيم 

إرهابي«.
وأضاف البيان أنه »نتيجة التحقيق معه اعترف بمشــاركته 

إلى جانب مجموعة مســلحة برئاســة الإرهابي السوري )ع.ح( 
الملقب بـ)أبو القعقاع( في معارك عرســال ضد الجيش اللبناني، 
ومبايعته لتنظيم »داعش« الإرهابي ومتابعته لدورات في مجال 
التفخيخ وتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى تخطيطه وتحضيره 
لتنفيذ عملية انتحارية تســتهدف أحد الحواجز العسكرية وذلك 
بناء لتكليف من اللبناني ) ع.ص( الملقب )أبو الخطاب اللبناني( 

القيادي بتنظيم داعش في مدينة الرقة السورية«.
وأحيل الموقوف بعــد انتهاء التحقيق معه، بحســب البيان، 
إلــى القضاء المختــص، »والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشــخاص 

المتورطين«.

الأمن العام اللبناني يوقف سورياً لانتمائه إلى تنظيم إرهابي
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شؤون عربية وعالمية

يهود يقتحمون قبر يوسف في نابلس والأقصى في القدس
وعمليات هدم جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة شاب فلسطيني 
بالرصاص إثر مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات 
الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المئات من اليهود المتدينين 
قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وتمت 
عملية الاقتحام تحت حراســة مشــددة من قوات الاحتلال 

للصلاة مع قرب حلول عيد الفصح اليهودي.
وأصيب اســماعيل أمجد عبد الكــريم بالرصاص المعدني 
في قدمــه اليمنى أطلقه جنــود الاحتلال علــى المتظاهرين 
خلال المواجهات بالإضافة لقنابل الغاز والصوت في محاولة 

لإبعادهم عن محيط القبر.
في غضون ذلك نفذت قوات الاحتلال الإســرائيلي عملية 
هدم لعدد من المساكن والخيام في خربة طانا التابعة لأراضي 
بيت فوريك شرق نابلس بعد أن هاجمت المنطقة وحاصرتها 

ثم شرعت الجرافات بهدم خيام ومساكن في الخربة.
والجديــر بالذكر أنها المرة الرابعة التي تشــهد فيها طانا 
عمليــات هدم خلال الخمســن يوما الماضيــة فقط. وهدمت 
قوات الاحتلال أكثر من 520  منزلا ومسكنا ومنشأة منذ بداية 

العام الجاري في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس.
وهدمت قوات الاحتلال منشأة صناعية ومسلخا للدواجن 
إلى الشرق من بلدة نعلين غرب رام الله. وتم في البداية هدم 
منشــأة صناعية لخالد وياســر اصطيح يعمل فيها أكثر من 
خمسة عشر فلســطينياً. وأتبعت ذلك بهدم مسلخ للدواجن 
لعيسى عبد الغني سرور ويعمل فيها أكثر من سبعين عاملًا. 
وتمت عملية الهدم بدون أي إخطار مسبق فيما تجاوز حجم 
الخسائر المليون شيقل على الأقل. وكانت قوات الاحتلال قد 
هدمت قبل نحو شــهر عددا من المنشآت الصناعية في وذلك 

بذريعة عدم الترخيص.
وفي جنوب الضفة الغربية هدمــت قوات الاحتلال منزلا 
قيد الإنشاء وكرفانا وبئرا للمياه وجرفت أراضي زراعية في 
بلدة الســموع جنوب الخليل، تعود ملكيتها لرائد الدغأمين. 
كما جرفت قوات الاحتلال الأشــجار والمزروعات في المنطقة 
القريبة من مستوطنة عتنائيل المقامة على أراضي المواطنين 

في قرية كرما جنوب الخليل.
وفــي محافظة الخليــل أيضــاً داهمت قــوات الاحتلال 
منزل أســير من بلدة الظاهرية في الجنــوب وأخذت أبعاده 
تمهيدا لهدمه. وداهمت هذه القوات منزل الأســير ســحبان 
وائــل الطيطي في البلدة وقام جنود وحدة الهندســة بأخذ 
قياســاته. يذكر أن الأســير الطيطي اعتقل مــن قبل قوات 
الاحتلال بحجة تنفيذه عملية دهس وقعت قرب مخيم الفوار 

قبل أربعة أشهر.
وفي ســياق الاعتداءات على المقدسات جددت مجموعات 
من اليهــود اقتحامها للمســجد الأقصى عبر بــاب المغاربة 
الأقرب إلى المســجد تحت حراســة وحماية شرطة الاحتلال 
وأذرعها المختلفة من القوات الخاصة وفرق التدخل السريع. 

ودخلت أكثر من مجموعة من المستوطنين إلى المسجد.
ونفذت قوات الاحتلال المزيد من قرارات الإبعاد بحق رواد 
المسجد الأقصى من المسلمين وعن القدس القديمة كان آخرها 
إبعاد سيدتين عن المسجد لفترات متفاوتة. وانتشر المصلون 
وطلبة مجالس العلم في أنحاء المسجد وأحاطوا بالمجموعات 

الاســتيطانية وهتفوا بالتكبير احتجاجــاً على اقتحاماتهم 
ولمنعهم من أداء طقوس تلمودية.

وعلى الجانب السياســي طالب المتحدث الرســمي باسم 
الحكومــة الفلســطينية يوســف المحمود المجتمــع الدولي 
بالتدخــل العاجــل واتخــاذ موقــف فــوري إزاء الهجمة 
الاستيطانية التوسعية التي تقودها حكومة الاحتلال لتهويد 

مدينة القدس الشــرقية وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة 
والقضــاء على حل الدولتين. وقال فــي تصريح صحافي إن 
العدوان الاستيطاني المستمر بما فيه الإعلان عن المخططات 
الاستيطانية التوسعية خلال الساعات الأخيرة »يتزامن مع 
تصاعد العدوان ضد شــعبنا بالقتل والملاحقة والاقتحامات 
اليومية والاعتقال وتهدف جميعها إلى تهجير أبناء شــعبنا 

الأمر الذي يتطلــب من العالم المســارعة بالتدخل لصد هذا 
العدوان«.

واعتبر المحمود أن هذا العدوان أيضا يشــكل اســتهتارا 
بالمجتمع الدولي ويســجل تعاليا إســرائيليا على القوانين 
بالعنف  وتمســكا  للســام  ورفضا  الدوليــة  والشــرائع 
والعــدوان. وأضــاف أن الحكومة الفلســطينية تحذر من 

نتائج تراكم هذه السياســات العنصرية واستمرار الصمت 
الدولي ازاء هــذه الجرائم التي لن تتوقف إلا بتحرك دولي 
جــاد وفاعل يضــع حدا لهــا ويعلن انحيــازه إلى تطبيق 
قرارات الشــرعية الدولية، وانهاء الاحتلال وإقامة الدولة 
الفلســطينية كاملة الســيادة وعاصمتها القدس الشريف 

وإرساء أسس السلام.

طفلة فلسطينة تراجع دروسها على أنقاض منزل أسرتها الذي دمرته قوات الحتلال أمس )الأناضول(

والد جندي أسير لدى حماس:  

  إسرائيل لا تقوم بما يجب 
لإعادة جثة ابني من غزة 

 
الناصرة - »القدس العربي«: 

 
فيمــا تحاول إســرائيل منذ اليــوم الأول التقليل من أهمية فقــدان اثنين من 
جنودها في غزة خلال عدوان »الجرف الصامد« في صيف عام 2014 في محاولة 
للتهرب من عقد صفقة تبــادل على غرار صفقة التبادل »وعــد الأحرار« في عام 

2011 فإن صبر أقاربهما بدأ ينفد وبدأوا يطالبون علانية باستعادتهما.  
في حينها أعلنت حركة حماس أنها أســرت الضابطين هدار غولدين وأورون 
شاؤول لكن إســرائيل التي لازمتها حالة ارتباك ادعت أنهما قتلا ولم يبق منهما 
سوى أشلاء. ومارســت الضغوط على أقاربهما كي ينظموا جنازة وهمية وفتح 
بيت عزاء وعدم المطالبــة العلنية بهما ضمن محاولة للتقليل من قيمة المكســب 

الفلسطيني. 
وكشف أمس ان هرتسل شــاؤول، والد الضابط الإسرائيلي اورون الذي »لا 
يعرف مــكان دفنه« وفق تعريفات جيش الاحتلال يعاني من مرض الســرطان، 
ويخضع للعــاج الكيميائي منذ نحو ثلاثة أشــهر. ويقــول إن حالته الصحية 
صعبة وإن على حكومة إسرائيل الاهتمام بإعادة رفات ابنه لدفنه في إسرائيل. 
 يشــار إلى أن اورون ا ختفى في حادث المدرعة في حي الشجاعية في غزة في 
العشــرين من يوليو/ تموز 2014، مع ستة جنود آخرين، فبينما تبين ان الجنود 
الســتة قتلوا لم يظهر أي أثر لاورون. وأعلنت حماس بأنها أسرت الجندي، لكن 

سلطات جيش الاحتلال أعلنت أن اورون قتيل لا يعرف مكان دفنه.  
وقبل نصف ســنة أعلن الأب بأنه بدأ يعاني من آلام في الصدر، وبعد سلسلة 
من الفحوصات تبين أنه مصاب بالسرطان، وهو مرض عانت منه زوجته زهافا، 
ايضا. وحســب أقواله لصحيفة »يديعوت أحرونوت« فــإن التوتر والقلق على 
مصيــر ابنه اورون والألم الكبير على موت ابنــه المحبوب، أثر كثيرا على حالته 
الصحيــة التي تواصل التدهــور. ورغم الضغوط عليه بعــدم التحدث للإعلام 
عبر عن أزمته الراهنة: »أســتيقظ كل صباح وأشعر بأنه لا يتم عمل ما يكفي من 
أجل إعادة جثــة اورون«. وحول تصريح زوجته بأنها نادمة على اســتجابتها 
لطلــب الجيش وإعلان الحداد على اورون وقتهــا، وأنها تؤمن بأنه لا يزال على 
قيد الحياة. كما يقول هرتســل ان  زوجته لا تــزال تؤمن بذلك لأن الأم تبقى أما، 
ويصعب عليها جدا تقبل الحقيقة المؤلمة، لكنه يشــير إلى أن الأدلة التي عرضت 
أمامه لا تترك مجالا للشك بأن اورون لم يعد على قيد الحياة، ويجب إعادة جثته 
وجثة الضابط الآخر هدار غولدين الذي تم أســره خــال معركة رفح بالعدوان 
المذكــور. وقتها وبعد فقدانه فعل جيش الاحتلال نظــام »هنيبعل« فأغرقت رفح 
بالنار في محاولة لقتل الأســرين مع الأسير مما تســبب بقتل وإصابة عدد كبير 

من المدنيين الفلسطينيين. 
ويؤمن هرتسل بأنه ســيتم إعادة الجثتين، لكن هذا سيستغرق وقتا طويلا: 
»نحــن نتعامل هنا مع »تنظيــم إرهابي قاتــل«. ويضيف »في نهايــة الأمر من 
الواضح أنه ســيتم عقد صفقة، كما حدث في حالات مشابهة  بالماضي، لكن هذا لا 
يبدو في الأفق بعد. أنا ايضا أســمع أحيانا عن تدخل هذه الدولة او تلك من أجل 

إعادة الجثتين، لكنه لا يحدث أي شيء في الواقع. نأمل سماع بشائر جيدة«.  
 وقالت عائلة اورون إنها تنوي الخروج تنظيم حملة شــعبية من أجل إعادة 
ابنها. وانضم إلى نشاط العائلة غادي شــبتاي، الناشط الذي رافق المعركة من 
أجل إعادة الجندي الإســرائيلي غلعاد شليط، وهو يحافظ على صلة مع العائلة 

ويبدو انه سيقود الحملة.

أورون 
شاؤول

ديوان نتنياهو: الحديث عن انسحاب الجيش من رام الله وأريحا مغرض

مجدلاني: الأنباء حول تقدم في الاتصالات مع الإسرائيليين غير صحيحة
رام الله - »القدس العربي«:

في خطــوة مفاجئة قام رئيس حكومة الاحتلال الإســرائيلي بنيأمين 
نتنياهــو ووزراء المجلس الوزاري المصغر بجولــة في محيط منطقة رام 
الله، استمعوا خلالها في مستوطنة »بســاغوت« القريبة من المدينة إلى 
تقرير قدمه قائد المنطقة الوسطى الجنرال روني نوما وقائد الكتيبة وقائد 

اللواء في المنطقة التابعة لجيش الاحتلال.
وخلال الجولة عرض مســؤولون فــي جهاز المخابرات »الشــاباك« 
معطيات حول الانخفاض المتواصل والملمــوس في عدد العمليات. وعبر 
نتنياهو عن تقديره العميق للجيش والشــرطة والشاباك. وأوضح انه 
أوعز إلــى أذرع الأمن بمواصلة العمل الشــديد والمتعنت والمتواصل ضد 

»الإرهاب«.
وكذلك اســتمع نتنياهو والوزراء إلى خطة التهدئــة في المنطقة التي 
تشــمل اســتجابة الجيش لمطالب أجهزة الأمن الفلســطينية بما يتعلق 
بالوجود العلني لقوات الجيش في مدن السلطة السبع. وقالوا في ديوان 

نتنياهــو إنه »لا يوجد انســحاب للجيش من رام اللــه وأريحا وعرض 
الأمور على هذا الشكل ليس صحيحا ومغرض«.

وعلى الجانب الفلسطيني نفى أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير صحة الأنباء التي تحدثت عن تحقيق تقدم في الاتصالات 
الفلسطينية - الإسرائيلية بخصوص الالتزامات المترتبة على إسرائيل. 
وقال »إنها أنباء من جانب واحد وكأن الجانب الإســرائيلي يتفاوض مع 

نفسه«.
وأكد مجدلاني خلال حديثه للإذاعة الرســمية الفلســطينية »صوت 
فلسطين« أن الجانب الفلسطيني لم يتســلم حتى اللحظة أي جواب من 
الحكومة الإسرائيلية حول اســتعدادها لتنفيذ ما عليها من التزامات في 
الاتفاقيات الموقعة، مشــددا على أن »القيادة الفلســطينية غير مستعدة 
للتفــاوض حول ما تم الاتفــاق عليه مجددا«. وأوضح »أن الأســاس في 
الاتصالات التي تجريها القيادة مع الجانب الإســرائيلي هو العودة إلى 
حدود ما قبل الانتفاضة الأولى بما يشــمل الأبعــاد الأمنية والاقتصادية 
والشؤون المدينة. »وفي حال تعهدت إسرائيل الالتزام بذلك فإن الجانب 

الفلسطيني سيعتبر هذا الأمر نقطة انطلاق لالتزامه بالاتفاقيات الموقعة 
وإلا فإنه لن يستمر بالالتزام بها من جانب واحد. »وأشار إلى أن منتصف 
إبريل/ نيسان الحالي هو السقف الزمني المحدد لاستلام الرد الإسرائيلي 

بهذا الشأن.
وقال مجدلاني إن القيادة الفلســطينية أفســحت كل الفرص المتاحة 
لإســرائيل والمجتمع الدولي وأبلغت العواصم الخمــس الكبرى والدول 
العربية بأنها ســتتخذ إجراءات عملية فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها في 

الاتفاقيات الانتقالية.«
وكانت صحيفة »هآرتس« العبرية قد نشــرت قبل ثلاثة أسابيع عن 
محادثات فلســطينية إســرائيلية تم نفيها في البداية من الطرفين. ثم 
نشــرت قبل يومين تأكيداً على لسان إســرائيليين ومسؤولين غربيين 
حــدوث تقدم في هذه المحادثات لانســحاب جيــش الاحتلال من المدن 
الفلســطينية أو تقليص وجــوده. لكــن الطرفين عادا للنفــي مجدداً 
ســواء مكتب نتنياهو أو من طــرف اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 

الفلسطينية.

قتل طالب صحافة وإغلاق مؤسستين إعلاميتين أخطر انتهاكات آذار

محاميه: الأسير الصحافي علي العويوي يعاني وضعاً صحياً صعباً
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

لم تتوقف الاعتــداءات الإســرائيلية ضد الإعلام 
الفلسطيني ووســائله. فقد شهد شــهر مارس/ آذار 
المماضي ارتفاعا ملحوظا في الاعتداءات ضد الحريات 
الإعلامية في فلســطين مقارنة في شهر فبراير/ شباط 
الذي ســبقه. وكان أخطرها جريمة قتل طالب الإعلام 
اياد عمر ســجدية وإغلاق مكتب قناة فلسطين اليوم 

وشركة ترانس ميديا.
والحريات  للتنميــة  الفلســطيني  المركز  وكشــف 
الإعلامية »مدى« أنه رصد خلال شهر آذار ما مجموعه 
39 اعتــداء ارتكــب الاحتلال الإســرائيلي 36 اعتداء 
منها. في حين ارتكبت جهات فلســطينية ما مجموعه 
3 انتهاكات »انخفضت من 5 في شــباط/فبراير. بينما 
رصد خلال شــهر شــباط ما مجموعه 35 اعتداء ضد 

الحريات الإعلامية 30 منها إسرائيلي.
واتســمت الاعتداءات التي ســجلت خــال آذار 
بجسامتها وخطورتها على الحريات الإعلامية وحرية 
التعبير في فلســطين حيث كان من أبرزها استشــهاد 
طالب الإعلام فــي جامعة القدس اياد عمر ســجدية 
برصاص جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم مخيم قلنديا 
فجر الأول من آذار، واعتقال سبعة صحافيين وعاملين 
فــي الإعلام فضلا عــن اســتمرار الاعتــداءات على 
الصحافيــن ومنعهم من التغطية. واستشــهد طالب 
الإعــام في جامعــة القدس اياد عمر ســجدية جراء 

إصابته. 
وكانت هذه الزيــادة في عدد الانتهــاكات نتيجة 
ارتفاع ملحوظ في الاعتداءات الإسرائيلية بعد الهجمة 
الخطيــرة والمعلنة على الإعلام الفلســطيني، خاصة 
بعد قرار رئيس الحكومة الإســرائيلية إغلاق وسائل 
للتحريض  ممارســتها  بحجــة  فلســطينية  إعلامية 
الأمر الذي ســيكون لــه تداعيات بالغة الســوء على 
حرية التعبير والإعلام الفلســطيني. وتزامن ذلك مع 
إقدام شركة يوتل ســات الفرنسية على وقف بث قناة 
الأقصى التابعة لحركة حماس بحجة التحريض على 
»الإرهــاب«. علمــا أن قرار حجب قنــاة الأقصى جاء 
بعد يوم واحد فقط من صدور قرار إســرائيلي يقضي 

بإغلاق مؤسستين إعلاميتين فلسطينيتين في رام الله 
بزعم أنهما تمارسان »التحريض««

 من جهــة أخرى أعلنت الحكومة الفلســطينية عن 
تنفيذ خطــة  يــوم 14 آذار لتتقية الإنترنــت وهو ما 
يثير قلق ومخاوف الإعلاميين الفلســطينيين والمراكز 
التي تعنــى بحريــة الصحافــة، لما ســيكون له من 
انعكاسات سلبية على حرية الصحافة وحرية التعبير 
والوصول إلى المعلومات لا سيما وانه قد تم استخدام 
عبارات فضفاضة في تبرير هــذا التوجه مثل »توفير 
خدمة إنترنــت آمنة للأســر والأطفــال« و »الحفاظ 
علــى العــادات والتقاليد الحضاريــة والحفاظ على 
الســلم الأهلي« كما ورد على لســان وزير الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات الفلســطيني علام موسى في 

مقابلة صحافية.

 وفلســطينياً أيضــاً انخفــض عــدد الانتهاكات 
الفلســطينية خلال شــهر آذار مقارنة بشــهر شباط 
الذي ســبقه حيث ســجلت ثلاثة انتهاكات فقط. فقد 
تعرضت مراســلة قناة الحرة في رام الله الصحافية 
فاتن عــارف علــوان لعملية تحريــض تنطوي على 
تهديدات إثر نشــرها مقطعا مصــورا ينتقد الطريقة 
التي تم التعاطــي فيها مع إضراب المعلمين وما تخللته 
من »إهانات« للمعلمين إثر مهاجمة عزام الأحمد عضو 
اللجنــة المركزية لحركة فتح الإضــراب. وفي  22 آذار 
اعتقل  جهاز الأمن الوقائي مصور الفيديو في تلفزيون 
ووكالة وطن محمد شــكري عوض بعد ان اســتدعاه 

مرتين.
 وفي الســياق الإعلامي نقل محامي نادي الأســير 
الفلســطيني عن الأســير الصحافي علــي العويوي 

والمعتقل إدارياً منذ 21  أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي 
»أنه يمر فــي ظروف صحيــة صعبة جــراء إصابته 

بالتهاب القولون النقرصي المزمن«.
قام  الــذي  للمحامي  العويــوي  الأســير  وأوضح 
بزيارته في ســجن النقــب أنه أجرى عــدة عمليات 
جراحية قبل اعتقالــه وهو بحاجة إلى متابعة صحية 
حثيثة منها إجــراء منظار للقولون، مشــيراً إلى أنه 
نُقل إلى مستشفى ســوروكا مرتين خلال مدة اعتقاله 
لإجرائــه إلا أن ذلك لم يتم. وتعــرض لنوبات قولون 
تســبب له أوجاعــاً في الــرأس والمفاصــل والظهر 

والعيون.
يذكر أن العويوي البالغ من العمر 30 عاماً يعمل في 
إذاعة الرابعة في محافظــة الخليل، وهو من ضمن 17 

صحافياً تعتقلهم سلطات الاحتلال.

مكاتب فلسطين اليوم بعد أن أغلقتها القوات الإسرائيلية
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أشار إلى استمرار خلاف الحركتين على البرنامج السياسي وموظفي غزة

البطش: الفصائل تقترح عدم وضع برنامج لحكومة الوحدة لإنهاء الخلاف بين فتح وحماس
 

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد 
البطــش إن حركــة حمــاس أطلعتهم علــى نتائج 
حواراتهــا مع حركــة فتح في العاصمــة القطرية 
الدوحــة، ولقاءاتها مع المســؤولين المصريين في 
القاهــرة. وقــال إن حماس أكدت علــى حرصها 
على الأمن القومي المصري، كاشــفا أن الفصائل 
الفلســطينية ترى عدم وضع »برنامج سياسي« 
لحكومــة الوحــدة الوطنيــة المقترحــة، لإخــراج 

الفريقين »فتح وحماس« من حالة الخلاف.
وأضــاف البطــش فــي تصريحات لـــ »إذاعة 
القــدس« التــي تبــث من غــزة، أن حمــاس دعت 
الفصائــل الفلســطينية لوضعهــا في صــورة ما 
حدث مــن حــوارات في الدوحــة أو مــع القيادة 
المصريــة، بعد الفجــوة الكبيرة التــي حدثت بين 
حماس والمصريين. وأشــار إلى أن الحركة أكدت 
خلال اللقاء على حرصهــا على العلاقة مع مصر 

وعلــى الأمن المصري القومــي، وعدم قبولها بأي 
ضرر قد يمســهما، فضلًا عن حرصها على تعزيز 
الإجــراءات الأمنيــة علــى الحدود المشــتركة مع 
مصــر. وأوضــح أن حمــاس وضعــت الفصائل 
الفلســطينية في صورة نتائج لقاءاتهــا الثنائية 
فــي الدوحة من أجــل تحقيق المصالحــة وإنهاء 

الانقسام.
إن فتــح وحمــاس »وصلتــا  البطــش  وقــال 
لنقطتين لم تحلا في هذه الحوارات تتضمن بندين 
أولهمــا المتعلــق ببرنامــج الحكومة السياســي، 
والآخــر أزمــة موظفــي قطاع غــزة المعينــن بعد 

أحداث 2007«.
أمــس  مــن  أول  قــد دعــت  وكانــت حمــاس 
الأربعاء، الفصائل لاجتماع في مكتب إســماعيل 
هنية، نائــب رئيس المكتــب السياســي للحركة ، 
أطلعهــا فيه على ما جرى فــي الدوحة والقاهرة. 
وحضــر الاجتمــاع عضوا وفد حمــاس المهندس 

عماد العملي، والدكتور خليل الحية.
إلى ذلك أشار البطش إلى أن هناك لقاء مرتقبا 
بين فتــح وحماس تمهيداً لعقد لقــاء بين الرئيس 

محمود عباس ورئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس خالد مشعل.

وقــال »مطلــوب من فتــح فــي اللقــاء القادم 

أن تجيــب عن ســؤال كيفية حل أزمــة الموظفين، 
فيما المطلــوب من حركة حماس هــو الإجابة عن 

البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية.«

وتحــدث عــن وجــود أفــكار للحــل، منهــا أن 
تقــول حمــاس إن وثيقــة الوفــاق الوطنــي التي 
وقعــت عليها الفصائل عــام 2006، ماعدا الجهاد 
الإســامي، هي برنامــج حكومة الوحــدة، فيما 
تقــول فتــح إنهــا تريــد أن تكــون بنود مــن هذه 

الوثيقة هي برنامج حكومة الوحدة.
وأكــد البطــش أن حركــة الجهــاد والفصائل 
تقول إن هذه الحكومة المؤقتة »لا تحتاج لبرنامج 
سياسي، ولا برنامج منظمة التحرير الفلسطينية 
ولا برنامــج الرئيــس«، وأنهــا »حكومــة مؤقتــة 
عمرهــا الزمنــي ســتة شــهور، وأنهــا لا تحتاج 

لبرنامج تختلف عليه فتح وحماس.
ذات  لحكومــة  نحتــاج  »نحــن  وأضــاف 
مهمات محــددة، تنهي الانقســام، وتعيد توحيد 
المؤسسات الفلسطينية، وتعيد بناء غزة، وتفتح 
المعابر، وتهيــئ الأجواء لإجــراء انتخابات عامة 

مجلس تشريعي ووطني ورئاسة.«
إلى ذلك أكد البطس أن »الصفحة السوداء في 
تاريخ شــعبنا ستنتهي«، مضيفا »الفريقان )فتح 
وحمــاس( في أزمــة كبيــرة، ويعيشــان مرحلة 

صعبة، والمصالحة بالنسبة لهما مخرج«.
أن المصالحــة وإنهــاء  أكــد  قــد  وكان هنيــة 
الانقســام يعــد »قــرارا اســتراتيجيا« بالنســبة 
بالفصائــل  لقائــه  خــال  وذلــك  لحركتــه، 

الفلسطينية.
وقال إن حمــاس »لا تبحث في هذه الحوارات 
اتفاقــاً جديــداً ولكــن تبحــث تطبيــق الاتفاقات 

السابقة، وخاصة اتفاق القاهرة.«
وأجمــل هنيــة اســتخلاصات اللقــاءات التي 
عقدهــا وفــد حمــاس مــع القيــادة المصرية في 
القاهــرة، ولقــاءات الحــوار مــع حركــة فتح في 
الدوحة، مشــيراً إلى حــرص الحركة على »عودة 
الــدفء فــي العلاقــة مــع مصــر، وطــي صفحة 
الخلافــات الســابقة«. وتابــع القــول إن حماس 
تتطلع لمرحلة جديــدة، معتبراً اســتعادة العلاقة 
مــع مصــر »نابعاً من رؤيــة اســتراتيجية لحركة 
حماس«. وفي الســياق رفض هنية أي مشــروع 
علــى حســاب الأرض المصرية وتحديداً ســيناء، 
مشــدداً على أنه »ليس لحماس أي دور عسكري 

أو أمني في مصر«.

خالد البطش

تضمن إنهاء العزل للسعدي الذي يشرف على اعتقاله »الشاباك« وفتح أقسام جديدة

أسرى »الجهاد« يتوصلون لاتفاق مع إدارة السجون يوقف خطواتهم الاحتجاجية
 

غزة - »القدس العربي«:

أعلنت الهيئة العليا لقيادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي، 
عن توصلهــا لصيغة »اتفــاق مبدئي » مع إدارة الســجون 
التي  الاحتجاجية  الخطــوات  بإنهاء  تقضي  الإســرائيلية، 
بدأها أسرى الحركة قبل أيام. وذكرت في بيان لها أن الاتفاق 
الجديد يضمن تحقيق جزء كبير من المطالب، من ضمنها إنهاء 
ملف المعزولين. وأشارت إلى أن الاتفاق ينص على إنهاء عزل 
الأســير نهار السعدي وباقي أســرى الحركة, بالإضافة إلى 

فتح غرف أخرى لأسرى الحركة في سجن رامون.
وجاء في مقدمة بيان الهيئة، الثناء على الأســرى، الذي 
أثبتوا جهوزيتهم واســتعدادهم لـ »خــوض المعركة«، التي 
كانــت الحركة تســتعد للدخول بهــا ضد إجــراءات إدارة 

السجون.
وأكد البيان أن تجربة إدارة الســجون الإســرائيلية مع 
أســرى الجهاد »جعلت إدارة الســجون تهرول لعقد لقاءات 
مع أعضاء الهيئة في الســجون وعلى رأســهم أمير الهيئة«، 

لافتا إلــى أن الاتفاق تضمن في بنــده الأول إخراج المجاهد 
الســعدي من العــزل الانفــرادي الذي يشــرف عليه جهاز 
المخابرات العامة »الشــاباك«، ليعيش مع الأسيرين حسني 
عيسى ومنير أبو ربيع بسقف أعلى ثلاثة شهور، على أن يتم 
خروجهم في الفترة نفســها إلى الســجون العادية مع باقي 
الأسرى.وأشارت  إلى أن الاتفاق أيضا يقضي بإخراج الأسير 
أحمد أبو جزر من العزل إلى »ســجن ايشل«، وكذلك إخراج 

الأسير سعيد صالح من العزل خلال هذا الأسبوع.
الســجون  إدارة  موافقــة  الاتفــاق  بموجــب  وجــرى 
الإســرائيلية على إدخال الكتب لأســرى الجهاد في الأقسام 
التي يعيشــون فيها مع الأخوة في حماس، مع وجود »وعود 

إيجابية« بحل موضوع الزيارات.
وكذلك تضمــن الاتفاق الموافقة على فتــح ثلاث غرف في 
أقســام »ســجن رامون«، بناءً على اتفاق مسبق بين أسرى 
الجهــاد وحركة فتح فــي رامون، وهذا مما يســاهم في حل 

معضلة الزيادات والاكتظاظ في السجون.
وشــمل الاتفاق أيضا الموافقة على نقل أمير الهيئة الأسير 

زيد بسيســي إلى »ســجن رامــون«، ونقل الأســير محمد 
عرنــدس إلى »ســجن عوفــر«، وأيضا نقل الأســير فراس 
صوافطة إلى »سجن مجدو«. وأكدت أن هذا الاتفاق لا يخرج 
إلى حيز التنفيذ إلا بعد عرضه على المجاهد السعدي وإبدائه 

الموافقة عليه.
وكان أســرى الجهاد قد قرروا خوض إضراب عن الطعام 
لمدة يوم واحد، في إطار سلســلة من »الخطوات التحذيرية« 
التي يخوضها الأســرى من أجل إنهاء العزل الانفرادي لعدد 

منهم.
وذكــر بيان ســابق صدر عن مؤسســة »مهجــة وتلقت 
»القدس العربي« نســخة منه أن الإضــراب التحذيري هذا 
سيكون في سجون »نفحة والنقب وريمون وايشل وعوفر«.

وتعتقل ســلطات الاحتلال نحو ســبعة آلاف فلسطيني، 
بينهــم أطفال صغــار ونســاء ومرضى، وكبار في الســن، 

وجميعهم يعانون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة.
ويشــتكي هؤلاء من ســوء المعاملة حيــث يفتقرون إلى 
التدفئة شتاء وإلى وسائل التبريد في فصل الصيف، إضافة 

إلى شكواهم الدائمة من سوء الدواء والتغذية. وقضى عدد 
منهم جراء المرض والتعذيب في السجون، فيما خرج آخرون 

بأمراض مزمنة لا تزال تعرض حياتهم للخطر.
وكثيرا ما لجأ الأسرى بشــكل فردي أو جماعي إلى تنفيذ 
إضرابــات عــن الطعام واحتجاجــات ضد سياســة إدارة 

السجون الإسرائيلية.
ونجحوا في فعالياتهــم الاحتجاجية في انتزاع حقوقهم، 
وآخرها الإضراب الطويل للأســير محمد القيق عن الطعام، 
وما تلاه من احتجاجات أسرى حركة حماس التي انتهت قبل 

أيام باستجابة إدارة السجون إلى طلباتهم.
وقبل أيام تمكن أســرى حماس من التوصل إلى اتفاق مع 
إدارة هذه الســجون، انتزعوا بموجبه بعضا من حقوقهم، 
من خلال رفــع العقوبــات المفروضة عليهــم، مقابل تعليق 

احتجاجاتهم.
ويشــمل الاتفاق الجديد الذي جرى الإعــان عنه زيادة 
وقت الزيارة لأســرى غــزة لتصبح 75 دقيقة بــدلًا من 45، 
وكذلك زيادة عدد القنوات الفضائية إلى 5 بدلًا من 3 قنوات، 

وزيادة مخصصات الكانتينا، إلى جانب نقل الأسير المريض 
بالســرطان بسام الســايح إلى ســجن آخر ليجتمع بأخيه 
الأســير أمجد المعتقل منذ نحو 14 عاما والمحكوم بالسجن لـ 

20 عاما.

نهار السعدي ووالدته

تضاعف الصادرات الأمنية 
الإسرائيلية في 2015 

 
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 
 

كشــف في إســرائيل أمس أنها وقعــت فــي 2015 على عقود لبيع أســلحة 
وتكنولوجيات عســكرية بقيمة 5.7 مليار دولار، ما يعني زيادة بنســبة %100 
مقارنة بالســنة 2014 ، وتضاعف حجم المبيعات للدول الأوروبية مقارنة بسنة 

2014. ووصلت قيمة الصادرات إلى 1.6 مليار دولار تقريبا. 
وشملت الصفقات الأساسية في 2015، تحسين الطائرات وبيع طائرات بدون 
طيار كالطائرة التي تســتخدمها أذربيجان ضد أرمينيا. ونشــرت وزارة الأمن 
بيانا يلخص حجم صفقات الأســلحة الإســرائيلية في عام 2015 وفيه يلاحظ 
انخفاض المبيعات للدول الأفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية، مقابل ارتفاع حجم 

المبيعات لدول أوروبا وأمريكا، مقارنة بسنة 2014. 
 ويكمن الســبب، كما يبدو، في أزمــة اللاجئين في أوروبــا وارتفاع  المخاطر 

الأمنية بعد الهجمات الإرهابية لتنظيم الدولة فيها.  
يشار إلى أن إسرائيل تتعرض لانتقادات واسعة في العالم نتيجة تورطها في 
صفقات سلاح تصل جهات مختلفة ترتكب فيها مذابح لا سيما في أفريقيا وأمريكا 
اللاتينيــة. وتدعي وزارة الأمن الإســرائيلية أن 2015 »كانت ســنة تحد أخرى 
للصناعات الأمنية في أنحاء العالم« وتأثرت بانخفاض أســعار النفط وهبوط 
أســعار العملة. وحسب قســم المســاعدات الأمنية في الوزارة، الذي يعمل من 
أجل زيادة تصدير الأسلحة الإســرائيلية، من المتوقع في السنة القريبة، حدوث 
اســتقرار في حجم الصفقات، على غرار العأمين الســابقين. وقال رئيس القسم، 
العميد ميشيل بن باروخ، إن الصناعات الأمنية نجحت في إعادة الاستقرار إلى 
سوق الصادرات. وحسب معطيات وزارة الأمن، فإن حوالى 15% من الصفقات 
التــي وقعت فــي 2015، ركزت على تحســن الطائرات او المنظومــات الجوية. 
كما ركزت 15% أخــرى على بيع الذخيرة وقواعد الأســلحة، و12% على بيع 

الرادارات و11% على بيع طائرات غير مأهولة. 
 

ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في رومانيا 
 

في ســياق متصل انشــغلت رومانيا منذ يومين بقضية تجسس خطيرة يتهم 
فيها أربعة إســرائيليين، أحدهم يحمل جواز سفر بلجيكيا، بالتعقب والتجسس 
في شــهر مارس/ آذار الماضي، على رئيسة ســلطة مكافحة الفساد في الحكومة 
الرومانية. وقالت صحيفة »يســرائيل هيوم« إن مواطنين إســرائيليين ســبق 
وعملا في وحدة الاســتخبارات العســكرية 8200 في جهاز المخابرات الخارجية 
»الموساد«، ويعملان الآن في شركة التجســس والسايبر »بلاك كيوف«، اعتقلا 

في نهاية الأسبوع الماضي من قبل الشرطة الرومانية. 
وحســب التقارير الصحافية فــإن رون فاينر ودافيد جــاك لوبيتش، أقاما 
شــبكة منظمة من أجل ارتكاب جرائم خطيرة، من بينها مخالفات على الشــبكة 
الإلكترونية، ومحاولة ســرقة معلومات واختراق البريد الإلكتروني. وتم تمديد 
اعتقالهما لمدة 30 يوما. كما علم من التقارير الإعلامية في إسرائيل أن إسرائيليين 

آخرين ضالعان في الشبكة هربا من بوخارست في الأيام الأخيرة. 
يشــار إلى ان شركة »بلاك كيوف« بدأت كشــركة هاي تك لخريجي وحدات 
النخبــة في الجيش الإســرائيلي، وتحولــت إلى إمبراطوريــة تعمل في عدة 
دول أوروبية، وتوفر خدمات تجســس للدول ذاتها، ولسلســلة من الشركات 
الضخمة. وحظيت الشــركة بتعاون من جانب وكلاء ســابقين في »الموساد«، 
من بينهم رئيس الموساد سابقا، »مئير دغان«، الذي كان رئيسا فخريا للشركة 
حتى وفاته مؤخرا. بل كتبــت بعض الصحف الرومانية ان دغان ترأس عملية 
التجسس والتعقب ضد رئيسة سلطة مكافحة الفساد لورا كودروتا كوبتشي، 

حتى وفاته. 
ووفق التقارير فقد هدف التجسس عليها إلى محاولة تقويض شرعيتها علما 
بأنها تعتبر المحاربة الأولى للفســاد في رومانيا. وكانت كوبتشــي قد ترأســت 
الطاقم الذي أشار مؤخرا إلى الاشتباه بتورط رجال أعمال إسرائيليين في أعمال 
فســاد في رومانيا. وقالت أمس أن قضية التجسس عليها كانت«محاولة فاشلة 

لترهيبها«. 
وقال موقع ميديا فاكس إن شــخصيات ثرية متورطــة بأعمال جنائية وقفت 
وراء تفعيل شــبكة التجسس ضد كوبتشــي، فيما قالت مصادر أخرى إن دولة 
أجنبية في أوروبا هي التي استأجرت خدمات الشركة للتجسس على كوبتشي، 
بينما نشــرت صحيفة »الحقيقــة« الرومانية، أمس أن الحكومــة الرومانية هي 
التي استأجرت خدمات شــركة التجسس، بسبب التخوف من انحراف موظفين 

وشرطيين يعملون في القسم الذي تترأسه كوبتشي. 
أمــا الصورة التي عرضتها الشــرطة الرومانية فتختلــف تماما حيث أعلنت 
أن عملاء ســابقين للموساد قاموا بمحاولة تجســس فاشلة. ونفت شركة »بلاك 
كيوف« التهم الموجهــة إلى رجليها، وتدعي أنه تم اســتئجار خدماتهما من قبل 
جهات رسمية في الحكومة، لجمع معلومات حول الفساد في أجهزة السلطة. كما 

تدعي الشركة أنه تم اعتقال موظفيها لأنهما حققا إنجازات كبيرة.

طواقم الدفاع المدني تأخذ التحذيرات على محمل الجد بعد التدريبات الإسرائيلية 

»تسونامي« قد يضرب سواحل فلسطين...
ومختص يطمئن: التحذيرات غير مبنية على حقيقة علمية

غزة - »القدس العربي«:

لم يكن رواد مواقع التواصــل الاجتماعي وحدهم 
من عبروا عن خشــيتهم من التسونامي، الذي حذرت 
من وقوعه جهات إســرائيلية منتصف إبريل/ نيسان 
الحالي، فانضــم العديد من وســائل الإعلام المحلية 
لتناول هذا الحدث المفزع، غير أن أي من المســؤولين 

الفلسطينيين لم يشر إليه حتى اللحظة.
ودخل ســكان قطاع غزة، الذي ســيتأثرون حتما 
بموجات المد العاتية للبحر، حــال حدثت كما مناطق 
إســرائيل الساحلية، في موجات تســاؤل كتلك التي 
يحملها التســونامي، فيطرحون في مجالســهم وفي 
وســائل المواصلات العامة، وفي أعمالهم تســاؤلات 
عدة، لم يجدوا لها إجابــة. جميعها تحاول الوصول 
إلى إجابات حــول مصيرهم، أو المناطق التي يفترض 
فيهــا الهروب اليها حال حدثــت الكارثة، خاصة وأن 
حــدود القطــاع الضيقة يمكــن أن تغــرق جميعها، 
فيفشــلوا حينها في الوصول لمناطق أكثر أمنا بسبب 
الحدود الإســرائيلية، وهو صراحة أمر عبر عنه أحد 

الشبان وكان يجلس في مركبة عمومية.
ومن الشــبان من تحدث عن الخســائر المفترض 
أن تنجم لو وقع الحادث، مســتعينا بخياله الواسع، 
من الأفلام الأمريكية التي تناولت حوادث مشــابهة. 
وآخرون تخيلوا المشهد من تلك الحادثة التي ضربت 
مناطق في أندونيســيا وماليزيا قبل أكثر من عشــرة 

أعوام وكذلك اليابان.
وعلى مواقع التواصــل الاجتماعي، حيث متنفس 
السكان، حملت الكثير من التعليقات والتدوينات إما 
بالتعبير عن الخوف من الكارثــة، أو من باب التهكم 
والمزاح والضحك. غير أنه رغــم ذلك فإن الخوف من 

القادم انتاب الجميع.
وكتب أحد الشــبان »تسونامي على الأبواب، وين 

سنذهب«، وآخر كتب »15 أبريل الله يستر«.

وبدأ الحديث عن التسونامي في المنطقة »إسرائيل 
وغزة« بعد أن كشف النقاب مؤخرا عن وضع الجهات 
المســؤولة في إســرائيل، لافتات إرشــادية لسكان 
الساحل من حدوث هذا المد العاتي في موجات البحر، 
منها من يحــدد المناطق التي ســتغمرها مياه البحر 
وأخرى تحدد مســالك الهروب، لتبدأ بعدها خشــية 
ســكان غزة، حيث ســيتأثرون كما مناطق إسرائيل 

حال حدوثه بسبب قرب الحدود الجغرافية.
وتناولت وســائل الإعلام المحلية الحديث عن ذلك 
بعناوين أدخلت الخوف في قلوب المتابعين خاصة من 
يعتقدون بقرب حلول الكارثة، وتحت عناوين كثيرة 
منها »تســونامي في الطريق« وما ســر تسونامي«، 
و»وغزة غيــر مهيأة للتعامل مع التســونامي« و«في 
عسقلان وغزة، تسونامي متوقع خلال أيام«، اختارت 
غالبية المواضيع التي جرى نشرها صورا مأخوذة من 
أفلام أمريكيــة تناولت حالات مشــابهة، تظهر الموج 

يعتلي مساكن وأبنية مرتفعة.
وزاد خشــية الســكان، ما جاء في بيان للشرطة 
الإســرائيلية أن من المحتمل وقوع هزة أرضية مائية 
في الخامس عشر من الشهر الجاري، تبدأ من شواطئ 
قبرص وقد تصل تأثيراتها لعســقلان وأسدود، وهي 
مدن إســرائيلية قريبة من حدود غزة، حتى أن بعض 

شواطئ هذه المدن ترى بالعين المجردة من غزة.
وقالت شــرطة إســرائيل كذلك في بيانها إنه من 
المرجح تكرار هذه الهزة خلال العأمين المقبلين أكثر من 
مرة، وإنه من المتوقع أن يكون مركز الهزة في جزيرة 
كريــت اليونانية وتصل قوتها لـ 6.1 حســب مقياس 

ريختر.
وجاء ذلك بعد أن أجرت شــرطة إسرائيل مناورة 
قبل أيام، اســتعداداً للتســونامي، مشيرةً إلى أنه قد 
ينتج عنه زلزال وتحركات كبرى على سطح الأرض أو 

انفجارات بركانية.
وفي أعقــاب ذلك، خاصــة مع متابعــة المواطنين 

للقضية التي اهتمت بها وسائل الإعلام المحلية، أعلن 
الدفــاع المدني في قطاع غزة أنــه وضع خطة طوارئ 
للتعامــل مع هذا الأمر إن حصل. وقال الناطق باســم 
الدفاع المدني محمــد الميدنة في تصريحات صحافية، 
أنهــم يأخذون الأمر على محمل الجــد، مبيناً أن مدير 
الدفــاع المدني كلــف المختصين بوضع خطة مســبقة 
للتعاطــي مــع الكارثة حــال حدوثهــا، وأوضح أن 
الخطة لا تزال فــي مرحلة التجهيــز، لكنه أوضح أن 
هناك »خطــط طوارئ« معدة مســبقاً في ظل حدوث 
منخفضــات أو حروب أو أي طــارئ يحدث في قطاع 

غزة.
وأوضح أن مواجهة هذه الكارثة يحتاج لتجهيزات 
جديدة ومختلفة وخاصة فــي ظل قرب غزة من المدن 

الإسرائيلية التي يعتقد أنها ستتعرض للتسونامي،
ونفى الناطق باسم الدفاع المدني أن تكون المعدات 
المتوفرة لدى طواقم الدفاع المدني، قادرة على مواجهة 
كارثة كتســونامي، موضحاً أنه لا يوجد لديهم سوى 
بعض المضخات وبعض القــوارب الصغيرة، إضافة 

للكادر البشري.
وطالب بتشــكيل غرفة عمليات مشــتركة بين كل 
الجهات المعنية، حتى يتمكنوا مــن مواجهة مثل هذه 

الكارثة.
ودعا الميدنة الجهات الدولية بتوفير الدعم لمواجهة 
كارثة »تســونامي« حتى يتم التمكن مــن مواجهتها 
حــال وقوعها، وأوضــح أن عملية إجــاء المواطنين 
ســيحدده نســبة التحذيرات، لكنه قال إن الحديث 
عن هذه الخطوة ســابق لأوانه، مضيفا »لكن في حال 
تطور الأمور ســيتم بالفعل إجلاء الســكان القاطنين 
على الســاحل حســب طبيعة المنطقة«. وأوضح أنه 
حسب خطط الطوارئ المعدة مسبقا لمواجهة الحروب 
والكــوارث الطبيعية هناك نقاط إيــواء معدة وعند 

حدوث أي طارئ ستفتح هذه النقاط فوراً.
وقبــل ثلاثة أعــوام تأثر القطاع بموجــة الأمطار 

الغزيــرة، وبســبب قلــة الإمكانيات التــي أحدثها 
الحصار، غرقت مناطق في القطاع، ووصل منســوب 
المياه التي فاضت في تلك المنطقــة لثلاثة أمتار، وهو 
مشــهد يخشى سكان غزة أن يتكرر ليشمل كل مناطق 

القطاع، لو حدث »التسونامي«.
وبعد ذلك كلــه خاصة في ظل حالة الهلع والخوف 
التي انتابت قطاع كبير من ســكان غزة، جرى تناول 
تصريحات للدكتور زياد أبو هين الأســتاذ المســاعد 
بقســم البيئة وعلــوم الأرض بالجامعة الاســامية 
بغزة، الذي طمأن السكان بالقول إنه بناء الدراسات 
التي أجريت سابقا، فإن التحذيرات الحالية لا تنطبق 
مــع أي حقيقة علمية لإمكانية حــدوث زلزال قوى أو 
تسونامي في المنطقة، وقال أبو هين في حديث لوكالة 
»الرأي« الحكومية في غــزة »حتى يحصل مد بحري 
يســبب تســونامي يجب أن يرتفع الموج إلى أكثر من 
40 متر«، مشــيرا إلى أن التســونامي يكون ناتج عن 
حدوث كسر عميق في القشرة الأرضية بسبب حركة 
الأرض القويــة، وبالتالي هبوط فــي الأرض ومن ثم 

تندفع المياه بقوة نحو الشواطئ.
وحول إمكانيــة تعرض قطاع غــزة تحديدا لهذه 
الموجة، أضاف« تعــرض قطاع غزة للكثير من الهزات 
الأرضيــة التي دمــرت العديــد من القــرى والمنازل 
وأحدثت دمارا هائــا«، لافتا إلى انه فــي عام 1903 
تعرض القطاع لثلاث هزات متتالية وقوية أدت لدمار 
كبير وقد شــعر أهالي غزة بها. وقــال إنه لا يمكن أن 
تحدث مثل تلــك الهزات أو الــزلازل، وحتى في حال 
تكرار تلك الزلازل فإنها تحتاج مئات الســنوات حتى 

تتكرر.
وحين تطرق للمناورات الإسرائيلية على شواطئ 
عســقلان، أشــار إلى أن الهدف من تلــك المناورات 
»أمنيا« وأنه ليس له علاقة بإمكانية حدوث أي زلازل 
أو غيرها، موضحا أن المنطقة العربية شــهدت هزات 

خفيفة وباستمرار خاصة في منطقة البحر المتوسط.

أطفال من غزة  يلعبون رغم الفياضات التي تسببت فيها الأمطار في القطاع 
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شؤون عربية وعالمية

مجلس الأمن سيطلب من طرفي النزاع استئناف المفاوضات المجمدة منذ ثلاث سنوات

جبهة البوليساريو تتوقع أن تشمل مهمة البعثة الأممية مراقبة حقوق الإنسان
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

ارتفعــت وتيــرة الاهتمام بالنــزاع الصحراوي 
وتشــعباته مع اســتعداد مجلــس الأمــن الدولي 
عقد دورة اجتماعه الســنوية حول تطورات النزاع 
التــي تبدأ اليوم الجمعة وتنتهي يوم 28 نيســان/ 
ابريل الجــاري بقرار يمدد، لمدة ســنة، ولاية بعثة 
الأمم المتحدة في الصحراء الغربية )مينورســيو( 
إضافة إلــى دعوته للمغرب وجبهة البوليســاريو 
بالتعاون لإعــادة الروح إلــى المفاوضات المجمدة 
منذ 3 ســنوات، للتوصل إلى تسوية عادلة تقبلها 

هذه الأطراف.
وتهيمن على دورة اجتماعات هذه السنة الأزمة 
التي خلفتها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مــون بداية اذار/ مارس الماضي، ووصفه 
اســترداد المغرب للصحــراء الغربية من اســبانيا 
سلســلة  المغــرب  واتخــاذ  بـ«الاحتــال«   ،1976
إجراءات احتجاجية بطرد الموظفين المدنيين ببعثة 

المينورسيو ووقف مساهمته بميزانيتها.       
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام 
للأمم المتحــدة، فرحان حق، إن مناقشــات رفيعة 
المســتوى تجري حاليًا بين كبار المسؤولين بالأمم 
المتحــدة والســلطات المغربيــة بشــأن البعثة وإن 
»وكيل الأمين العام للشــؤون السياســية، جفري 
فيلتمــان، ومبعوث الأمــن العام إلــى الصحراء، 
كريســتوفر روس، يقومان حاليًا بمناقشــات مع 
الجانــب المغربي حول بعثة مينورســيو«، دون أن 

يوضح مكان هذه المناقشات.
ونقلــت وكالــة أنبــاء الاناضــول عــن فرحان 
حق حــول موعد صدور تقرير الأمــن العام للأمم 
المتحــدة، بان كي مون، الســنوي حول الصحراء، 
والمزمع تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، أنه توقع 
أن يتم صــدوره في غضون الأيــام القليلة المقبلة، 

لكنه رفض تحديد موعد محدد بشأنه.
وتراهــن جبهــة البوليســاريو وأنصارها على 
الدولــي توســيع  تضمــن قــرار مجلــس الأمــن 
صلاحيــات بعثــة الأمم المتحــدة لتشــمل مراقبة 
حقــوق الإنســان والتقريــر بها للمجلــس وهو ما 
يرفضــه المغرب لأنــه يقلص ســيادته على المنطقة 
المتنــازع عليها ويؤكد فاعلية مؤسســاته الوطنية 
في هــذه المهمــة وتعاونه مع المؤسســات الدولية 

المعنية بحقوق الإنسان.
وكثفت المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية 
تحركاتها لإثارة مســألة حقوق الإنسان بالمناطق 
الصحراويــة من خلال إبــراز وضعية صحراويين 
مؤيديــن لجبهة البوليســاريو معتقلــن منذ 2010 
علــى خلفية إقامة مخيم بضواحــي مدينة العيون 
وتفكيكه ويشــنون منذ بداية اذار/ مارس المضي 
إضرابــا عن الطعــام احتجاجــا علــى معاملاتهم 

داخل السجن.
وأرســلت هــذه الجمعيــات محأمين ناشــطين 
مؤيديــن للجبهــة إلــى الربــاط حيــث يترافعــون 
في قضيــة معتقلــي أحداث إكــديم إزيــك وقالت 
الســلطات إنهــا طردتهم لأنهــم اســتهدفوا إثارة 
الفوضــى والمــس بالنظــام العــام وطلبــت وزارة 
المغربيــة  الســلطات  مــن  الاســبانية  الخارجيــة 

توضيحات بشأن هذا الطرد.    
وأعلنــت الســلطات المحليــة في الربــاط امس 
الخميــس، قــرار طــرد ثمانيــة أجانــب يحملــون 

أوروبيّــة هــي فرنســا  بلــدان  جنســيات ثلاثــة 
وبلجيكا واســبانيا، وأوضحــت ولاية الرباط في 
بلاغ أن المعنيين يمثلون »التجمع الدولي للمحأمين 

لدعــم معتقلي اكــديم إيزيك«، وقد كانــوا »دخلوا 
التــراب الوطنــي بهــدف إثــارة الفوضــى والمس 

بالنظام العام«، وفق تعبير الوثيقة.

وطالبــت اســبانيا الســلطات المغربيــة بتقديم 
توضيحات حول دواعي وأسباب طردها لخمسة 
محأمــن اســبان، كانوا ضمن الناشــطين وبعثت 

الخميــس،  امــس  الاســبانية،  الخارجيــة  وزارة 
بطلب رسمي إلى سفارة المغرب في مدريد، موقعا 
مــن طرف وزيــر الخارجيــة الاســباني، خوصيه 
مارغايــو، يطلــب فيه إيفــاد الــوزارة بتوضيحات 
رســمية حــول أســباب اتخاذ هــذا القــرار، حيث 

تنتظر الحصول على ذلك قريبا.
وأعرب وزير الخارجية الاســباني عن قلقه من 
القــرار المغربــي، مطالبــا بتوفير الحمايــة الكاملة 

للمحأمين الخمسة.
وقالــت وكالــة الأنبــاء الاســبانية »ايفــي« إن 
ســفارة اســبانيا فــي الربــاط أجــرت تحــركات 
واتصــالات مكثفة منذ توصلها بالخبر وبشــكاية 
مــن المعنيــن بالأمــر. ولــم تتوصــل بعــد بأيــة 
توضيحات من الجانب المغربي، باســتثناء البيان 

الذي أذاعته ولاية الرباط.
وأضافــت أن القنصــل العــام الاســباني قــام 
بــدوره بجهــود كثيفــة واســتطاع التوصــل إلى 
حل لتوفير المســاعدة القنصلية لهــؤلاء المحأمين، 
والتقــى بهــؤلاء المحأمــن عقــب توصلهــم بقرار 
يفــرض عليهم مغــادرة التراب المغربــي في أقرب 
وقــت، ووعدهــم بالمســاعدة الكاملــة وبــذل كل 

الجهود للتوصل إلى حل لهذا الملف.
الســجون  لإدارة  العامــة  المندوبيــة  وقالــت 
وإعادة الإدماج المغربية إنها تتعامل مع ســجناء 
عصابــة  بـ»تكويــن  المدانــن  إيزيــك«،  »اكــديم 
إجرامية، والعنف في حق رجال القوة العمومية 
أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم المفضــي إلــى الموت، 
بنية إحداثه والمشــاركة فيه«، طبقا للمقتضيات 
التشريعية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات 

السجنية.
ونفــت المندوبيــة التصريحــات التــي صدرت 
عــن عدد من ســجناء مجموعة »كــديم إيزيك« في 
الســجن المحلي »ســا 1«، واكدت أنها تتعامل مع 
هؤلاء الســجناء، المتابعين بتهمــة تكوين عصابة 
إجرامية والعنــف في حق رجال القــوة العمومية 
المــوت  إلــى  المفضــي  لمهامهــم  مزاولتهــم  أثنــاء 
بنيــة إحداثــه والمشــاركة فيه، طبقــا للمقتضيات 
التشــريعية والتنظيمية المنظمة لســير المؤسسات 
الســجنية، دون أي تمييــز بينهــم وبــن المعتقلين 
بمختلف الســجون في المملكة وذلــك حفاظا على 

سلامتهم وعلى أمن المؤسسات السجنية.
وفــي الوقت الــذي أوضــح فيه الســجناء عن 
تعليــق إضرابهم عــن الطعام بعد اســتجابة إدارة 
الســجن لمطالبهم، أكــدت المندوبية فــي بلاغ لها، 
أنــه »ما عــدا الحقوق التــي يضمنها لهــم القانون 
علــى قدم المســاواة مع غيرهم من الســجناء، فإن 
المندوبية العامة لم تقدم لهــم أي تنازل ولم تلتزم 

معهم بأي شيء«.  
وقالــت إن الإضراب عن الطعــام الذي »ادعى« 
هــؤلاء الســجناء أنهم خاضــوه لمــدة 37 يوما هو 
»إضــراب صــوري«، مؤكــدا أن »التتبــع اليومــي 
لحالتهــم الصحيــة ومراقبة مؤشــراتهم الحيوية 
أكــدا الطابــع الصوري لهــذا الإضراب وأســلوب 

المخادعة الذي لجأوا إليه«.
واعتبــرت المندوبيــة فــي بلاغهــا أن إضــراب 
ســجناء كديم إزيــك »المزعوم« لا يمــت بصلة إلى 
ظــروف اعتقالهم، وإنما افتعلــوه افتعالا من أجل 

تحقيق أهداف وتنفيذ أجندة غير معلن عنها.

بان كي مون يقدم اليوم تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء 
وسط مواقف متباينة من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا 

مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
 

يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره الســنوي 
حول الصحراء الغربية اليوم الجمعــة، ويتزامن ذلك مع التوتر 
القائم في الوقت الراهن بين المغرب والأمانة العامة لهذه المنظمة، 
لكن التســاؤلات هو كيف ســيتعامل المجلس مع التقرير في ظل 

وجود ثلاثة مواقف مختلفة من النزاع. 
والتقرير المقــدم اليوم يأتي في أجــواء مكهربة يمر منها نزاع 
الصحــراء الغربية  بســبب ما ترتب عــن زيارة بــان كي مون 
بداية شــهر آذار/مارس الماضي إلى مخيمــات تندوف والجزائر 
واســتعماله كلمة »الاحتلال« فــي وصف الوجــود المغربي في 
الصحراء، الأمر الذي ترتب عليــه رد فعل قوي من الرباط بطرد 
أكثر من 70 من مراقبي بعثة المينورســو والاكتفاء فقط بالعناصر 

العسكرية لهذه المهمة. 
ومن المنتظر أن يركز بــان كي مون على خلاصات جولته التي 

ســتتضمن صعوبة إيجاد حل للنزاع وعرض المشاكل التي وقعت 
بينه وبين المغرب. ويوجد ترقب حقيقي هل سيتقدم بمقترح جديد 
لحل النزاع قائم على ما يسمى »الارتباط الحر« وهو التوفيق بين 
الحكم الذاتــي وتقرير المصير فــي تجاه نوع مــن الكونفدرالية 

المتطورة. 
ويوجد إجماع على أن القرار المقبل لمجلس الأمن الذي ســيتم 
اتخاذه في نهاية  الشهر الجاري سيكون منعطفا جديدا في النزاع 
لأنه ســيهدف إلى تفادي الحرب التي يهدد بها البوليســاريو إذا 
تخلت الأمم المتحدة عن النزاع ثم تســريع البحث عن الحل لنزاع 
طال خمسة عقود. وتصر جبهة البوليساريو على استفتاء تقرير 

المصير بينما يقترح المغرب الحكم الذاتي. 
في غضون ذلــك، توجد ثلاثــة تيارات وســط مجلس الأمن 
بما فيها وســط الــدول الدائمة العضوية، وتســتقطب الأعضاء 

الآخرين، وتختلف هذه المواقف أحيانا بشكل جذري. 
في هذا الصدد، تمثل فرنســا تيارا يرمي إلى تخفيف الضغط 
على المغــرب والرهان على حــل مرن في منطقــة المغرب العربي 
يتجلى في قبــول مقترح الحكــم الذاتي الــذي يعرضه المغرب. 

ويبقى هدف فرنسا هو تجنيب منطقة المغرب العربي حربا بحكم 
أن المنطقــة تعتبر من مناطــق نفوذها الرئيســية خاصة المغرب 

والجزائر. 
ويتجلى التيــار الثاني في موقف مختلف عــن الأول وتبلور 
بصورة أكبر خلال الســنوات الأخيرة، ويهــدف إلى الدفاع عن 
تقريــر المصير والتفكير في إنشــاء دولة في الصحــراء مرتبطة 
بالمغرب ســواء عبر الارتبــاط الحر على شــاكلة الكومنولث أو 
كونفدرالية متطورة. ويمثل هذا التيار كل من بريطانيا والولايات 

المتحدة. 
وكان رئيس البرلمان المغربي رشــيد الطالبي قد نبه في حوار 
تلفزيوني الشــهر الماضي إلى مخططات الولايات المتحدة الرامية 

إلى فرض حل عبر خلق دولة جديدة في الصحراء. 
ويتجلى التيار الثالث في الصين وروسيا. وعمليا تعتبر روسيا 
حليفــة للجزائر التي تعتبر أكبر مدافع عن جبهة البوليســاريو، 
وتتبنى روســيا موقفا وســطا لا يدعو إلى تطبيق فوري لحل قد 
يهز استقرار المنطقة بل للبحث عن حل معتدل دون تأييدها للحكم 

الذاتي.

جانب من استقبال الصحراويين للأمين العام للأمم المتحدة أثناء زيارته الأخيرة إلى المنطقة

حرب المهرجانات تتواصل والتجاذب السياسي يشتد

موريتانيا: المعارضة تنتقد وتؤكد أن تعديل الدستور خط أحمر
نواكشوط – »القدس العربي«

 من عبد الله مولود:

أمس  الموريتانية  المعارضــة  منتدى  قادة  حذر 
»من تعديل الدستور الموريتاني للسماح للرئيس 
الحالي بزيادة مدد رئاسته، معتبرة »أن المساس 

بالدستور خط أحمر«.
جــاءت هــذه التحذيــرات ضمــن خطابات 
ألقاهــا قــادة المعارضة أثناء مهرجان سياســي 
وســط  الاقتصادية  العاصمــة  بنواذيبــو  نظم 
الساحة  تشهده  مســبوق  غير  وتجاذب  احتقان 

الموريتانية.
وانتقــد صالح ولد حننــا الرئيــس الدوري 
لمنتــدى المعارضة فــي خطاب بدأ بــه المهرجان، 
سياســات الحكومة الموريتانية، مشيرا »لارتفاع 
فاحش للأســعار وبخاصة أســعار الوقود التي 
امتنعت الحكومة، حسب قوله، من مراجعتها رغم 

انخفاضها في الأسواق الدولية«.
وأكد »أن السياســات الفاشلة للنظام الحالي، 
حســب تعبيره، حولــت العاصمــة الاقتصادية 

والظلم  للبــؤس  مركز  إلــى  )نواذيبو(  للبــاد 
والشــقاء«، معلنا »تضامن المعارضــة مع عمال 
وعائــات خفــر الســواحل الذيــن ســرحتهم 

السلطات دون حق«.
وانتقد ولد حننا »انتشــار ظاهــرة المخدرات 

وتساهل السلطات مع كبار المهربين«.
 وأكــد »أن الحريــات العامــة تراجعــت في 
موريتانيــا خلال الفترة الأخيــرة، وبات النظام 
الأفواه  وتكميــم  الفــردي  الحكــم  نحــو  يتجه 
ومصــادرة الآراء المخالفة له، بينما لم يســتطع 
من خلال المليارات التى تلاعب بها، حســب قوله، 
تأمين أدنى حد من المعيشــة للســكان أو تخفيف 
جيوب الفقر المنتشرة بشكل كبير في مناطق البلد 

كافة«، وفقا لتعبيره.
وقال »لا وجــه حق لتربح الدولة من أســعار 
الوقود حيث أنها تســتفيد من كل لتــر يباع 250 
أوقية، وهو يعادل 150 مليار أوقية ســنويا تناهز 

ثلث الميزانية«.
وأكد الرئيس الــدوري للمعارضة »أن الحياة 
الاقتصاديــة في نواذيبو قائمــة على ركني قطاع 
الصيــد وقطاع المناجم وهمــا القطاعان المنهاران 

حاليا«، حسب قوله.
وفي كلمــة أخرى، أكد محمد جميل ولد منصور 
رئيس حزب التجمــع الوطني للإصلاح والتنمية 
»أن التغييــر المنشــود في موريتانيا ســيبدأ من 
العاصمة الاقتصاديــة نواذيبو »مدينة الأزمات«، 

حسب تعبيره.
واســتعرض ولد منصور بإســهاب ما أكد أنها 
المشــاكل الكبيرة التي يعاني منها ســكان مدينة 
نواذيبو والتي أشــار إلى أنهــا »تلامس الحياة 
الاقتصاديــة والاجتماعية بــل كل مظاهر الحياة 

فيها«.
 وحول ما يشــاع بخصوص تعديل الدســتور 
قال ولد منصور إن »الدســتور الموريتاني محمي 
بالمــادة 99 وهي مــادة حمراء عليهــا قفل أصفر 

أضعنا مفتاحه«، حسب تعبيره.
وقــال »لا يمكن أن يتــأول أحد قابليــة زيادة 
المأموريات الرئاســية علــى اثنتــن، فالمادة 99 
صريحة في الأمر وكفى الشــعب معاناة أنه تحمل 

مأموريتين ثقيلتين«.
 وقال ولد منصور )محســوب على الإخوان(، 
الذي يرأس حزب التجمــع أكثر أحزاب المعارضة 

تمثيلًا في البرلمــان إن »الــوزراء الذين تحدثوا 
عن تغيير الدســتور لم يقوموا بذلك من فراغ فإما 
أن يكون النظام راضيا عن تصريحاتهم حســبما 

يبدو، أو أنه هو أمر بها أصلًا«.
وقــال »إن خلاصة ما يريد المنتــدى المعارض 
إبلاغــه اليوم هــو أن يعلــن مؤازرته لســكان 
العاصمــة الاقتصادية مع تبصيرهــم بصور من 
فســاد هذا النظام الذي لا يمكن إحصاء سياساته 

الخاطئة ولا ضحايا هذه السياسات«.
وأضــاف ولد منصور »إن المجتمــع الموريتاني 
يعانــي فقرا مدقعــا وأزمة معاش يســتوي فيها 
الفقير الذي ســوي بالأرض والغني الذي تمارس 
حســب  المتفاقمة«،  بالضرائــب  المضايقة  عليــه 

تعبيره.
وانتقــد محمد ولد مولــود رئيس حزب اتحاد 
قــوى التقدم من جانبه سياســات نظام الرئيس 
محمــد ولد  عبــد  العزيز مؤكدا »أن هــذا النظام 
جاثم على موريتانيا منذ ســبعة أعوام، وقد أتيح 
له التصرف في 3000 مليــار أوقية منذ عام 2008 
دون أن يجد المواطن أو الوطن لهذا المبلغ الضخم 

أي تأثير إيجابي على واقعه«.

وقال »إن المســؤول عن هذه الوضعية هو هذا 
النظام المســيطر على الســلطة بالقوة بعيدا عن 
حمل هــم الوطن والمواطن عبر برنامج سياســي 
واضح المعالــم«، مؤكدا »أن المجموعة الحاكمة هي 
عبارة عن رعاة مصالح ضيقة لا يعول عليها، على 

الرغم من قلة عدد السكان ووفرة ثروات البلد«.
ويأتي تنظيم مهرجــان المعارضة في نواذيبو 

أياما بعد إعلان المعارضة إيقافها لجميع أشــكال 
الاتصال مــع حكومــة الرئيس محمــد ولد  عبد 
العزيز احتجاجا على تصريحات ألمح فيها وزراء 
العدل والمالية قبل أيام لاحتمال تعديل الدســتور 
الموريتانــي لتمكين الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
الترشــح لولايات إضافية لإكمــال برنامجه  من 

السياسي.

صالح ولد حننا

منظمة العفو الدولية: أحكام الإعدام تراجعت في المغرب 
نتيجة للحراك المجتمعي والحقوقي وسنستمر في المطالبة بإلغاء هذه العقوبة

الرباط – »القدس العربي«:

قالــت منظمــة حقوقية دوليــة إن أحــكام الإعــدام تراجعت 
فــي المغرب نتيجة للحــراك المجتمعي والحقوقــي وهو ما يؤكد 

السياق السياسي لهذه الأحكام.
وأعرب محمــد الســكتاوي المدير العــام لفرع منظمــة العفو 
الدولية )امنســتي( في المغرب عن تفاؤلــه بتحقيق هدف إلغاء 
عقوبــة الإعدام من القانــون الجنائي المغربي، وقــال إنَّ المغربِ 
يوجــد فــي »رُتبة طيّبــة« ضمن الــدول المحافظة علــى عقوبات 
الإعــدام، وأنّ منظمة العفو الدولية التي يوجد مقرها الرئيســي 
في لندن ستســتمر فــي الترافُع لــدى الحكومــة المغربية لإلغاء 
هــذه العقوبــة، ومواصلة الحمــات الهادفة إلــى الوصول إلى 
هــذا المبتغى مع جمعيات ومنظمات حقوقية أخرى، »لقد حققنا 

الكثير، وعملُنا لن يذهب سُدىً«.
وأوضح  الســكتاوي أنَّ السياق السياسي يتحكّمُ في مسار 
تطــوّر أحكام الإعدام بالمغــرب،  إذ أن عدد أحــكام الإعدام التي 
أصدرتهــا المحاكــمُ المغربية مــا بــن 2007 و2015، انخفضَ في 
سنة 2011 )5 أحكام(، التي عرفتْ حَراكا مجتمعيّا، وسنة 2012 
)7 أحــكام(، مرجعا ذلكَ إلــى الضغط الذي مارســتْه حركة 20 
فبراير/شــباط الشــبابية التي قادت حراكا مجتمعيا 2011 في 

سياق حراك الربيع العربي.

وأضــاف أنه في ســنة 2013 ارتفعتْ أحــكام الإعدام إلى 10 
أحــكام، ثــم تراجعت إلى 10 فــي ســنتي 2014 و2015، وهو ما 
يؤشــر على »الســياق السياســي يتحكم في مُنحنيــات أحكام 
الإعــدام بالمغــرب، فحين كان هنــاك ضغطٌ لحركــة 20 فبراير/

شــباط تراجع عدد الأحكام، وحين اســتقرَّ الأمر للحاكمين عادَ 
العدد إلى الارتفاع«.

وقــال موقــع هســبرس ان أكبــرُ عــدد مــن أحــكام الإعدام 
الصادرة عن المحاكم المغربية ســجل ما بين سنتي 2007 و2015، 
في ســنة 2009، حيــث وصل عددها إلــى 13 حُكمــا، وبلغ عدد 
الأحــكام الصادرة في ســنتي 2008 و2010 أربعة أحكام في كلّ 
ســنة، وفي ســنة 2007 صدرَ حُكم واحد بالإعــدام. ويبلغ عدد 
الأشــخاص المحكومين بالإعدام في المغرب، مــع متمّ عام 2015، 

والموجودين رهن الاعتقال، 122 شخصا، من بينهم 3 نساء.
وقــال الســكتاوي إنه على الرغم مــن أنَّ المغربَ لــم يُنفّذْ أيّ 
عمليــة إعدام منــذ عــام 1993، إلا أنَّ ذلك ليس كافيــا، »ففي أيِّ 
لحظــة يُمكــن أنْ تعــودَ العقوبة، مــا دامَ أنّها لمْ تُلغَ بشــكل تامّ 
في القانــون الجنائي«. واعتبــرَ أنَّ الإبقاء علــى عقوبة الإعدام 
في مســوّدة القانــون الجنائــي »يُعتبر اســتخفافا بالدســتور 
وبالمواثيــق الدولية، ويــدلّ على أنَّ الخلفيّة التي كانتْ ســائدة 
خــال ســنوات الرصاص مــا زالت هــي المتحكّمة فــي صياغة 

القوانين«.

وانتقد الســكتاوي موقف الحكومة المغربية من إلغاء عقوبة 
الإعدام، »إذا كانت الحكومة تحظى بدعم شــعبي كما تزعم، فلا 
يمكن أن تقف ضدّ إرادة الشــعب وتســتمرَّ في الإبقاء على هذه 
العقوبــة«، وقال »نحن لا نتدخل في الشــؤون الداخلية للدول، 
ونعرف أنّ الحكومة هي التي قدمت مســوّدة مشــروع القانون 
الجنائي، ونُطالبُ صاحبَ المشروع بحذف عقوبة الإعدام منه«.

واعتبــر المدير العامّ لفرع منظمــة العفو الدولية في المغرب أنَّ 
عقوبة الإعدام غيرُ دستورية، لكونها تتعارض مع الفصل 20 من 
الدســتور، الذي ينصّ على أنَّ الحق في الحياة هو أوّل الحقوق 
لكل إنســان، متســائلا: »كيف يمكن الحفاظ على باقي الحقوق 
الفرعيــة التي جــاء بها الدســتور ونلغي الحــق الأول؟«، داعيا 
قضــاة المحاكــم إلى التوقف عــن النطق بأحكام الإعــدام »لعدم 

دستوريّتها«.
وقلّــلَ الســكتاوي مــن تأثير الأصــوات الداعية إلــى الإبقاء 
علــى عقوبــة الإعدام، قائــا إنّه في غيــاب أيّ اســتطلاع حولَ 
توجّــه الرأي العامّ إزاء هذه العقوبة، لا يُمكن الحديث عن رفْض 
المجتمــع لإلغائهــا، معتبرا أنه لا مانع مــن إلغائها حتّى في حال 
وجــود أغلبيّــة تؤيّد الإبقــاء عليها، مُحيلا على تجربة فرنســا، 
التــي ألغت العقوبــة في وقــت كانَ 62 في المئة من الفرنســيين 
ضــدّ إلغائهــا، »والآن يمكــن القــول إنّ أزيد من 90 فــي المئة من 

الفرنسيين مع إلغاء عقوبة الإعدام«.

... و منظمة حقوقية دولية تدعو الجزائر 
إلى اتخاذ »قرار شجاع« بإلغاء »الإعدام« 

■ الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله: دعت منظمة 
العفو الدولية، الأربعاء، السلطات الجزائرية إلى »قرار 
شجاع«، بإلغاء عقوبة الإعدام رغم أن تطبيقها مجمد في 

البلاد منذ عام 1993. 
وفي مؤتمر صحافي بالجزائر لعرض مضمون تقرير 
سنوي حول »عقوبة الإعدام« عبر العالم، قالت حسينة 
أوصديق، مديرة فرع المنظمــة في الجزائر، إن »القضاء 
الجزائري أصدر في عــام 2015 قرابة 62 حكماً بالإعدام 
ليســجل ارتفاعا في عدد الأحكام مقارنة بـ16حكماً في 
عام 2014 أغلبها في حق متابعين قي قضايا الإرهاب وتم 

الحكم غيابياً«.
»قرار  إلى  الجزائريــة  الســلطات  أوصديق،  ودعت 
شــجاع بإلغاء هذه العقوبــة، لأن الملاحظ أنه لا توجد 
أية إرادة سياســية لإلغاء عقوبة الإعدام وقد ظهر ذلك 
في التعديل الدســتوري الأخير )صدر مطلع شــباط / 
فبراير الماضي( الذي لم ينص على ذلك«، حسب قولها. 
وأوضحت أنه تم تســجيل إعدام 1634 شخصاً في عام 
2015 فقط عبر دول عــدة، دون ذكر عدد تلك الدول، ولا 

مزيد من التفاصيل عنها.
 وترفض الســلطات الجزائرية إلغاء عقوبة الإعدام 
من تشــريعاتها، غير أنها جمدتها بقرار سياســي، عام 
1993، اســتجابة لطلب جمعيات حقوقيــة دولية منها 

منظمــة »العفــو الدوليــة«، ومنذ ذلك الحــن لا تطبق 
العقوبــة، حيث تخفــف أحكام الإعــدام التي تصدرها 
المحاكم فــي البلاد تلقائيًــا إلى عقوبة الســجن المؤبد 

)السجن لأكثر من 20 سنة(.
 ولم تُطبق عقوبة الإعدام في الجزائر حســب فاروق 
قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشــارية لحماية حقوق 
الإنسان )حكومية( »ســوى 33 مرة منذ استقلال البلاد 
عــام 1962« كما قال فــي تصريحات ســابقة. وترفض 
الأحزاب والمنظمات المحســوبة على التيار الإسلامي في 
الجزائر إلغاء عقوبة الإعدام وتعتبر أنها وســيلة ردع 

ضد الجرائم.
 وقدمــت الحكومة الجزائرية ســابقاً، ثلاثة مبررات 
لتمســكها بالعقوبــة، الأول هــو موقف الــرأي العام 
الرافض للفكرة، في إشــارة إلى الإســاميين، والثاني 
أن تعزيــز مكافحة الإرهاب يقضي بضرورة الإبقاء على 
هذه العقوبة لأن إلغاءها قد يفســر على أنه تهاون إزاء 
الجريمة، أما الثالث فهو أن تعديلات أدخلت على قانون 
العقوبات خلال هذه السنوات الأخيرة نصت على إلغاء 
عقوبة الإعدام بالنســبة لعدد من الجرائم واستبدالها 

بعقوبة السجن المؤبد.

 »الاناضول«
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شؤون عربية وعالمية

 طرابلس - »القدس العربي«:

جدل سياســي وقانوني ورفض لشــرائح واسعة من 
الأطراف السياسية الليبية للمجلس الأعلى للدولة الذي 
أعلن عن تشــكيله في العاصمة طرابلس وانتخاب هيئته 
الرئاســية لعدم توافقه مع نصوص الاتفاق السياســي 
الذي وقع عليه بمدينة الصخيرات المغربية من قبل بعض 
الأطــراف الليبييــة وبرعاية من المجتمــع الدولي والأمم 

المتحدة 
وجــاءت الانتقــادات الشــديدة مــن قبل عــدد من 
القانونيين والسياســيين الليبيين علــى خلفية قيام هذا 
المجلس بتعديل دســتوري في الإعلان الدستوري المؤقت 
الذي وضعه المجلس الانتقالي أول مجلس تشــريعي بعد 

إسقاط النظام السابق. 
على  بالصخيرات  الموقــع  السياســي  الاتفاق  وينص 
أن يتولــى مجلس النــواب تعديل الإعلان الدســتوري 
وتضمينه الاتفاق السياسي ليتمكن من منح الثقة لحكومة 
الوفاق، ومن ثم تشكيل المجلس الأعلى للدولة، أعلى جهة 
استشــارية في الدولة من الأعضــاء صحيحي العضوية 
يوم توقيع الاتفاق السياســي علــى أن يختارهم المؤتمر 

وبعدد 140 عضوا .
ومع رفض المؤتمر الوطني ومجلس النواب لتشــكيل 
هذا المجلس وتصاعد حالة الانقسام الظاهر بين الأعضاء 
في المؤتمر والمجلس تعقد في طبرق جلســات تشــاورية 
بين مجموعة 94 من المؤتمــر الوطني لإعلان مجلس أعلى 
للدولة علــى أن يتم عقد جلســاته بعــد تعديل الإعلان 

الدستوري خلال عشرة أيام. 

يذكر أن كتلة 94 تكونت في تشــرين أول/اكتوبر2013 
بعد انســحاب 94 عضوا من جلسات المؤتمر الوطني وفي 
تشــرين الثاني/ نوفمبر 2014 رفضت في بيان لها »عودة 
المؤتمر الوطنــي للحياة السياســية وأعلنــت اعترافها 

بمجلس النواب ممثلا شرعيا وحيدا لليبين » 
وبهذا تشــكل هذه المجموعة جســما آخــر موازيا مما 
ســيدفع بإعــادة الأمور إلــى المربع الأول من الانقســام 

السياسي في البلاد حسب مراقبين. 
المجلس الذي شــكل في طرابلس حضر أول اجتماع له 
87 عضوا فقــط من أصل 140 كان مــن المفترض أن يكون 
عدد أعضائه حسب نص اتفاق الصخيرات وأن يختارهم 
المؤتمــر الوطني من بــن أعضائه صحيحــي العضوية 
يــوم توقيع الاتفاق وهــو ما لم يحــدث حيث رفض جل 
الأعضاء المشاركة في هذا التشكيل إلى حين أحداث تعديل 

دستوري من قبل مجلس النواب. 
وشكك سياسون أعضاء من مجلس النواب وقانونيون 
في صحــة قانونية عقد المجلس لأول جلســة له بل ذهب 
البعــض منهم إلى القــول بإمكانية الطعن في شــرعيته 
وشــرعية الذيــن تم انتخابهم لهيئة رئاســته وبأن هذا 

الإجراء مخالف لاتفاق الصخيرات.
واعتبر رئيس التحالــف الوطني أحد أكبر التنظيمات 
السياســية في ليبيا محمود جبريل تشــكيل هذا المجلس 
بمثابــة اعتداء علــى صلاحيات الســلطة التشــريعية 
الشرعية الوحيدة ومؤشرا واضحا على استمرار سياسة 

فرض الأمر الواقع.
ودعــا جبريل في رســالة بعث بهــا للمبعوث الأممي 
مارتن كوبلر إلى ضرورة التصدي لها بالســرعة اللازمة 

باعتبارها قد تمثل ســابقة وحافزا لبقية المؤسسات التي 
أفرزها الاتفاق السياسي لانتهاج هكذا سياسة.

وكتب المحامي والنائــب الأول لرئيس المؤتمر الوطني 
المســتقيل جمعة عتيقــة أن الذين اختــاروا عبدالرحمن 
السويحلي رئيسا للمجلس الأعلى للدولة ضربوا عرض 
الحائــط بنص صريح في الاتفاق السياســي الموقع عليه 

بمدينة الصخيرات المغربية 
وأضاف بسبب انعدام صفته باعتباره لم يعد عضوا في 
المؤتمر الوطني بمجرد انتخابه لعضوية مجلس النواب. 
وبــدوره صرح عضو مجلس النــواب صلاح الصهبي أن 
الســويحلي، الذي اُنتخب رئيسًــا لمجلــس الدولة ليس 
عضوًا في المؤتمــر الوطني المنتهية ولايته مبينا أنه عضو 
مقاطع لمجلس النواب قانونًا، وحسب الاتفاق السياسي لا 
يمكن السماح له وممنوع عليه التواجد في مجلس الدولة 

أصلًا.
أما العضو بمجلس النواب والذي كان مقاطعا لجلساته 
وعاد إليه مؤخــرا مصطفى أبو شــاقور فقال إن المجلس 
الأعلى للدولــة جهة استشــارية لا تملــك اختصاصات 
تشريعية، مضيفا في تصريحات صحافية له »أن ما تم في 
جلســة الأمس لا قيمة له«، وأن مجلس النواب هو الجهة 
التشريعية الوحيدة، وهو صاحب الاختصاص بالتعديل 

الدستوري بتضمين الاتفاق السياسي. 
وفيما رحبت البعثة الأممية والمجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق بانعقاد أولى جلسات المجلس الأعلى للدولة يظل 
مصير هذا المجلس وهيئة رئاستة محل جدل واسع وصل 
صداه للشــارع المنقسم على نفســه ما بين مؤيد ورافض 

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة الليبيةلإيجاد أي مخرج للأزمة التي تعاني منها ليبيا.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

التونســي تشــكيل لجنــة  البرلمــان  قــرر 
للتحقيــق في تــورط شــخصيات تونســية 
فــي »وثائق بنما«، فيما قرر مؤســس حركة 
»مشــروع تونس« محســن مرزوق مقاضاة 
موقــع إلكترونــي محلي نشــر اســمه ضمن 
الوثائــق، في حــن دعــا قيادي فــي حركة 
»النهضــة« إلــى »قطــع يــد« المتورطــن في 

الفضائح المالية التي أشارت إليها الوثائق.
وأكد رئيــس البرلمــان محمــد الناصر أنه 
قــرر تكويــن لجنــة برلمانيــة للتحقيــق فــي 
»وثائــق بنمــا« والبحــث في حقيقــة تورط 
عدد من الشــخصيات التونسية في التهرب 

الضريبي.
وكان 127 نائبــا )من أصــل 217( يمثلون 
أغلــب الأحــزاب السياســية فــي البرلمــان، 
تقدموا بطلــب لمكتب البرلمان لتشــكيل لجنة 
تحقيق برلمانية حول »وثائق بنما« اســتنادا 

لأحــكام الفصــل 97 مــن النظــام الداخلــي 
للبرلمــان، الذي ينص علــى أنه »يمكن لمجلس 
نــواب الشــعب وبطلــب مــن ربــع الأعضاء 
على الأقــل إحداث لجان تحقيــق. ويصادق 
بأغلبيــة أعضائــه  إحداثهــا  علــى  المجلــس 
الحاضرين علــى أن لا يقل عدد الموافقين عن 
الثلث«. من جهة أخرى، قرر مؤســس حركة 
»مشــروع تونس« محســن مرزوق مقاضاة 
موقع »انكيفادا« التونســي ورئيس تحريره 
وليد الماجري، بعد نشره لمعلومات تشير إلى 
»تورط« مرزوق فــي الفضائح المالية الواردة 

في »وثائق بنما«.
وكان مــرزوق أكــد فــي وقــت ســابق أن 
ما نشــره الموقــع »لا علاقة له بالاســتقصاء 
الدولــي«، مضيفــا »هــذة حكايــة تونســية 

معمولة لأغراض سياسية«.
ورد الموقع، الذي شارك ضمن 109 وسائل 
إعلامية في نشــر الوثائــق، على تصريحات 
مــرزوق بتأكيده أنــه لم يتهمــه بالتورط في 
تهريب أمــوال أو تهــرب ضريبــي أو القيام 
بعمل غير قانوني، مشــيرا إلى أن كل ما قام 

مرزوق يستعين بالقضاء وقيادي في »النهضة« يدعو لقطع أيدي المخالفين

تونس: السلطات تتوعد بمحاسبة من يثبت تورطه في »وثائق بنما«

العربي القاسمي محسن مرزوق

من مكتب المحاماة »موســاك فونسيكا« في 
بنما، كشف عن شــبكة من التعاملات المالية 
الســرية تــورط فيها عــدد من قــادة العالم، 
فيمــا لم يتــم حتى الآن الكشــف عــن هوية 
الشــخصيات التونســية المتورطة في الأمر، 
رغــم إشــارة موقــع »انكيفــادا« إلــى تورط 

شخصيات حقوقية وإعلامية. 
من جهة أخرى، كتــب القيادي في حركة 
»النهضة« الإســامية العربي القاسمي على 
صفحتــه فــي موقع فيســبوك »ســؤال، قد 
يكون غير بريء، بعد تسريبات بنما: من مع 
تطبيق حدّ السّــرقة، أي قطع يد السّارق غير 
المضطرّ، وكم هــم كثْرٌ اليــوم؟ أنتظر أجوبة 
أكثر مــن أصحاب الشّــهائد العليا العاطلين 
عن العمل«، مذكرا بالآية القرآنية »والسارق 
والســارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 

نكالا من الله والله عزيز حكيم«.
وأثارت دعوة القاســمي انتقادا كبيرا من 
قبل ناشطي المواقع الاجتماعية، حيث كريم 
فرشيشــي »من برة ديمقراطيــن ويؤمنون 
بمدنيــة الدولــة ومن داخــل ســلفيين ومن 

داخــل دواعــش نائمــة! محلاهــا الحقيقــة 
عندما تطفو!«.

إلــى  باللجــوء  آخــر  وطالــب مســتخدم 
القانــون في معاقبة المتورطين، بدل الحديث 
عــن »أحــكام وأفعال مســتمدة مــن القرون 
الوســطى ولم تعد صالحة فــي دولة مدنية 

وعصرية كتونس بورقيبة«.
وينص قانــون مكافحــة الإرهــاب ومنع 
غســيل الأموال الــذي تمت المصادقــة عليه 
مؤخــرا بمعاقبــة »مرتكــب غســل الأمــوال 
بالســجن من عام إلى ســتة أعوام وبخطية 
مــن خمســة آلاف دينــار إلى خمســن ألف 
دينــار)...( يمكــن الترفيع فــي مبلغ الخطية 
إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع 

الغسل« )الفصل 93(.
يُذكــر أن وزارتي العدل والمالية قررتا قبل 
أيام فتح تحقيق حول المعلومات الواردة في 
»وثائق بنما« للتأكد من حقيقة تورط أسماء 
الشــخصيات التونســية فيها، مشــيرة إلى 
أنها ســتقاضي كل من يثبت تورطه بتهريب 

أموال في هذه القضية.

به هو »نشــر معلومات حول اتصاله بمكتب 
المحاماة موســاك فونيســكا للاستفسار عن 
كيفيــة بعــث »أوفشــور« )شــركة لتحويــل 
الأموال في الخارج(«، مشــيرا إلى أنه حاول 

مرارا الاتصال بمرزوق قبل نشــر المعلومات، 
إلا أن الأخير لم يجب على اتصالاته.

وكان تحقيق صحافي ضخم استمر عاما 
كامــا فــي نحــو 11.5 مليون وثيقة ســربت 

مبعوث الأمم المتحدة يدعو للتعجيل بتسليم السلطة والغويل معزول وأعضاء حكومته منقسمون بشأن استمرارهم في الحكم

حكومة الوفاق الوطني الليبية تحاول ترسيخ سلطتها وتضع يدها على الموقع الالكتروني لحكومة طرابلس السابقة
■ تونس - طرابلس - وكالات :‏ بدأت حكومة 
الوفاق الوطني الليبية تخطو بثبات نحو ترسيخ 
ســلطتها في طرابلــس بعد إعلان مــن دخولها 
العاصمة، لكن ‏إعلان رئيس حكومة طرابلس غير 
المعترف بها رفض التنــازل عن الحكم جاء ليلقي 
ظلالا على الآمــال المعلقة لإعادة ‏الاســتقرار إلى 

البلاد.‏
ووضعت حكومة الوفاق الوطني الليبية يدها 
على الموقع الالكتروني الذي نشــر بيانا لرئيس 
حكومة ‏طرابلس غيــر المعترف بها خليفة الغويل 
يؤكد فيــه رفض التنازل عن الحكــم، في خطوة 
إضافية لتثبيت سلطتها في العاصمة ‏الليبية فيما 
دعــا البعوث الدولي مارتن كوبلــر إلى التعجيل 

بتسليم السلطة لحكومة الوفاق الوطني.‏
وكان في الإمكان أمس الخميس رؤية شــعار 
»دولــة ليبيا- حكومــة الوفــاق الوطني« على 
الصفحة الرئيسية لما كان سابقا موقعا ‏ناطقا باسم 
الوطنــي«، أي حكومة طرابلس  الإنقاذ  »حكومة 
برئاســة الغويل.‏وأورد الموقع بيانــا موجها إلى 
»الشــعب الليبي الكريم« جاء فيه »نحيطكم علما 
بأن الموقــع الالكتروني لديوان رئيــس الوزراء 
‏أصبح تحت إشــراف المكتــب الإعلامي للمجلس 
أنه  مضيفا  الوطني«،  الوفاق  لحكومة  الرئاســي 

»سيتم تحديث بيانات الموقع ‏قريبا«.‏
وبــدأت بالفعــل عمليــة تحديــث المعطيات، 
إذ وضعــت إلى يســار الصفحة لائحة باســماء 

»المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ‏الوطني« وعلى 
رأسها اسم رئيس المجلس ورئيس حكومة الوفاق 

فايز السراج.‏
وكانت حكومــة الإنقاذ الوطنــي الليبية غير 
المعترف بهــا دوليا ذكرت إن البيان الذي تناولته 
وسائل الإعلام يوم الثلاثاء بشأن توقف ‏أعمالها 
المكلفة بها كســلطة تنفيذية مزور، وطلب الغويل 
في بيان نشر على الموقع ذاته الاربعاء من وزرائه 
»الاستمرار في تأدية المهام الموكلة إليكم«، مضيفا 
إن ‏‏«كل مــن يتعامل مع القــرارات« الصادرة عن 
الســراج  فايز  الوطني برئاســة  الوفاق  حكومة 

»سوف يعرض نفسه للمساءلة ‏القانونية«.
لكن لــم تظهر أي مؤشــرات تجــاوب مع هذا 
الطلب، في وقت أكد موظف في مقر رئاسة الوزراء 
الذي كانت ‏تســتخدمه حكومة الغويل أن العمل 
متوقف في المكان منذ أيام.‏ وقال مصدر مقرب من 
خليفة الغويل رئيــس حكومة الإنقاذ الوطني إن 
وزراءه منقسمون بشأن تسليم السلطة. وأضاف 
‏المصدر إن الغويل ما زال فــي طرابلس ولكنه لم 
يعد يعمل من مكتبه القديم الــذي يخضع لتأمين 
من جانب قوة مســلحة تابعة ‏لحكومــة الوفاق 

الوطني.
وذكر إن »الغويــل لم يأت إلى المقــر منذ أيام 
أيضا، ولا أحد يعلم أين ‏يتواجد حاليا«. وســبق 
بيان الغويل بيــان صدر الثلاثــاء عن »حكومة 
العمل  عــن  توقفها  وأعلــن  الوطنــي«  الإنقــاذ 

كـ«ســلطة ‏تنفيذية«، ما يؤشــر إلــى ان الغويل 
معزول إلى حد ما في تمسكه بالسلطة.‏

من جهته دعا مبعــوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
إلى التعجيل بتســليم السلطة بشــكل كامل إلى 
حكومة الوفاق التي وصلت إلى ‏طرابلس، محذرا 
من أن اتفاق الســام الهش القائم في المدينة قد لا 
يصمد إذا لم تتمكن الحكومة الجديدة من ‏تحقيق 

إنجازات.‏
ودعا مارتــن كوبلر أيضا برلمان شــرق ليبيا 
المعترف بــه دوليا الأربعاء إلــى إجراء تصويت 
طال انتظاره بشــأن مــا إذا كان ‏ســيمنح الثقة 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي المدعومــة من الأمم 
المتحدة. وقال لرويترز إن البرلمان يخاطر بأن يتم 

تهميشه إذا ‏امتنع عن فعل ذلك.‏
وبعــد وقت قصير من مقابلتــه ظهر بيان على 
موقــع حكومة الإنقاذ الوطنــي المعلنة من جانب 
واحد فــي طرابلس يحمل اســم ‏رئيس الحكومة 
ويدعــو الوزراء للبقــاء في أماكنهــم. وبدا ذلك 
متناقضا مع بيان على موقع وزاري أمس أفاد بأن 

حكومة ‏الإنقاذ الوطني ستتنحى.‏
وقال كوبلر الذي زار طرابلس أمس إن تسليم 
الســلطة في مقر وزارة الخارجية ســيكون له ما 

يماثله في الوزارات ‏الأخرى.‏
وأضــاف »نعــرف وزراء راغبين في تســليم 
وينبغي  الوزراء.  تغيير  ينبغي  ولكن  السلطات.. 
أن يســلموا ســلطاتهم بصورة ‏ســلمية وإعطاء 

الإدارة الجديدة لحكومة الوفاق الوطني.« وتابع 
كوبلــر إن حكومة الوفاق الوطني بحاجة للتمكن 
من تحســن ‏الظروف الاقتصادية بســرعة وكذا 
الخدمــات الصحيــة المتداعية. وقــال »يمكن أن 
يحصل التغيير غدا.. ولكــن الوضع هادئ ‏الآن. 
وإذا لم تحقق الحكومة نتائــج.. لن يظل الوضع 

هادئا«.‏
وتعمــل قيــادة حكومــة الوفــاق الوطني أو 
المجلس الرئاســي من قاعدة بحرية في طرابلس 
قال كوبلر إنها تتمتع بحماية ‏‏«القوات النظامية«. 
وأضــاف أنه جرى إقناع الميليشــيات المتصارعة 
ســابقا بتقديم الحماية أو التســامح مع المجلس 
لأن تلــك ‏الفصائل والمواطنين فــي طرابلس إنما 
يريدون »سبيلا للخروج« من الصراع والمصاعب 

الاقتصادية المتزايدة.‏
في إطار جهود الفوز بولاء الجماعات المسلحة 
في طرابلس قال كوبلــر إنه عقد أيضا اجتماعات 
مع شــخصيات مؤثرة ‏منها عبــد الحكيم بلحاج 
الإســامي المتشــدد الذي كان مقيما فــي تركيا، 
ورجل الدين علي الصلابي المقيم في قطر، مشيرا 
إلى أنــه  رغم عدم حصوله على تطمينات محددة 
إلا أنهما كانا »يبديان التأييد«.‏وأضاف »إن الدعم 
الشــعبي القادم من الغالبية الكاسحة للسكان.. 
هذا أكبر دعم للمجلس الرئاسي.. ولكنهم بالطبع 
لا ‏يملكون الســاح وينبغي أيضــا على الأقل أن 

يقبلك من يحمل السلاح أيضا«‏.

وقال مبعــوث الأمم المتحدة أيضــا إنه ما زال 
تصويت  على  الحصــول  ضمان  الضروري«  »من 
بالاعتــراف بحكومة الوفــاق ‏الوطني من جانب 
برلمان الشرق أو مجلس النواب بحسب ما يتطلبه 

الاتفاق المبرم في كانون الأول / ديسمبر.‏
وفي شباط / فبراير قال مؤيدو حكومة الوفاق 
الوطني في البرلمــان إن خصومهم لجأوا للعنف 
والترهيــب لمنع حــدوث ‏تصويت. وقــال كوبلر 
»الآن لا بــد أن تكون هناك )محاولة( أخرى.. وإلا 
فسيفقد مجلس النواب أهميته.« مضيفا أنه يرى 
‏مؤشرات على وجود تأييد للتصويت في الشرق. 
وأضــاف »توجد تحركات كبيرة بــن البلديات.. 
كثير من أعضاء مجلــس ‏النواب.. ولكن أيضا من 
كثير من القبائــل. إنهم يريدون بحق إحراز تقدم 

الآن.«‏
وأشــار إلى وجوب إبقاء العملية السياســية 
في حالة حركة حتى يتســنى إنشــاء بنية أمنية 
فيها تنســيق من أجــل مواجهة تنظيــم ‏الدولة 
الإســامية التــي ســيطرت على مدينة ســرت 
الســاحلية العــام الماضي ورســخت أقدامها في 
أجزاء أخرى من ليبيا.‏ولكنه قال إن من الســابق 
لأوانه كثيرا القول متى يمكــن تحقيق ذلك.‏وقال 
»المجلس الرئاسي موجود في طرابلس منذ إعلان 
واحد. وزراء الحكومة لم يتسلموا مواقعهم بعد. 
الحكومة نفسها لم ‏تتسلم السلطة.. لذا فإن الأمر 

سيستغرق وقتا«.‏

ودخلت حكومة الوفــاق الوطني طرابلس في 
30 آذار/مارس عن طريق البحر، واســتقرت في 
القاعدة البحرية في المدينة. ‏‏وســرعان ما حظيت 
بدعم سياســي كبير مع إعلان بلديــات مدن في 
الغــرب وفي الجنوب الولاء لهــا. كما نالت تأييد 
المؤسســات ‏‏المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي 
للنفط  الوطنيــة  والمؤسســة  المركزي  المصــرف 
طرابلس.  فــي  للاســتثمار  الليبية  والمؤسســة 
التي كانت  المســلحة  ‏‏وانشقت غالبية الجماعات 
داعمة لحكومة طرابلس عنها لتنضم إلى حكومة 

الوفاق.‏
وانبثقــت حكومة الوفاق الوطنــي من اتفاق 
توسطت فيه الأمم المتحدة ووقع في كانون الأول 
/ ديســمبر بهدف إنهاء حالة ‏الفوضى السياسية 
التي اعترت ليبيــا بعد الإطاحــة بالزعيم معمر 

القذافي عام 2011.‏
واعتبارا من العام 2014 صار للبلاد حكومتان 
متنافســتان وبرلمانــان متنافســان واحــد في 
طرابلس والآخر في الشــرق. ويحظى ‏كل طرف 
بدعم فضفاض من تحالفات تضم فصائل مسلحة.‏
وتدعم القوى الغربية حكومة الوفاق الوطني 
بوصفها أفضل فرصة لتوحيد الفصائل المســلحة 
في مواجهة تنظيم »الدولة ‏الإســامية« في ليبيا. 
ويهــدف الاتفاق أيضا إلى معالجة مشــكلة تدفق 
المهاجرين عبر البحر المتوســط وإنقاذ الاقتصاد 

من خلال ‏استئناف إنتاج النفط.‏

بسبب عدم توافقه مع نصوص الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات

جدل سياسي وقانوني حول المجلس الأعلى للدولة الذي أعلن عن تشكيله في طرابلس

■ طرابلس - أ ف ب : شــكلت الصعوبات المالية 
التي عانــت منها حكومــة طرابلس غيــر المعترف 
بهــا وعجزها عن مواجهة الخطــر المتصاعد لتنظيم 
»الدولة الإسلامية« أبرز عاملين وراء تثبيت حكومة 
الوفاق الوطني سلطتها في العاصمة من دون إراقة 
دمــاء بالأضافة إلى نشــر قوات جديــدة مناهضة 
للمتشــددين في العاصمة الليبية لمنع شن هجمات 

عليها .
وتتمتع حكومة الوفاق بدعم المجتمع الدولي الذي 
يعول عليها لإعادة بناء الاقتصاد الليبي والتصدي 
للتهديدات الجهادية، بعــد أكثر من عام ونصف من 
حكم ســلطة الأمر الواقع التي لم تحظ بأي اعتراف 

أو مساندة خارجية منذ ولادتها.
وقال سياســي ليبــي مقرب من رئاســة حكومة 
الوفاق الوطني »أفلســت حكومــة طرابلس، وبات 
بعض أعضاء الجماعات المسلحة بلا رواتب وأموال، 
بينما أصبح آخرون يخشون أن يلقوا المصير ذاته«. 
وأضاف السياســي الــذي فضل عدم الكشــف عن 
يســيرون  العناصر  »هؤلاء  أمنية  لأســباب  هويته 
مع الجهــة التي تملــك الأموال، وليس مــع الطرف 
المفلس. وبما أن حكومة طرابلس وجدت نفسها أمام 
أزمة مالية كبرى، وباتــت عاجزة عن دفع الرواتب، 
اندفعت الجماعات المســلحة لتأييد حكومة الوفاق« 

لكنه حذر مــن أن »خطر وقوع أعمــال عنف لا يزال 
قائما، إذ أن هذه الجماعات قررت أن تنتظر لترى ما 
الذي يمكن أن تقدمه حكومة الوفاق وما هي قدراتها 
المالية. الوضــع في ركود حاليا، وقــد يتغير في أي 

لحظة«.
ونشرت قوات ليبية شــكلت في الآونة الأخيرة 
لمكافحة المتشــددين في جميع أنحاء طرابلس بهدف 
القبض على المتشــددين ‏ومنعهم من تنفيذ هجمات 
وزعزعة الاستقرار في العاصمة. وتتألف قوة الردع 
الخاصــة من لواء يضــم أكثر مــن 600 رجل ‏تحول 
تركيزهــم من عمليات مكافحــة الرذيلة إلى القضاء 

على متشددي تنظيم »الدولة«.‏
ولم يكن تقدم »الدولة الإسلامية« في ليبيا سلسا 
وعلى الرغم من تحذيرات بعض المسؤولين الغربيين 
ما زالت هناك تســاؤلات ‏حــول قوتهــا ومقدرتها. 
وأظهــرت مقابلات مع ســكان ومســؤولين أنه مع 
اســتمرار الفوضى السياسية في ليبيا عزز التنظيم 
قبضته ‏تدريجيا على مدينة ســرت في الوقت الذي 
وسع مجالات نشاطه وتجسس على دفاعات البلاد 
الهشة. وتأمل قوات الردع في ‏الحد من تقدم »الدولة 

الإسلامية«.‏
وقال المتحدث باســم الوحدة معــاذ خليل »قوة 
الردع الخاصــة خلال 24 ســاعة عندهــا دوريات 

ثابتــة... تتمركز فــي أماكن حيوية ‏تقــوم بتفتيش 
السيارات المشبوهة«.‏

وأضاف »طبعا قوة الــردع الخاصة تحارب هذا 
التنظيم بشــتى الطرق وأنت تعرف إن هذا التنظيم 
يســعى إلى زعزعة الأمــن ‏في جميع المــدن الليبية 
ويسعى الآن بالسيطرة على بعض المناطق القريبة 
من ســرت ولكن بفضل من الله عز و جل وأســباب 
‏الغيوريــن علــى بلادهم لــم يتمكــن التنظيم على 
السيطرة على هذه المدن وكل ما يريد أن يزعزع الأمن 
داخل طرابلس فان قوة ‏الــردع الخاصة تتصدى له 
وتتصدى لهذه التشكيلات. في الأسابيع الأخيرة تم 
تفكيك أكثر من 15 خلية تابعة للتنظيم في ‏طرابلس«.‏
ودخلت حكومــة الوفاق الوطني برئاســة فايز 
الســراج طرابلس فــي 30 آذار/مارس، وســرعان 
مــا حظيت بدعم سياســي كبير مع إعــان بلديات 
مدن فــي الغرب وفي الجنوب الــولاء لها. كما نالت 
المالية والاقتصادية الرئيســية،  تأييد المؤسســات 
وهي المصــرف المركزي والمؤسســة الوطنية للنفط 
الليبية للاستثمار في طرابلس.وانشقت  والمؤسسة 
غالبية الجماعات المسلحة التي كانت داعمة لحكومة 

طرابلس عنها لتنضم إلى حكومة الوفاق.
ومســاء الثلاثاء، أعلنت الحكومــة غير المعترف 
بهــا في طرابلس مغادرتها الحكــم. وعلى الرغم من 

أن رئيسها خليفة الغويل أعلن في وقت لاحق رفضه 
تسليم السلطة، داعيا الوزراء للعودة إلى وزاراتهم، 
إلا أنــه يبــدو معزولا إلى حــد ما في هــذا الموقف. 
وتلاشت بالتالي ســلطة الحكومة غير المعترف بها، 
مقابل خطوات ثابتة قامت بها حكومة الوفاق المحملة 
بوعود الإصلاح المالية والأمنية، من دون أي مواجهة 
مباشرة بين الطرفين، ومع تفادي أي اشتباك مسلح 

بين الجماعات التي تؤيد السلطتين.
أمنــي فــي طرابلــس أن لجنة  وقال مســؤول 
»عقــدت  الوفــاق  لحكومــة  الأمنيــة  الترتيبــات 
اجتماعات مع قادة الجماعات المسلحة طوال أسابيع 
قبيل دخول الحكومة إلــى طرابلس، وتوصلت إلى 
اتفاق معهم على تهدئــة الأوضاع وعدم الدخول في 
مواجهــات«. وتابع »حاليا لا يوجد أي جهاز أمني أو 
جماعة مســلحة معارضة للحكومة الوفاق، بانتظار 

تبلور الاوضاع واتضاح آلية عمل هذه الحكومة«.
وحكمــت طرابلــس ومعظم مناطــق الغرب منذ 
اب/اغسطس 2014 حكومة وبرلمان نصبهما تحالف 
جماعات مســلحة تحت مســمى »فجــر ليبيا« ضم 
خليطا من المجموعات الإسلامية المعتدلة والمتشددة 
وكذلــك الامازيــغ. ومع الانقســام الذي طــال هذا 
التحالف مؤخرا وانحيــاز العدد الأكبر من مكوناته 
إلــى حكومة الوفــاق الوطني، يرى خبــراء أن هذا 

الائتلاف بلغ نهايته.
وخاض تحالــف »فجر ليبيا« معــارك مع تنظيم 
»الدولة الإســامية« الذي وجد في الفوضى الليبية 
موطئ قدم ســمح له بأن يســيطر على مدينة سرت 
الســاحلية )450 كلم شــرق طرابلس(، وأن يحاول 
دخول مدن أخرى، بينها مدينة صبراتة على بعد 70 

كلم غرب العاصمة.
وأعلنت ســلطات طرابلس غير المعترف بها أكثر 
من مــرة عن عمليات عســكرية تهــدف إلى تحرير 
مدينة ســرت، مــن دون أن تحصل هــذه العمليات 
علــى الأرض. واتهمت المدن الغربية وعلى رأســها 
صبراتة التي شهدت معارك دامية مع تنظيم »الدولة 
الإسلامية«، ســلطة طرابلس بالعجز عن المساهمة 
في وقف تقدم التنظيم الجهادي، وبالعمل ضده »في 

البيانات فقط«، بحسب ما قال مسؤول محلي.
ويرى المحلل في مركز »كارنيغــي أوروبا« مارك 
بييريني الذي كان ســفيرا سابقا للاتحاد الأوروبي 
في ليبيــا أن اندفاع المــدن الليبيــة لتأييد حكومة 
الوفاق ينبــع أيضا من »الخوف مــن تنظيم الدولة 
حدوث  يخشون  »الليبيين  أن  ويتابع  الإســامية«. 
الدولة الإســامية(،  تدخل غربــي« )ضد تنظيــم 
و«يفضلون تجنب رؤية قوات أجنبية على أرضهم«.

واعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن 

خشــيتهما من تمدد تنظيم »الدولة الإســامية« في 
ليبيا التي تبعد ســواحلها نحو 300 كلم عن أوروبا، 
في  الســراج  حكومة  لدعــم  اســتعدادهم  وأعلنوا 

مواجهة الجهاديين.
لكن على الرغم من كل ذلك، لا يزال وضع حكومة 
الوفاق هشــا، بحســب المحللين فهي لــم تحظ بعد 
بتأييد الحكومة المســتقرة في طبرق )شرق( والتي 

كانت تتمتع بتأييد المجتمع الدولي قبلها.
وانبثقت حكومة الســراج عن اتفاق ســام وقع 
في المغــرب في كانون الاول/ديســمبر برعاية الأمم 
المتحدة من أعضاء في برلمان طرابلس )غير المعترف 
به( وبرلمان طبرق المعترف بــه دوليا. لكن التوقيع 
حصل بصفة شــخصية. ووقع مئة نائب من 198 من 
أعضاء برلمــان طبرق بيان تأييــد لحكومة الوفاق، 
بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة 

للتصويت على الثقة.
وتشترط الحكومة المستقرة في الشرق أن تحصل 
حكومة الوفاق على ثقــة مجلس النواب المعترف به 
الدبلوماسي  ويشــدد  الحكم.  تســليمها  قبل  دوليا 
الفرنســي الســابق في ليبيا باتريك هايمزاده على 
ضرورة »العمل على إعــادة تركيب القطع المبعثرة، 
لكن من دون إحــراق المراحل«.ويضيف »المصالحة 

يجب أن تتحقق«.

حكومة طرابلس أفلست وبعض أعضاء الجماعات المسلحة بلا رواتب ونشر قوات جديدة مناهضة للمتشددين في العاصمة ‏

المال والتهديد الجهادي يستقطبان التأييد للحكومة الجديدة في ليبيا ‏
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«:

 قال المتحدث باســم جماعة الحوثيين 
محمــد عبدالســام أمــس الخميس، إن 
جماعته تسلمت من الأمم المتحدة مسودة 
اتفاق وقف إطلاق النار، تمهيداً لمفاوضات 
الكويت المرتقب تنظيمها في الثامن عشــر 

من نيسان/إبريل الحالي. 
التواصل  بموقع  صفحته  على  وأضاف 
الاجتماعــي »فيســبوك«، بأنه »ســلمنا 
ملاحظاتنــا علــى تلــك المســودة للأمم 
المتحدة، وما زال النقاش جارياً عليها ولم 

يتم الموافقة النهائية عليها بعد«.
من جهة، قال نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجيــة عبدالملك المخلافــي إن الفريق 
الحكومي، لديه المســودة شــبه النهائية 
لاتفاق وقــف النار وســيبدأ التطبيق في 

مدينة تعز وحجة. 
الأطــراف  يلتــزم  أن  المتوقــع  ومــن 
المتنازعــة بوقف إطلاق النيران الســبت 
القادم، حسبما أعلن المبعوث الأممي لليمن 

اسماعيل ولد الشيخ.
أدانــت منظمة الصحــة العالمية قصف 
مسلحي جماعة الحوثيين مستشفى مدينة 
والذي  صنعاء(،  العاصمة  )شــرق  مارب 
أسفر عن مقتل أربعة مدنيين بينهم طبيب، 

بالإضافة لإصابة 13 آخرين.
وقصــف الحوثيون المستشــفى الأحد 
الماضي. وقال بيان للمنظمة »نُدين بأشــد 
مأرب  مستشــفى  على  الاعتداء  العبارات 
العــام في اليمــن، الذي وقع فــي الثالث 
من أبريــل الحالي وأودى بحيــاة أربعة 
أشــخاص من بينهم طبيب، وأصاب ثلاثة 

عشر شخصا بجراح«.
وأضــاف إن القصــف ألحق أضــراراً 

بوحدة الرعايــة الفائقة والمباني الإدارية 
التابعة للمستشــفى الــذي يوفر خدمات 
المحافظة  ســكان  مــن  لــآلاف  صحيــة 
والبيضاء  الجوف  مثل  أخرى  ومحافظات 
وعدن ولحــج، رغــم النقص الحــاد في 

كوادره الطبية والأدوية.
ودعــا البيــان كافــة أطــراف النزاع 
إلــى احترام ســامة وحياديــة العاملين 
الصحيــن والمنشــآت الطبيــة، وأكد أن 
هذه الهجمات هي انتهاك مباشــر للقانون 

الإنساني الدولي.
للتحالف  تابعة  جوية  مقاتلة  وشــنت 
الــذي تقوده الســعودية صباح  العربي 
أمــس الخميس، غــارة جويــة على مقر 
التموين العســكري في منطقة عصر غرب 

العاصمة صنعاء.
وقال سكان محليون بأن المقاتلة حلقت 
على علو منخفض قبل أن تشن الغارة مما 

أثارت الرعب بين المدنيين. 
وهذه الغارة هي الأولى التي تستهدف 
مواقــع في العاصمة صنعــاء، بعد توقف 
العمليــات الجويــة للمقاتــات الحربية 
على شــن غاراتها منذ أيام والحديث عن 
تهدئة عسكرية من جميع الأطراف تمهيداً 

لمفاوضات الكويت.
 إلى ذلك، أفاد مراسل »المصدر أونلاين« 
نقلًا عن شــهود عيان إن ما لا يقل عشرة 
من ميليشــيات الحوثيين وقوات الرئيس 
الســابق علي عبدالله صالح قتلوا مساء 
الأربعــاء فــي غــارات شــنتها مقاتلات 
التحالف على موكب من عدة سيارات في 

محافظة الجوف.
وقال الشــهود إن مقاتــات التحالف 
استهدفت الموكب الذي يضم أربع سيارات 

في منطقة »الساقية« بمديرية الغيل. 

وأضاف الشــهود إن غارتــن أصابت 
ثلاث ســيارات، فيمــا تمكنت الســيارة 
الرابعــة من الفــرار من المــكان في بادئ 
الأمر، غيــر أن الطائرة المقاتلــة أصابتها 
بغارة ثالثة ما أدى إلى ســقوط من كانوا 

يستقلون السيارات بين قتيل وجريح.
المقاومة  بــن  عنيفة  معــارك  وتــدور 
الشــعبية والجيــش الوطني مــن جهة، 
وميليشــيات الحوثيــن وقــوات صالح 
من جهة أخــرى في مديريــة الغيل، التي 
ســيطرت فيها المقاومة والجيش الوطني 

على أجزاء كبيرة.
وما تزال ميليشــيات الحوثيين تسيطر 
على عدة مناطــق في مديرية الغيل، أهمها 
بلدة الغيــل مركز المديريــة والتي تعتبر 
محافظة  فــي  الحوثيين  معاقــل  إحــدى 

الجوف.
وفي الســياق، قــال شــهود عيان في 
مدينة الحوطة فــي محافظة لحج جنوب 
اليمــن ان مقاتــات من نوع »اباتشــي« 
اغارت صباح أمــس الخميس على مواقع 
القاعدة،    لتنظيم  انتمائهم  يعتقد  لمسلحين 

في مناطق شمال مدينة الحوطة. 
واضاف الشهود ان الغارات استهدفت 
منطقة  في  المسلحون  فيها  يتحصن  مزارع 
وادي الخير شــمال الحوطة،  وان نيران 

كثيفة اشتعلت في المناطق  المستهدفه. 
ولم يعرف بعد ما إذا كان هناك ضحايا  

قد سقطو في الغارات. 
إلى ذلك سيطرت قوات الجيش الوطني 
الخميس   أمس  اليمنية  الشعبية  والمقاومة 
على منطقــة واقعة غربي مدينة تعز / 275 

كم جنوب صنعاء.
وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إن 
الشعبية  والمقاومة  الوطني  الجيش  قوات 

سيطرت على منطقة »مدرات«غربي مدينة 
مع  معارك  بعــد  المحافظة،  عاصمــة  تعز، 
المدعومين بقوات موالية  مسلحي الحوثي 

للرئيس اليمني الســابق، علــي عبد الله 
صالح.

وأضافت المصــادر أن الســيطرة على 

المنطقة جــاءت في الوقت الذي صدت فيه 
قوات المقاومــة والجيش الوطني هجمات 
لمســلحي الحوثي وقوات صالح في جبهة 

الضبــاب، في الجهة الغربيــة من المدينة، 
ما أســفر عن ســقوط قتلــى وجرحى من 

الأخيرين.

غارات لقوات التحالف على مواقع للحوثيين والقاعدة

طرفا النزاع في اليمن يتسلمان مسودة وثيقة وقف إطلاق النار

جنديان يمنيان مؤيدان للرئيس اليمني أمام مدينة براقش التاريخية بعد تحريرها من الحوثيين

باريس ـ بروكسل ـ وكالات

 »القدس العربي« ـ من صهيب أيوب: 

تســتمر التحقيقات الموازية بين فرنســا وبلجيكا 
حول شــبكات الإرهاب المرتبطة بهجمات بروكســل 
وباريس معاً، بالتزامن مع اعلان محامي المشــتبه به 
بهجمات باريس صلاح عبدالســام، ان تسليمه إلى 
فرنسا من قبل السلطات البلجيكية لن يتم قبل اسابيع 
للاســتماع إلى افادته في ملفات متعلقــة بالهجمات 
واخرى بشــبكات إرهابية كانت علــى ارتباط وثيق 

باعتداءات المطار ومحطات المترو في بروكسل. 
وبالتزامن مــع ذلك، توجهت أمــس لجنة برلمانية 
فرنســية للتحقيق في اعتداءات 13 تشــرين الثاني/

نوفمبــر إلى بروكســل وخصوصــا إلــى مولنبيك 
وســتلتقي مســؤولين اوروبيين في مكافحة الإرهاب 

والجهزة الاستخبارات والنيابة البلجيكية.
ولا يزال القضاء البلجيكي يبحث في المدة الالزامية 
لتوقيف عبدالسلام، قبل تســليمه إلى باربس، التي 

تأمل ان يكشف النقاط الغامضة في هذه الهجمات. 
وقال مصدر قريــب من التحقيــق ان حضور عبد 
السلام )26 عاماً( الجلســة امام غرفة مجلس محكمة 

الاستئناف »ليس مؤكداً«، وعبد السلام مسجون في 
القسم الذي يخضع لاجراءات امنية مشددة من سجن 

»بروغ«.
ورفض المحامي سفين ماري، أمس الخميس، الادلاء 
بأي تعليق. وكان قد ذكر الثلاثاء لوكالة فرانس برس 
انه »لم يعد مسموحا له بالتعليق« على الملف. وكانت 
غرفة المجلس، هيئة التحقيق التي تعمل في جلســات 
مغلقة، وافقت فــي 31 آذار/ مارس على تســليم عبد 

السلام إلى فرنسا.
واعلــن ماري للصحافيــن في بروكســل ان عبد 
الســام »سيســلم إلى فرنســا خلال اســابيع )...( 
وسيتم الاستماع اليه في ملفات اخرى«. ويشير ماري 
بذلك إلى اطلاق النار الذي وقع في 15 آذار/مارس في 
بلدة فوريست في بروكسل يشــتبه بأن عبد السلام 

متورط فيه.
وكان وزير العدل الفرنسي جان جاك اورفوا صرح 
ان عبد السلام »سينقل خلال عشرة ايام«، ما لم »تطرأ 

ظروف استثنائية«، وفق ما قال. 
وكان عبد الســام اوقف فــي 18 آذار/ مارس في 
مولنبيــك في منطقة بروكســل بعد اربعة اشــهر من 
مطاردته من قبل السلطات البلجيكية. وقال سيدريك 
مــواس احــد محاميه انــه »يرغب في التعــاون مع 

السلطات الفرنسية«. 
ويبدو مــن التحقيقــات ان عبدالســام هو احد 
مؤسســي الخلية الجهاديــة التي زرعــت الموت في 
باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر )130 قتيلًا( ثم 

في بروكسل في 22 آذار/مارس )32 قتيلًا(. 
وكان مدعــي الجمهوريــة فرنســوا مولينس قال 
انــه »لعــب دورا مركزيــا فــي تشــكيل مجموعات 
لاعتداءات  اللوجستي«  الاعداد  و»في  الكوماندوس« 
باريس. وقد رافق على الاقل انتحاريي ملعب »ســتاد 

دو فرانس« في ضاحية باريس.
وقال ان عبد الســام قلل فــي تصريحاته الاولى 
غداة توقيفه، مــن اهمية دوره وقال انــه كان »يريد 
تفجير نفسه في ستاد دو فرانس« قبل ان »يتراجع«. 

ومنذ ذلك الحين التزم الصمت.
وصرحــت كارين كوكليــه محامية حمــزة عطو، 
احد رجلين قدما إلى باريس لنقل عبد الســام في 13 
تشــرين الثاني/نوفمبر، لوكالــة »فرانس برس« ان 

»موكلي قال انه قدم له رواية مختلفة تماماً«. 
واضافت المحامية البلجيكية ان صلاح عبد السلام 
»قال له ان حزامه الناســف لم يعمل فــي تلك الليلة 
)...( وانهم سيدفعون ثمن قتل شقيقي« ابراهيم احد 

الانتحاريين في اعتداءات باريس.

ويتســاءل المحققون ما إذا كان عبد الســام مكلفاً 
بتنفيذ اعتداء فــي الدائرة الثامنة عشــرة لباريس 
حيث عثر على واحدة من الســيارات التي استخدمها 
المســلحون. وهذا الهجوم الــذي ورد في اعلان تبني 

الهجمات من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، لم ينفذ.
وبحثــت المحكمــة في ابقاء مشــتبه بــه معروف 
باسمه الحركي امين شكري اوقف مع عبد السلام، قيد 
التوقيف. وكان قد عثر على بصمات اصابعه في عدد 

من الشقق التي استخدمتها الخلية في بلجيكا.
وســيمثل امام هذه الهيئة القضائيــة رباح منيكر 
وعبد الرحمن امرود اللذان يشتبه بانهما على علاقة 
برضــا كريكيت في قضيــة اخرى هي خطــة اعتداء 

احبطت في 24 آذار/ مارس في فرنسا.
إلــى ذلــك، اصــدرت النيابــة العامــة الفدرالية 
البلجيكية أمــس الخميس مذكرة بحــث جديدة عن 
المهاجم الثالث في مطار بروكسل الذي اطلق عليه اسم 
»الرجل ذي القبعة«. ويظهر الرجل في تسجيل قصير 
لكاميــرات المراقبة في المطار إلــى جانب الانتحاريين 

اللذين فجرا نفسيهما في المطار.
وكشــف المحققون هذه المرة تفاصيل تتعلق بمسار 
المشتبه به منذ مغادرته المطار إلى ان فقد في بروكسل 

في 22 آذار/مارس.

التحقيقات مستمرة وتنسيق بين باريس وبروكسل للكشف عن الشبكة

عبدالسلام سيسلم إلى باريس بعد أسابيع
ومذكرة بلجيكية للبحث عن مشتبه

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

لإنتاج  مصنــع  افتتاح  عــن  إيران  أعلنت 
الجيل الجديد من المــواد المتفجرة التي تعرف 

باسم أكتوجين.
وأفــادت وكالة إســنا للأنبــاء الطلابية 
الإيرانيــة، أنــه تم افتتــاح المصنــع الجديد 
بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة 
الإيراني، العميد حســن دهقان، وقال الوزير 
في مراســم تدشــن خط إنتاج هــذا المنتج 
الاســتراتيجي، إنه تماشــياً مع بذل الجهود 
لزيادة دقة المعدات العســكرية تأخذ الوزارة 
للأســلحة  الحربية  الرؤوس  قــدرات  تعزيز 
المختلفة بعــن الاعتبــار، وإن الحصول على 
تقنيــة إنتاج مواد أکتوجــن المتفجرة مدرج 

على جدول أعمال الوزارة.
وأكــد على أنهم يســعون لتعزيــز البنية 
التحتيــة الدفاعية وتقليــص اعتمادهم على 
الدفاعية  الــدول الأجنبية فــي الصناعــات 

والالتفاف على العقوبات.
وأضــاف أن الأعــداء يســعون بإعلامهم 

للإيحاء بأن إيران هــي عنصر زعزعة للأمن 
والاســتقرار في دول المنطقــة، وأن يلصقوا 
بها تهمة رعايــة الإرهابيين وتنظيمهم وهو ما 

يقومون به هم في الواقع.
وتابع أن الأمريكيين يواجهوننا دوماً على 
عليه  وبناء  والمعلوماتيــة،  الأدوات  صعيدي 
ســعت دول المنطقة لتعزيز قدراتها الدفاعية 
ما أدى إلى أن أصبحت المنطقة سوقاً للأسلحة 
الغربية، لذا فإنه علينا العمل لتوفير مصالحنا 
في المجال الدفاعي. وأضــاف أن الغربيين قد 
خلقوا ظروفــاً كي لا تقــوم أي دولة صاحبة 
معرفــة تكنولوجية بمســاعدتنا، لــذا علينا 
العمل لتعزيز البنية الدفاعية وخفض التبعية 

وأن نستفيد من الصناعة الوطنية.
وأكد العميــد دهقان ضــرورة العمل على 
تعزيــز القــدرات الدفاعية بحيث لا نشــعر 
بالعجز حــن حدوث أي مواجهــة مع العدو، 
مشــدداً أنه علينا الاعتقاد بأننا قادرون وأن 
نقول للعالم بإن أداة الحظر اليائسة لا يمكنها 
أن تمنع إجراءاتنا بل هــي ما تدفعنا للتحرك 

أكثر سرعة في هذا المسار.
المواد  المتفجرة أکتوجين من  المواد  وتعتبر 
التخريبية التي تستخدم في أنواع الصواريخ 
وأســلحة الدفاع الجوي والأســلحة المضادة 

للدروع والبحرية وتــؤدي إلى زيادة فعالية 
الصواريخ.

وفيمــا يتعلــق بالمناقشــة الدائــرة بين 
البرنامــج  حــول  الإيرانيــن  المســؤولين 
الصاروخــي الإيرانــي، أكــد رئيــس لجنة 
الثقافة فــي مجلس النــواب الإيراني، أحمد 
سالك، أن فكرة المفاوضات دون تطوير القوة 
الصاروخيــة الإيرانية تلبــي مطالب العدو، 
وأن إضعاف قوة إيران العسكرية تخيب آمال 
العالم الإسلامي. ووفقاً لوكالة فارس للأنباء 
التابعة للحرس الثوري، حذر ســالك حكومة 
حســن روحاني بأن الاتفاق النووي لا يزال 
لم يحقــق أهدافه، وأنه يجب على الجمهورية 
الإســامية أن تواصل تعزيز وتطوير قدراتها 
العســكرية بالتــوازي مع تعزيز السياســة 

الخارجية للبلاد.
وأضاف أن طهران قامت بتنفيذ التزاماتها 
تجاه الاتفــاق النووي، لكن العقوبات لا يزال 
لم تُــزال وباقية، وأنهم لم يشــاهدوا تغييراً 

ملموساً في ساحة العمل.
وأوضح أنه يجــب على الحكومة الإيرانية 
أن تعلــم أن عالمنا اليوم هو عالــم القوة، ولا 
يقبل العالم علــى طاولة المفاوضــات إلا من 
خلال القوة العســكرية، ولا معنــى للمنطق 

والتفاوض دون قوة الردع.
تعتبــر  الإســامية  الــدول  أن  وزعــم 
الجمهورية الإســامية ســند ظهرها، مضيفاً 
أنه لا يحــق لهم أن يتخلوا عن تعزيز قدراتهم 

العسكرية لأنه يخيب آمال المسلمين.
إلى ذلك، وصف الرئيس حســن روحاني 
لمنتقدي  »المتطــرف«  الخطاب  الخميس  أمس 
الاتفــاق حــول البرنامج النــووي الإيراني 
المعقود مع القــوى العظمى بأنه خطير، داعيا 
إلى مزيد من الدبلوماسية والحوار. وقد ادلى 
روحانــي بهــذا التصريح بعد خطــاب لقائد 
الحرس الثوري الجنــرال محمد علي جعفري 
الذي اكــد الثلاثاء ان الاتفــاق النووي ليس 
»نموذجا«وانتقد بشدة »التيار الجديد الموالي 
للغرب«« الذي يريد تســهيل »تسلل الولايات 

المتحدة« إلى إيران.
لكن الرئيــس روحاني اكد في خطاب نقله 
التلفزيون مباشــرة من طهــران، ان الاتفاق 
حــول الملف النــووي دليل علــى ان »المنطق 
والحوار يمكــن ان ينتصرا علــى التهديدات 

والاكراه«.
واضاف »لا يمكــن اقامة تعاون مع الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة او الأمم المتحدة، 
بوجود فكر متطرف«. وتتولى الوكالة الذرية 

الاشراف على الاتفاق.
وأوضــح ان »الفكر المتطرف يقــول لنا ألا 
نثق بأحد، ألا نثق لا بجيراننا ولا بأصدقائنا، 
بينما يقول لنا الفكر المعتدل ان علينا التحدث 
مع العالم، مع الســعي إلى ان نؤمن اكتفاءنا 
الذاتــي«. وقال ان »التطــرف مأخذ علينا في 

كل مكان«.
بعد  موقعــه  المعتــدل  روحانــي  وعــزز 
شــباط/فبراير  في  التشــريعية  الانتحابات 
التي اتاحت لحلفائه الاصلاحيين احراز تقدم 
على المحافظين. لكن عليــه مواجهة محاولات 
الجناح المتشــدد في النظام الذي يريد على ما 
يبدو منع مزيد من التقارب مع القوى العظمى.
الصواريخ  تجــارب  من  مجموعــة  وادت 
البالســتية التي اجراها الحرس الثوري منذ 
تشــرين الاول/اكتوبر، إلى عقوبات أمريكية 
جديدة. لكن هذه التجــارب لا تنتهك الاتفاق 
تموز/يوليو  في  المعقــود  النووي  الملف  حول 

والذي لا يشمل الصواريخ البالستية.
والحــرس الثــوري الــذي يعين المرشــد 
الاعلى علــي خامنئي قائده مباشــرة، ليس 
وحدة النخبة في الجيش فحســب، بل يمتلك 
بالتالي عددا كبيرا من المؤسســات المؤثرة في 

الاقتصاد.

عضو في البرلمان: إضعاف قدرتنا العسكرية يخيب آمال المسلمين 

إيران تفتتح مصنعا لإنتاج الجيل الجديد من المتفجرات المستخدمة في الصواريخ

حكومة بريطانيا تواجه انتقادات بسبب تكلفة 
حملة »نعم« للبقاء في الاتحاد الأوروبي

■ لنــدن ـ د ب أ: واجهت الحكومــة البريطانية انتقادات حادة بســبب إنفاق 9 
ملايين جنيه اســترليني )6ر12 مليون دولار( على منشــورات حملة تدعو إلى بقاء 

بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال عمدة لندن بوريس جونســون في تعليق نقلته وكالة »برس اسوسيشن« 
البريطانية للأنباء إنه »من الجنون أن يتم إنفــاق مثل هذه المبالغ من أموال دافعي 
الضرائب على أشياء تهدف في الأساس إلى ترويع الشعب ودفعه في اتجاه واحد«.

وسوف يشهد الأسبوع المقبل تسلم أكثر من 27 مليون أسرة في بريطانيا للكتيبات 
التي تتكون من 16 صفحة وتطلب من الشعب التصويت برفض خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر في 23 حزيران/يونيو المقبل.
ودافعــت الحكومــة البريطانية عن الحملة، مستشــهدة بمســح أظهر أن ٪85 
من المواطنين يحتاجون لمزيد من المعلومات حول الاســتفتاء، حســبما أفادت برس 
أسوسيشــن. ويقول المعارضون إن الحكومة لم تتصرف بشكل متوازن عند إنفاق 9 
ملايين جنيه استرليني على المنشورات ،والتي حملت عنوان »لماذا تعتقد الحكومة أن 

التصويت من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي هو القرار الأفضل للمملكة المتحدة«.
يشــار إلى أن حملتي »نعم« و»لا« كان مسموح لكل منهما بإنفاق ما لا يزيد على 7 

ملايين جنيه استرليني.

روسيا تعرب عن رضاها 
عن الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان

■ موســكو ـ د ب أ: صــرح وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافــروف أمس 
الخميس، بــأن بلاده راضية عن الهدنة بين الجمهوريتين الســوفيتين الســابقتين 

أرمينيا وأذربيجان.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء »تاس« الرســمية: »بذلنا جهودا من أجل 

مساعدة أصدقائنا المقربين للوصول إلى هذا الاتفاق، الذي نأمل أن ينفذ«.
وجاءت تصريحــات لافروف بعد إجرائــه مباحثات مع نظيريــه الأذربيجاني 
والإيرانــي في العاصمة الاذربيجانية، باكو. وكان مــن المقرر أن يجتمع لافروف مع 
نظيره الأرميني في اليوم التالي في موسكو. وكانت الاشتباكات اندلعت بين القوات 
الأرمنية والأذربيجانية الأسبوع الماضي، حول إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه 

منذ فترة طويلة والواقع في جنوب جبال القوقاز.
ويشار إلى أن أغلب ســكان إقليم ناجورنو كاراباخ هم من الأرمن المسيحيين، إلا 

أنه يضم نحو 4500 كيلومتر مربع داخل أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.
ويشــهد الاقليم اشــتباكات متقطعة منذ عقود، إلا أن أعمــال العنف الأخيرة هي 
الأســوأ منذ أن أدى وقف إطلاق النار المبرم عام 1994 إلى إنهاء حرب استمرت لست 
سنوات. وكانت روسيا ســاعدت أمس الاول الثلاثاء في التوسط من أجل الوصول 

إلى هدنة فورية جديدة، بعد تصاعد وتيرة القتال بين البلدين.

محادثات جديدة لتطبيع العلاقات
 بين تركيا وإسرائيل 

■ انقــرة ـ أ ف ب: بدأت تركيا واســرائيل جولة جديدة مــن المحادثات في 
محاولة لتطبيع علاقاتهما المتأزمة منذ الهجوم الاســرائيلي على ســفينة تركية 

قبالة غزة عام 2010، حسب ما اعلن رئيس الحكومة التركية.
وقال احمــد داود اوغلو للصحافيين فــي أنقرة ان »اللقاءات مع اســرائيل 

مستمرة منذ زمن وهي متواصلة اليوم«.
واكد مســؤول اســرائيلي مفضلا عدم الكشــف عن هويته اســتئناف هذه 

المحادثات الخميس موضحا فقط انها تجري »في أوروبا«.
وجرت الجولات السابقة من المحادثات في جنيف في سويسرا.

وتوترت العلاقــات بين أنقرة وإســرائيل منذ الهجوم الدامــي لكومندوس 
اســرائيلي على عدة سفن استأجرتها منظمة غير حكومية إسلامية تركية قريبة 
من نظام الرئيس رجــب طيب اردوغان وكانت تهدف إلى كســر الحصار الذي 

فرضته اسرائيل على غزة. وأسفرت العملية عن سقوط 10 قتلى اتراك.
وبعد عدة أعوام من التوتر خصوصا بسبب سلسلة من التصريحات النارية 
التــي أطلقها اردوغــان، عادت الحرارة إلــى العلاقة بين البلدين واســتؤنفت 
الاتصالات. وفرضت تركيا ثلاثة شــروط لتطبيع علاقاتها مع إســرائيل: تقديم 
اعتذار علني للحــادث وتقديم تعويضات مالية للضحايا ورفع الحصار عن غزة 

التي تسيطر عليها حركة حماس الفلسطينية الإسلامية.
وقدم رئيس الحكومة الاســرائيلية بنيامين نتنياهو اعتذارا رسميا. وحسب 
السلطات التركية، فان المحادثات حول التعويضات شارفت تقريبا على نهايتها. 
ولكن رفع الحصار الذي فرضته إســرائيل منذ العام 2006 على غزة ما زال يعيق 

تقدم المحادثات.
وقــال أوغلو أمس الخميس »شــروطنا لم تتغير منذ العــام 2010«. وأضاف 
»في حال تمت تلبية مطالبنا فان المراحل المقبلة ســتكون واضحة وســيعلن عن 

الاجراءات الضرورية امام الرأي العام«.
وضمن الإشارات الأخرى على عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، أجرى 
اردوغــان محادثات هاتفية مع نظيره الاســرائيلي روفين ريفلــن بعد العملية 
الانتحارية في 19 اذار/مارس في اسطنبول وادت إلى مقتل اربعة سياح اجانب 

ثلاثة منهم اسرائيليون.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس التركي 

أيضا محادثات مع ممثلين عن جمعيات يهودية.

أنقرة ـ »القدس العربي«: 

تحاول ساحة كازلاي الشهيرة وسط العاصمة 
التركية أنقره لملمة جراحها المزمنة واستعادة ولو 
بعض من ازدحامها الشــهير بعد سلسلة حوادث 
»إرهابية« ضربت قلب العاصمة النابض بالحياة 

والتحشد والتجمع والتسوق.
 الســلطات وفي ظل إعــان الصحافة التركية 
عدة مــرات  عن وجود ثلاثــة إرهابيين محتملين 
فارين من وجه العدالة لم يتم القاء القبض عليهم 
تحرص على التمســك بإجراءات أمنية احترازية 
ووقائية  أملا في تمكين الوسط التجاري المزدحمم 

للعاصمة من إستعادة جاذبيته.
 الإجراءات تبدأ من المطار وبصورة استثنائية 
وتتزايــد الرقابة عبر الجــو والأرض للحافلات 

ومحطــات ا لباصات والمواصــات والقطار وفي 
والأزقة   الأسواق  وفي  التجارية  الســوق  محيط 
بعد تقاريــر محلية عــن ضرر كبير جــدا وغير 
مســبوق لحق بالقطاع الســياحي جراء جرائم 
التفجيــر الإرهابيــة التي يتهم فيهــا مرة فصيل 
كردي معــارض ومرة تنظيم داعش في ســورية 

والعراق.
 كازلاي ســاحة مميزة على المستوى السياحي 
وكانــت تعــج بالــزوار والمــارة والفضوليــن 
والمتســوقين قبل التفجيرالمكــرر الأخير في قلبها 
والــذي قتل فيــه اكثر مــن ثلاثــن مواطنا من 
الأبرياء. الباعــة المتجولون وأصحــاب المقاهي 
المتضــررة يتحدثون بحماس عن جرائم الإرهاب 

التي تؤذي الناس قبل الدولة.
خليل جران بائــع ورق اليانصيب قال للقدس 

العربــي التي تجولت في أشــهر ســاحات أنقرة 
وتركيا  ابلغ بــان كازلاي تلعق جراحها وتحاول 
مســح دموعها وأحد المقيمين العــرب تحدث عن 
تحول الســاحة  ومقاهييها ومطاعمها إلى منطقة 
خاليــة تماما من كل مظاهر الحيــاة يوم التفجير 
الأخيــر حيث فجرت فتاة كردية نفســها وســط 

زحام من الحافلات الشعبية.
بالمــارة والعابرين   التي تختلط  الطيور  حتى 
هجرت المكان في اللحظات العصيبة بسبب دوي 
صوت الإنفجار  الأخير كما يقول الحلاق الشــاب 
مدحت أوزلي وهو يستقبل عدد اقل من زبائنه في 

أحد ازقة كازلاي.
الســائقون عندمــا يتعلــق الأمــر بالــزوار 
المدينة  والضيوف يعرضون الإلتفاف على وسط 
عبــر الطريق الدولــي حولها بســبب إزعاجات 

التفتيش الأمني والحالة الإعلامية والسياســية 
الصاخبة في تركيــا تحاول معرفة ما الذي حصل 

ولماذا يحصل.
الناس في ساحة كازلاي كانت كـ»النمل« تعبر 
الشــوارع بموجات  ـ  يقول اوزلــي ـ  فمن يرغب 
بالســفر الداخلــي او بالتســوق او بالتمتع في 
مشهد شــعبي خلاب وشرب الشاي والقهوة على 
ضفاف أضــواء كازلاي يتجنبون العبور الان لإن 
المجرمين الذين يفجرون أنفســهم يعرفون مكانة 

هذه الساحة في وجدان التراك وزوار انقره.
الرســمية والأهلية تحاول طمأنة   المؤساست 
الناس وإستعادة الإيقاع النابض وتقيم نشاطات 
فنيــة وتجارية فــي الأزقة التي كانــت مزدحمة 
بالحركة والتســوق على أمل إســتعادة ســاحة 

كازلاي الشهيرة لإيقاعها.

أشهر ساحة وسط أنقرة تمسح دموعها 

»كازلاي«... محاولات لاستعادة »الإيقاع النابض« و»الازدحام« بعد ثلاثة تفجيرات إرهابية



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8428 الجمعة 8 نيسان )ابريل( 2016 - 1 رجب 1437هــ Volume 27 - Issue 8428 Friday 8 April 2016

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk
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يوسف زيدان: لماذا أصبحت مصر بلدا طاردا لأبنائه؟
ونبدأ باستمرار ردود الأفعال على اللقاء الذي عقده الرئيس مع سبعة 
وعشــرين من المثقفين للاســتماع إلى آرائهم في مشــاكل البلاد وكيفية 
الخروج منها، والاتفاق على أن يشــكلوا في ما بينهم مجموعات، تختص 
كل واحدة منها بدراســة مشكلة ما، وبعد شــهر يعاود الرئيس الاجتماع 
بهم للمناقشــة. وقد أثارت دعــوة هذا العدد المحدد اعتراضات شــديدة 
من كثيرين، وخرج عدد من المشــاركين في الاجتمــاع وكتبوا مقالات عما 
قالــوه للرئيس، لذا توجهنا يــوم الأربعاء إلى »المصــري اليوم« لنطلع 
على مقــال مطول للدكتور يوســف زيدان الذي كان بــن المدعوين، كان 
المقال في معظمــه تكرارا للعبارات، مــع قدر كبير من الغــرور وعصبية 
ظاهرة وعبارات عنيفة، وقد وصلت رسالته وهو يدعو إلى ثورة ثقافية، 
واتضح أنها ضد ثورة يوليو/تموز وضــد القومية العربية وإعادة النظر 
في قضية فلســطين وقمت بتجميــع المقاطع الدالة على ذلــك بنصها قال: 
»فــي آخر الفصل الأخير من كتابي الصادر مؤخراً تحت عنوان »شــجون 
مصرية« ختمــت كلامي بالعبــارة التالية: وعلى الرغم من كل ما ســبق 
»أقصد المعوقات الحكومية والشعبية للثورة الثقافية« فلابد لنا من ثورة 
ثقافية، وإلا عادت بنا عقارب الســاعة إلى الوراء ستين سنة فصرنا سنة 
1952 أو بتحديد أكثر ســنة 1954، يعنى تكــرار التجربة الناصرية يعني 
تكرار الأســى. ولأن هذه العبارة كُتبت قبل عامين جرت فيهما مياه كثيرة 
في نهرنا المهدد بالجفــاف، فالواجب إعادة صياغة تلــك العبارة لتكون 
أكثر ملاءمة لما نعيشــه اليوم فتكون: لا بد لنا من ثورة ثقافية وإلا خرجنا 
تمامــاً من التاريخ المعاصر، بلا قدرة على العــودة إليه في المدى المنظور، 
خصوصاً أن الحالة المصرية الحالية تحتشــد فيها الشــواهد الدالة على 
التدهور العام. جربنا خلال الستين ســنة الماضية طريقة »لا صوت يعلو 
فوق صوت المعركة« فكانت النتيجة أننا قمعنا كل الأصوات وأســكتناها، 
وخســرنا المعركة ومعها مســتوى التعليم ومنظومة القيــم الاجتماعية 
والمكانة المرموقة التي كانت لمصر في منتصف القرن العشــرين، وأضاعها 
سعار السلطة الذي ســلب ألباب مجموعة الشباب، الذين كانوا يسمون 
»الضباط الأحرار« جداً فجثموا متعاقبين على قلب البلاد حتى تســاقطت 
أوراقهم الخريفية، شــيوخاً في أراذل الأعمار بعدما أتوا بأراذل الأعمال، 
ولم يكن من الممكن محاســبة أحد منهم أو إنقاذه من هوســه الشــخصي 
وتشبثه بالكرســي الجالب للهمّ والمسبب له. لا مناص إذن من رؤية كلية 
للواقع والمســتقبل وإطار عام له طابع »اســتراتيجي« وليــس تكتيكياً 
ومنظومة فكرية تعلو فوق التفاصيل فتــدرك الصورة الإجمالية المركبة، 
يعني لابد مــن نظام إدراكي جديد يناســب الواقع المتجــدد لماذا صارت 
مصر بلداً طــارداً لأهله يحلــم الواحد منهم بالهجــرة الدائمة أو المؤقتة 
مــع أنها كانت حتى منتصف القرن الماضي موطــن جذب للأجانب، الذين 
كانــوا يفدون إليها للعمل أو الاســتقرار، وطالما ســكنها آنذاك إيطاليون 
ويونانيون وإسبان وفرنسيون فإذا بها في منعطف تاريخي حاد تتحول 
من موطن جذب إلى جهة طرد؟ لماذا لم يحصل مصري يعمل في مصر على 
جائزة نوبل في العلوم، مع أن الواقــع العلمي في الأربعينيات من القرن 
ـــر بذلك؟ ولماذا لم يحصل فيلم  الماضي وفي بداية الخمسينيات كان يبشِّ
مصري على جائزة »أوسكار« واحدة مع أن صناعة السينما بدأت في مصر 
قبل عدة بلاد أوروبية ومع أهم البــاد الأوروبية؟  لماذا انهار التعليم في 
مصــر؟ لماذا تم تجنيد البلاد عدة عقود من أجل تنمية قدراتها العســكرية 
وتحرير فلســطين ومعارضة القوى الدولية وتحقيــق الوحدة العربية، 
ومرت الســنوات الطوال العجاف على النــاس وأكلت قلوب ثلاثة أجيال 
ولــم تتحقق الوحدة العربية، ولم نثبت أمام القــوى الدولية، ولم نحرر 
فلســطين ولم نشكل جيشــاً عربياً موحداً. فإن قلنا إن علينا إعادة النظر 
في القضية الفلســطينية وطرحها بشكل يفهمه العالم المعاصر، بعيداً عن 
أوهام القداسة والحماس الديني الأهوج، واجهوا ذلك لا بالمناقشة الهادئة 
للأفكار المطروحة وإنما بالاتهامات المجانية بالعمالة والصهينة والســعي 

للكسب المادي«.

كلاب الحراسة الجدد
أما الأستاذ في جامعة الإســكندرية الدكتور محمد السعدني فقال يوم 
الأربعاء أيضا في مقاله الأســبوعي في »الأخبار« )حكومية(: »ولعل أكثر 
ما يسيء إلى عبدالفتاح السيســي وتجربته الوطنية الطموحة هم كلاب 
الحراســة الجدد، الذين يحرســون مصالحهم ومصالح طبقتهم وأولياء 
نعمتهم، على حســاب البلد والرئيس ومصر أيضاً. ويحاولون أن يعيدوا 
عقارب الســاعة للوراء، ويعملون بكل جد على اســتعادة أمجادهم حين 
كانوا في الصفوف الأولى حول مبارك ورجال نظامه، ومن أسف فإن هواة 
حول الرئيس، أو بعضا منهم يمكنون لهم ذلك، فنراهم فى رحلات الرئيس 
الخارجية ولقاءاته العامة، ومناســباتنا الوطنيــة وتتحدث فضائياتهم 
باعتبارهم محتكرين حصريين لإذاعة أنشــطة الرئيس وتحركاته وحتى 
مداخلاته. مَنْ هؤلاء؟ ومن يُمَكن لهم ذلك؟ هل مؤسسة الرئاسة، أم مكتب 
الرئيــس، أم أجهزة الدولة؟ ومــن يصر على دعوتهم للقــاءات الرئيس 
وحواراته والظهور بمعيته، وكأن مصر عقمت إلا منهم، وهو أمر يشــككنا 
في كفــاءة رجال حول الرئيس، ما لم نقل تواطــؤ بعضهم بما يخصم من 
رصيد الرئيس الذي يراهن عليه شــعبه... وهنا لابد أن نشير إلى الفارق 
الكبير بين من نطلــق عليهم دائماً »الحرس الثــوري القديم« في أدبياتنا 
الوطنية ممن مثلوا ضميرنا الحي للحركة الوطنية عبر مساراتها المختلفة 

وتاريخنا النضالي الطويل«.

»وثائق بنما« تكشف الستار عن المختلسين
والقضيــة الثانية التي تحظى بقــدر من الاهتمام هــي »وثائق بنما« 
التي أشــارت إلى مبارك وأســرته ما بين شــامت فيهم ومدافع عنهم ففي 
يــوم الأربعاء تنهد زميلنا في »المســاء« رئيس تحريرها الأســبق مؤمن 

الهباء وقال بسعادة ما بعدها ســعادة: »شاء ربك أن تأتي »وثائق بنما« 
واضحة جليــة لتقول للناس هذا هــو الرئيس الــذي كان يعايرنا دائما 
»أجيب لكم منين«، ويتهكم علينا »خفوا رجليكم شــوية«، ويتفاخر علينا 
»أحمل الأمانة بشــرف«.  هذا الرئيس هو نفســه الــذي غنينا له ورفعنا 
صوره، واليوم تكشف وثيقة شركة »بريتيش فيرجن آيلاند«، أنه اشترك 
مــع أبنائه وأركان نظامه في نهب واختلاس الأمــوال من الميزانية العامة 
للدولة المصرية، ما عرقل مســيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصري من 
فوائد التنمية. وتشمل وثيقة الناهبين اسم مبارك نفسه على رأس القائمة 
ثم زوجته وابنه عــاء وزوجته وجمال وزوجته ورجل الأعمال أحمد عز 
وزوجاته الثلاث ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزوجته ووزير 
الإســكان أحمد المغربي وزوجته ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد 
رشــيد وزوجته ووزير الســياحة محمد زهير جرانــة وزوجته ونجله، 
وتحت هذه الأســماء أســماء أخرى لا حصــر لها من التابعــن وتابعي 
التابعــن، ولولا ثورة 25 يناير/كانون الثاني ما انكشــف الســتار عنهم 
وظهرت جرائمهم، وربما ظلوا فــي مقاعدهم حتى اليوم ترفع لهم الألوية 

وتدبج فيهم قصائد المديح وتصنع لهم التماثيل في الميادين«.

هل المقصود من »وثائق بنما« إحداث بلبلة؟ 
و»أهرام« يوم الأربعاء ذاته نشــرت تحقيقا لزميلنا محمد القزاز جاء 
فيه: »المستشــار بهاء الدين أبو شقة المرشــح لرئاسة اللجنة التشريعية 
في مجلــس النواب قال إنه لابد أولا من التحقق من المعلومات الواردة في 
الوثائق، وأن تقوم جهات التحقيق المختصة  ـ  ســواء كانت الكسب غير 
المشــروع أو نيابة الأموال العامة  ـ  بفتح باب التحقيق والتأكد من صحة 
المعلومات، فقد تكــون غير صحيحة أو يكون القصــد منها إحداث بلبلة، 
خاصة أننا نعلم أن مصر تتعرض في الفترة الأخيرة لكثير من الدسائس 
والمؤامرات، ليس هناك ما يمنع، بما للبرلمان من ســلطة رقابية، أن يناقش 
هذه الوثائــق، لكن إذا كانت هناك تحقيقات تجريهــا النيابة العامة فمن 
الأفضل أن يترك الأمر للنيابة حتى لا تحدث ازدواجية. بينما قلل الدكتور 
علي الغتيت أستاذ القانون الدولي من أهمية »وثائق بنما« والحل الحقيقي 
الجاد أن يقوم من وجه إليــه الاتهام  بأن يعترف اعترافا كاملا وأن يكون 
كاشــفا عن المبلغ والمكان والكود والشــيفرة، ومن غير ذلك لن نصل إلى 
نتيجة، حيث أن البنك أو الشــركة اللذيــن يتعاملان مع مثل هذه الأموال 
يكونان بعلم الدولة، بل أن الدولة لها حصة من هذه الأموال، القانون رقم 
16 لســنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية 
الصادر بالقانون رقم 150 لســنة 1950 بأن الموظفين العموميين المرتكبين 
جرائم الأموال العامة بالاختلاس أو الرشوة أو الاستيلاء عليها استيلاء 
غير مشــروع، حيث يفتح بــاب التصالح أمام المتهمين فــي أي من مراحل 
التحقيق والمحاكمة، وما بعد الإدانة، ويراه الغتيت بابا خلفيا يشجع على 
الفساد، ورغم أن حجة تقديم هذا القانون من أجل الاستثمار فإن المستثمر 

الناجح لن يأتي بل سيأتي إليك المستثمر الفاسد«.

تسريبات ترمي لضرب المصالح الحكومية
وفي »اليوم الســابع« أحــس زميلنا المؤيد لمبارك دنــدراوي الهواري 

بصدمة لذلك قال:
»أولا مقدمة لمن نســي أن الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة اتجهت 
إلى إجراء مصالحات مهمــة ومحورية مع نظام مبارك لاســترداد أموال 
الدولة والاســتفادة منها في مشــروعات قومية تدفع بعجلة التنمية إلى 
الأمام، وتكون ركيزة للاقتصاد المصري، بعدما تبين عدم استفادة الدولة 
من وراء هروب أو حبس هؤلاء. وبدأت بالفعل مع حسين سالم. ويتسابق 
رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي وغيرهما لتقديم طلبات التصالح 
وإعادة المليارات لإنعــاش الخزينة العامة للدولة في ظل تدهور الأوضاع 
الاقتصاديــة. وبمجــرد الإعلان عن هــذه المصالحات فوجئنــا بإعصار 
بنما الذي حمل تســريبات تدعى أنها وثائق تكشــف فساد نظام مبارك. 
والغريب أن 11 مليون وثيقة لم تكشــف إلا فساد مبارك ونظامه وبوتين 
وزعماء بالصين وكل أعداء أمريكا وأوروبا. والســؤال الرفيع »حبتين« ألا 
تلاحظون أنه وبمجرد انتعاش الســياحة، تم إســقاط الطائرة الروسية 
وبمجرد أن أعلنت شركتا »إيني« الإيطالية الكشف عن حقل الغاز الضخم 
»شــروق« تم قتل »ريجيني«، وبمجــرد أن بدأ فتح ملــف المصالحات مع 
نظام مبارك خرجت تســريبات بنما، ولا تريدون منا أن نجنح إلى نظرية 

المؤامرة لتدمير اقتصاد مصر القومي وتجويع شعبها؟.

»آسفين يا ريس«
لكن زميلنا وصديقنا الرســام جمعة فرحات أخبــر أمس الخميس في 
جريدة »الفجر« الأسبوعية المستقلة دندراوي أنه شاهد مجموعة أصدقاء 
بينهــم مؤيد لمبارك وصديقه يقوله له:  ـ  هيه وبعد ما شــفت وثائق بنما 
وعرفت أنه حرامي وشيخ منصر هو وأولاده وحاشيته لسه برضه مصمم 

تقول له آسفين يا ريس؟!«.

أمريكا تبث سموماً جديدة
ومن »الفجر« إلى »جمهورية« أمس أيضا وزميلنا حســن الرشــيدي 
وقوله: »بعض وســائل الإعــام المصرية ركزت على ما نشــر حول علاء 
مبارك، وفتحت المجال مرة أخرى للهجوم على عائلة مبارك، على ألســنة 
بعض المتحدثين الذين وصفوا مبارك بالفاسد والحرامي، وفي الوقت ذاته 
لم يلتزم المدافعون عن مبارك الصمت وحاولوا الدفاع عنه بقوة والتأكيد 
على دوره الوطني وتاريخه العســكري، بل امتــدت المعركة الكلامية بين 
الطرفــن إلى ثورة يناير/كانون الثاني وهل هــي ثورة أم مؤامرة؟ وكأن 
أشعلت  قد  المســربة  الوثائق 
الصراع مــن جديد بين بعض 
لا  أنه  رغــم  الشــعب،  فئات 
يســتطيع أحــد حتــى الآن 
أن يثبــت أن تلــك الوثائــق 
لمؤامرات  تهدف  زائفة  مفبركة 
حقيقيــة  أنهــا  أم  جديــدة؟ 
زعمــاء  وتفضــح  تكشــف 
ونجوم  وقــادة  سياســيين 
كرة وفــن يجــب محاكمتهم 
أو التحقيــق معهم في قضايا 
أموال  وغسيل  ورشوة  فساد 
وتهرب مــن الضرائب؟ ولكن 
المرء يتســاءل لماذا لا تتضمن 
الوثائق قيادات أمريكية؟ هل 
هــي دولة تخلو من الفســاد 
وتتسم بالشفافية المفرطة؟ أم 
أن أمريكا تبث سموماً جديدة 
لبــث الفتنة وإثــارة البلبلة 
الشــعوب  بــن  والوقيعــة 
تذكر  لم  وأيضاً  والحكومات؟ 
كبرى  فساد  فضائح  الوثائق 

في إســرائيل لماذا؟ بصراحــة أمريكا تلعب بالعالم ولكن للأســف بعض 
المعارضين لأمريكا يســتغلون ما تروجه أمريكا مــن أكاذيب مادامت على 
هواهم، وتحقق رغباتهم. عمومــاً المجرم يجب أن يحاكم ويعاقب إذا ثبت 
بالأدلة والمستندات أنه ارتكب الجريمة، لذلك لابد من التأكد أولًا من صحة 
وسلامة تلك الوثائق بالفحص والتحقيق حتى يمكن إعادة الأموال المهربة 

أو الحصول على حق الدولة وحقوق الشعب«.

حق الغلابة في استرداد أموالهم المنهوبة كاملة
وفي عدد »الجمهورية« نفســه حــذر زميلنا وصديقنا رياض ســيف 
النصر من التســرع في المصالحة مع رجال أعمال مبــارك وقال: »لا يوجد 
مبرر معقول للتسرع في إجراءات المصالحة بحجة استرداد أموال الدولة، 
علما بان الدولة تضع يديها بالفعل على تلك الأصول، ولا يســتطيع رموز 
نظام مبارك أن يتصرفوا فيها. وعندما يعلن أحدهم وهو حســن ســالم 
عن رد خمســة مليــارات من الجنيهات فــي صورة أصــول، فهو لا يمتن 
علــى المصريين لأن تلك الأصول تحت يد الدولــة، وإنما المفترض أن يعيد 
المليارات التي تم تهريبها للخارج. وعندما يعلن زكريا عزمي رئيس ديوان 
رئاسة الجمهورية الأســبق عن استعداداه لرد 3 ملايين جنيه للدولة، أي 
ما يساوي ثمن شقة في أحد الأحياء الراقية، فهذا يعني استفزاز المصريين 
والســخرية من عقولهم. ومن حق الغلابة في مصر أن يســتردوا أموالهم 
المنهوبة كاملة، وألا يتوقف الأمر عند استرداد الأموال وإنما ألا يتم إغلاق 
الملف باتخــاذ قرار انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم، من دون محاســبة 
على ما ارتكبوه من جرائم، ويجب أن تتوقف الأصوات المطالبة بالإسراع 
في إجراء المصالحة بحجة أن مصر تواجه موقفا اقتصاديا صعبا للغاية، 
وأن استعادة الأموال المنهوبة ستساعد في علاج المشكل الاقتصادي، وهي 
حجة واهية لن تقضي على الفســاد الذي ما زلنا نشكو من أثاره المدمرة، 
وإنما تشجع على انتشاره طالما أن الأمر سينتهي باسترداد جزء يسير أو 

حتى كثير من الأموال المنهوبة ثم يتم التصالح بعد ذلك«.

من يخلصنا من الأيدي المرتعشة؟
وإلــى المعارك والردود المتنوعة التي لا رابــط بينها أو وحدة موضوع 
وبدأها يــوم الأربعاء رجل الأعمــال وصاحب جريــدة »المصري اليوم« 
صلاح دياب بقولــه في عموده اليومــي »وجدتها« الذي يوقعه باســم 
نيوتن: »عندما سقطت الطائرة الروســية. والضحايا روس. جاء فريق 
الحوادث الروســي ليتحقق. طلب نقل بعض الحطــام لفحصه هناك. لم 
يكــن هناك داع أبدا للتمســك ببقايا الحطام لدينا. أعتقــد أنه موقف أثار 
الفريق القــادم لتقصي الأمر.. بلا داع. عندما أوقــف بوتين الرحلات إلى 
مصر، لم يقصد أن يجافي مصر، إنه يخاطب مواطنه الروســي يعرب له 
عن حرصه عليه. هــذا ينطبق تماما على أي دولة تحــذر رعاياها من أي 
بلد قد يتعرضون فيه للأذى. قرار احترازي. الموقف نفســه تقمصه ديفيد 
كاميــرون في بريطانيا. هــو ليس أقل حرصاً من الرئيس الروســي على 
رعايا بلده. موضوع ريجيني، حادث تعرض له مواطن إيطالي. الله أعلم 
من هو الجاني. الأمر غامض حتــى الآن. غامض على المصريين والطليان 
كذلــك. إيطاليا تقف دفاعاً عن أحد رعاياها. لم يتعرض لحادث هذه المرة، 
بل تعرض لجريمة بشــعة. كان علينا دعوة محققهــم للوقوف على كافة 
تفاصيل الموقف. علــى التحريات منذ بدئها، حتى لو كانت هناك شــبهة 
على جهاز رســمي كما يدعون. فلا يوجد مصري يرضى بهذا التجاوز. كل 
مصري كان يتمنى معاقبة الجاني. بصــرف النظر عن الوازع وبعيداً عن 
صفة الجاني. هذه أمور تستلزم الوضوح. وتحكمها الأخلاق. بعد حادث 
الطائرة. طلبوا وجود جهة فنية تراقب ســامة المسافرين. جهة من لديهم 
تؤمّن مواطنيهم. هنا نعترض. نكتب مقالات نارية. عنوانها »لا يا حبيبي 
كله إلا كــده«. الاعتراض لا علاقة له بالوطنية، اعتراض مرتبط أساســاً 
بالغباء الفطري، زدنا به السائح بعداً عن مصر. ظاهرة الأيدى المرتعشة 
لكبار المســؤولين، للوزراء بالدرجة الأولى، مطلوب لهم حصانة قانونية، 
لحمايتهــم من قراراتهــم الصائبة وحتى الخاطئة. هم فــي الأول والآخر 
بشــر يجتهدون. رأينا ما حدث لكل وزراء قبل الثورة. لم يكن هناك مبرر 
للتمثيل بمســؤولي ما بعد الثورة واستباحة سمعتهم بتصرفات عصبية 
أو أمنية. شــيء ينافي الذوق أيضاً وضد المصلحة العامة بكل تأكيد، فمن 

يخلصنا من الأيدي المرتعشة بعد ذلك كله؟«.

»على رأسنا بطحة«
وفي »الجمهوريــة« أعادنا زميلنا وصديقنا محمــد أبو الحديد رئيس 
مجلس إدارتها الأســبق إلى قضية الشــاب الإيطالي، وكان غاضبا أشد 
الغضب من طريقــة مواجهة النظام للأزمة بحيث أســاء إلى كرامة مصر 
قال: »أشــعر بالأسف الشــديد إذ اضطر لاتهام دولتي المصرية بسلطاتها 
الثلاث بالتخاذل وافتقاد القوة والحسم  في تعاملها مع إيطاليا في قضية 
مقتل الباحث الإيطالي الشــاب جوليو ريجيني، وأقرر أن الأسلوب الذي 
تدير به الدولــة هذه الأزمة لا يمثلني، وأظنــه لا يمثل أي مواطن مصري 
كريم، بل ولا ينتمي ولا أدري لماذا لهذا العهد الذي يستعيد فيه هذا المواطن 
إحساســه بالعزة والكرامة، ويشــعر بالفخر حين يقول: أنا مصري. إن 
التعامــل بـ»الحكمة« في هذه القضية أو في غيرهــا لا يجب أن يكون من 
طرف واحــد ولا مع طرف لا يقدر هــذه الحكمة أو يأخذهــا في الاعتبار، 
ثــم أن الحكمة لا تعنــي الضعف فرق هائل بين الكلمتــن .ولا تعني أيضا 
القبول بـ»التهديدات« الفجة المتكررة لمصر من الجانب الإيطالي الرسمي 
وغير الرســمي، ولا تعني أن ندير كل يوم خدنا الأيســر لمن يصفعنا على 
خدنا الأيمن. إيطاليا ليســت قوة عالمية عظمــى حتى تهددنا »بردود فعل 
وإجراءات صارمة وفورية«، ونحن لســنا دولة صغرى أو مجهولة حتى 
نقبل هذه التهديدات ونبتلعها كل يوم. إن امتناع وزارة الخارجية المصرية 
أمس الأول عــن الرد على تهديدات الجانب الإيطالي لنا وســعيه لفرض 
شــروطه علينا في هذه القضية هو أســوأ موقف مصــري على الإطلاق، 
سواء على المســتوى الدبلوماسي أو السياســي، لأنه بالنسبة للجانب 
الإيطالــي لا قيمة له وغير مقدر، ولقد كان أبســط رد مصــري على هذه 
التصريحــات يحفظ الكرامة الوطنية المصرية هو قرار مصري بـ»تعليق« 
سفر الوفد وإصدار بيان رسمي تعلن فيه مصر أنها لا تستطيع الاستمرار 
في التعاون مــع الجانب الإيطالي في القضية، ما لم يتوقف عن أســلوب 

الضغط والتهديد الذي يمارسه ولا يســاعد على بناء الثقة بين البلدين. 
إن مقتل مواطن أجنبي في أي بلد حتى لو جرى لصاحبه تعذيب أو غيره 
ليس نهاية العالم، وهناك عشرات الحوادث المماثلة في كل أنحاء الأرض، 
متهمة فيها دول وأجهزة مخابرات وغيرها، ولا يدخل أطرافها النفق المظلم 
الــذي نصر نحن على أن ندخله بأقدامنا مصر ليســت في قفص الاتهام لا 
كدولة ولا ســلطة من ســلطاتها. أداؤنا الســيئ وإدارتنا المرتبكة للأزمة 
وتهافتنا على الحرص على علاقتنا بطرف لا يبادلنا هذا الحرص نفســه 
هو الذي يجعلنا نبدو وكأن »على رأســنا بطحة« ويزيد طمع الآخرين في 
ضعفنا ثم تعالوا إلى قضية اختفــاء المواطن المصري »عادل معوض« في 

إيطاليا منذ أكتوبر/نشرين الأول 2015 ماذا فعلنا بها أو لها«.

»عشان خاطرك يا مصري«
أمــا زميلنا محمود الكردوســي رئيــس التحرير التنفيــذي لجريدة 
»الوطن« فإنه في بــروازه »كرباج« قال ســاخرا: »الجيش يطحن كلاب 
»بيت المقدس« في سيناء تفتكر ليه؟ عشان حضرتك تتفرج على ماتشات 
الكورة وانت مستريح. وعشــان زلنطحية المجتمع المدني يكتبوا رسائل 
للرئيــس لأن »الأداء« مش عاجبهم. وعشــان الإعلاميين ما يحرموناش 
من طلتهم وهرتلاتهم اللي بيقبضوا عليها ملايين. وعشــان كتاب المقالات 
يسفســطوا بكلام مجعلص عن انهيار الاقتصاد وكوميديا البرلمان وفشل 
الحكومة وتآكل شــعبية الرئيس وعشــان الثورجية وسماسرة حقوق 
الإنسان والناشــطين يعرفوا يشتموا الداخلية ويقبضوا. وعشان العمال 
والموظفين يتظاهروا براحتهم. الجيــش يا روح طنط بيحمى الدولة اللي 
مش عاجبة حضرتك وعايز تهدها وتقعد على تلها. جاتك ستين نيلة عليك 

وعلى اليوم اللي أتولدت فيه مصري«.

دينا أنور: لا أحد يستطيع
 التكهن بما سيحدث في الفترة المقبلة

ولم يكن يــدري أنه فــي اليوم التالــي الخميس لن تــرد عليه طنط 
وتحرجه إنما زميلتنا الجميلة في »المقال« دينا أنور وهي تســخر من قرار 
تعيين أبو ســمرة الأمين العام للحزب الإسلامي الذارع السياسي لجماعة 
الجهاد في منصب معاون رئيس حي العجمي في الإســكندرية، لشــؤون 
الرصف، ثم قرار المحافظ في اليوم نفســه بإلغائه واســتعرضت سجله 
في مهاجمة الجيش والتحريض عليه وقالت: »وتبقى علامة الاســتفهام 
الكبــرى حول موقف الأمن مــن إعادة دمج الإخــوان والجهاديين المفرج 
عنهم في خضم الحياة المصرية، هل سيســمح جهاز الأمن الوطني بذلك، 
وهو المنوط بكشــف الانتمــاءات الإرهابية والسياســية المعادية لنظام 
الحكم المصري الحالي؟ أم أن القبض على الناشــطين والشباب المتحمس 
ومدوني الفيســبوك والمغردين على تويتر هو الأشــد خطورة، والأولى 
بالاهتمام من قبل الحكومة والجهات الأمنية؟ لا أحد يســتطيع التكهن بما 
سيحدث في الفترة المقبلة، ولكن ما ليس فيه مجال للشك هو أن ثمة حركة 
موازية لسياسة محاربة الإرهاب في مصر تسعى لإجهاض مساعي الدولة 
المصرية في التحرر من قبضة التطرف والمغالاة وغســيل عقول المواطنين، 
من خــال اللعب على وتر الإيمان، ومن ثم القبــول بالكوادر المتطرفة في 
المناصب الحيويــة والتنفيذيــة بالدولة، تمهيدا بإعادة كســب تعاطف 
الشعب كما كان في السابق ولا عزاء للدولة المدنية التي يبدو أنها لن ترى 

النور أبدا في مصر«.

تفتت الطبقة الحاكمة في العراق
أما في يوم الخميس نفســه فقد أخبرنا زميلنا في »الأهرام« عمرو عبد 
الســميع في عموده اليومي »حالة حوار« عن العراق والأزمة التي سببها 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لرئيس الوزراء وغيره بأن قال: »نحن أمام 
طرفين شــيعيين في حقيقة الأمر، ولكن أحدهما عروبي مستقل عن إيران 
يتمثل في التيار الصدري، والآخر تابع لإيران إلى درجة التماهي الكامل، 
ويتمثل في »حزب الدعوة« الحاكم الذي ينتمي إليه حيدر العبادي رئيس 
الوزراء، وينتمي إليه أيضا نوري المالكي رئيس الوزراء الســابق، وأحد 
أبرز رموز الفســاد المروع في العراق. وهو ـ بــكل وضوح ـ عمل لمصلحة 
طهران بأكثر مما عمــل لبلاده. إذن هناك بُعد يجــب وضعه في الاعتبار 
عنــد البحث في أزمة العراق وهو »صراع من داخل الصراع« داخل الكيان 
الشــيعي نفســه بين العروبيين والموالين لإيران. يعنى هنــاك تفتت في 
الطبقة الحاكمة، بالإضافة إلى الانقسام بين شيعة العراق والسُنة، الذين 

لا يعرف أحد عددهم الحقيقي وما إذا كان يمثل أغلبية أو أقلية«.

خرافة الاعتماد على أطراف أجنبية
وأخيرا نختتــم تقريرنا لهذا اليــوم مع ما قاله زميلنــا وصديقنا في 
»الأخبار« ورئيس المجلس الأعلى للصحافة جــال عارف »ناصري« عن 
زيارة العاهل الســعودي إلى مصر: »يحل العاهل السعودي الملك سلمان 
اليــوم ضيفا عزيزا على القاهرة، والمعنى الأساســي الذي ينبغي التأكيد 
عليه هو أن التحالف الاســتراتيجي بين القاهرة والرياض هو أمر لا غنى 
عنه في هــذه الظروف الصعبــة التي تمر بها المنطقــة، أو في أي ظروف 
وبــدون هذا التحالف ـ الذي ينبغي أن نضع في إطاره دولا شــقيقة تقف 
في الخط نفســه كدولة الإمارات ـ فإن الفوضى المخطــط لها من الأعداء 
ســتعم، والغياب العربي عن الفعل المؤثر في الأحداث ســيكون هو سيد 
الموقف. أحداث الســنوات القليلة الماضية أثبتت للجميع أن الاعتماد على 
أطراف أجنبية من الدول الكبرى لضمان الأمن هو خرافة، وأنه لا بديل عن 
قوة عربية تحمي بنفســها الأرض والمصالح العربية. وأحداث السنوات 
الماضية أثبتت أن التحالف المصري  ـ  الســعودي أكثر من ضرورة، ليس 
فقط للدولتين الشــقيقتين، ولكن لأمن المنطقة العربيــة كلها التي تواجه 
إرهابا غير مســبوق، كما تواجه أطماع الــدول الإقليمية غير العربية في 
مد نفوذها وبســط ســيطرتها على المنطقة، قد تختلف وجهات النظر في 
التفاصيل أو في ترتيب الأولويات، ولكــن المهم أن يكون الاتفاق تاما بين 

القاهرة والرياض على الخطوط الأساسية«.

السلطات الثلاث المصرية متخاذلة وتفتقد الحسم في تعاملها مع قضية الشاب الإيطالي 

لا عزاء للدولة المدنية التي يبدو أنها لن ترى النور أبدا في مصر... و»وثائق بنما« ثورة أم مؤامرة؟
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

سيطرت زيارة الملك سلمان لمصر على اهتمامات الأغلبية الشعبية، وكذلك على معظم صفحات الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 7 
إبريل/نيسان، سواء في التغطيات الإخبارية أو الإعلانات.

ولم يترك الاهتمام بالزيارة مســاحات كافية للاهتمام بقضايا أخرى بشــكل موســع، مثل مغادرة وفد النيابة العامة إلى إيطاليا برئاســة 
المستشار مصطفى سليمان، مساعد النائب العام لإطلاع النائب العام الإيطالي على ما تم التوصل إليه من تحقيقات في مقتل الشاب الإيطالي. 
وإصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية المرفوعة من وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند ضد المستشار هشام جنينة رئيس 
الجهاز المركزي للمحاســبات السابق، وزميلنا مجدي سرحان رئيس تحرير صحيفة »الوفد« السابق، وزميلتنا الجميلة تهاني إبراهيم، حيث 

اتهمهم الزند بسبه، وحكمت المحكمة بغرامة عشرين ألف جنيه على كل منهم ومئة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
كمــا قامــت وزارة الداخلية بســحب البلاغ الذي تقدمت بــه للنيابة العامة ضد زميلنا وكيــل نقابة الصحافيين خالد البلشــي، واتهمته فيه 
بسب الشرطة وإهانتها، وأشارت الصحيفة أيضا إلى استمرار عمليات الانتهاء من تشطيب عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي سيتم 

توزيعها على الشباب. وإلى بعض مما عندنا...
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ثقـافـة

 

رشيد المومني*

الكتابة تحت ظل القصيدة
■ يبدو لي ومن وجهة نظر شعرية، أن الكتابة غالبا ما تهتدي إلى حضورها، 
تحت ظل يعود إلى شــيء ما. شــيء يمتلك من عنف الإثارة أو هشاشــتها، ما 
يغري اليد الثالثة بتجريب قدرتها على إعلان حضورها، كشــكل ما من أشــكال 
الاســتجابة لغواية هذا العنف، أو هذه الهشاشــة، وهي جاذبية لا يمكن إلا أن 
تكون منصهرة، في قلب ذلك التفاعل المباغت، الذي ينتقل بطقس الاســتجابة، 
من حده البســيط، إلى حد الذروة، حيث توشــك فيه ملكة الحكــم، أن تتنازل 
نسبيا، عن ممارستها لسلطة التوجيه، كي تستسلم مجبرة، إلى سحرية الحالة 

التي تمليها طبيعة الظل المخيم على يد الكتابة. 
وبالنظر إلى الحركية التي تتشــكل بها، ومن خلالها، هوية الكتابة، المتلذذة، 
بمحــو الفوارق الفاصلة بين الأجنــاس الإبداعية، فإن هذا الظــل أيضا، يتميز 
بتنوعه وبتعدده، انســجاما مع تعدد المواقع التي تنجــذب الكتابة بلا هوادة، 
إلى نداءاتها، فقد يكــون ظل عنقاء، ظل ديمة، أو ظل نهاية، إلى آخر ما يمكن أن 

يقترحه علينا الاحتمال المنفتح لهويات هذه الظلال.
اســتحالة الحصر اللانهائي لمرجعيات الظل، هي التــي ربما أوحت للكتابة 
باختزالهــا في القصيدة. علمــا بأن القصيدة هنا، لا تحيل تماما على أي شــكل 
من الأشــكال المتداولة عادة في كتابة النص الشعري، الذي يمكن أن يكون نصا 
عموديا أو، منتميا إلى شعر التفعيلة أو قصيدة النثر، بقدر ما تحيل إلى الدلالات 
اللانهائية، لشــعرية منعطف ما، من منعطفات الكتابة، كأصل محتمل من أصول 
النص الشعري، باعتبار أن التوصيف الشعري للكتابة، ذو منحى بيداغوجي، 
يهدف أساسا، إلى توجيه المتلقي العادي، كي يكون على دراية تامة بالنص الذي 
هو بصدد التفاعل معه، حيث سيختلف الأمر تماما مع المتلقي المختص، الذي لن 
يكون بحاجة لأي علامــة توجيهية، تنبهه إلى جنس النــص المعني بالقراءة. 
يمكن أيضا، أن نضيف في هذا الســياق، الشكل الذي يتقدم به النص الشعري، 
والذي يكون كافيا، لإشعار القارئ بهويته، سواء كان شكلا تقليديا، أو حديثا. 
خارج هذا التوصيــف ذي الطبيعــة التعريفية، والخاضعــة لمعايير متعارف 
عليها، ومعتمدة في التعامل مع النص الشعري، خاصة من قبل التلقي المشترك، 
يمكن الحديث وبرؤية مغايرة، عن تحققٍ شــعريٍّ ما، أو شعرية ما، في عمل قد 
يكون مكتوبا، أو شــفويا، متخيلا أو معيشــا. في هذه الحالة بالذات، يتخلص 
زمن الشــعر من تقنياته الصارمة، كي يعلن عن حقه في التمظهر في تشــكلات، 
يتعذر القبض عليها بواســطة تعريفات مطلقة. وفي هذا السياق، أجدني أميل 
شخصيا إلى تبني مفهوم الشــعرية، بدل الشعري، لأن هذا الأخير، يبدو مثقلا 
بروح رومانسية، تغرق الانفعالات البشــرية في رهافتها، حيث يتداول عادة، 
للتدليل على حالة ملتبســة من الطمأنينة التي قد تكون واقعية أو محلوما بها. 
في حين، يبدو مفهوم الشعرية، وبصرف النظر عما استقطبه من مقاربات نظرية 
تقنية وعميقة، على امتداد عقود وعقود، أكثر اقترابا وتماسا، مع جوهر الكتابة 
الشــعرية، التي لا تمتثل لأي رؤية جمالية أو فكرية ثابتة، كما لا تتقيد بالتعبير 
عن أفق انفعالي محدد، باعتبار قابليتها لأن تتجســد في أقصى حدود القسوة 
والعنف، أو أن تكون الترجمان الأنيــق للاحتدامات المتقلبة، التي تتقاطع فيها 
أنفاس الشهوة بنداءات الغبطة، وبمختلف تمثيلاتها الإبداعية والفنية. من هذا 
المنطلق، تكون الشعرية، هي الفضاء الأكثر رحابة لوجود الكتابة، سواء ضمن 
أنساقها الشــعرية المتعارف عليها، والمندرجة بشكل تلقائي في خانة الشعر، أو 

ضمن أنساقها المستقلة عن التجنيس المدرسي الصارم له.
إن ما يهمنا في هذا الإطار، هو الشعرية المتجاوزة لحد التجنيس، والمتجاوزة 
أيضــا للدلالة المحيلة على حد رهافة الشــعري، المغرق فــي أناقته وحميميته، 
والموظف في الإشــادة بالإقامــة في فيء طمأنينــة محتملة. ضمــن إطار هذا 
التجاوز، يمكن قراءة رواية »لعبة الأسماء« للشاعر والروائي محمد الأشعري، 
حيث لن يظل التســاؤل مقيدا بالبحث عن القصيدة الشعرية بالمفهوم التقليدي 
للكلمة، بقدر ما يتعلق بالبحث عن شــعرية منفتحة، تستمد ديناميتها من صلب 

التفاعل البنيوي القائم بين مكونات النص السردي.
وفي حالــة اعتمادنا للرواية ذاتها، إطارا مرجعيا لمقاربة هذا الإشــكال، فإن 
هاجــس البحث، يمكــن أن يتمحور، حول ذلــك الميثاق الرمــزي، الحاضر في 
خلفية كتابة الرواية بصيغة غير معلنة، والموحــي للمتلقي، بوجوب بحثه في 
فضاءاتها، عن كتابة شــعرية، من المحتمل أن تظل محتفظة بخصوصياتها، في 
قلب مدارات الســرد، مادام المؤلف الفعلي هو الشــاعر محمد الأشــعري، الذي 
لا يمكن- في عرف كافة مســتويات التلقي - إلا أن يوظف ســلطته الشعرية، 
بشكل أو بآخر، من أجل مضاعفة غوايته لكل قراءة، قابلة للتورط في الاندماج 
المشروط أو اللامشروط، مع العوالم المتعددة الحاضرة في الرواية، وطبعا ليس 
من خلال تكديس النصوص الشــعرية وتوزيعها على فضاء النص، مادام الأفق 
الحداثي والمتقدم الذي تشتغل في إطاره تجربة الكتابة عند الشاعر، ومنذ زمن 
البدايات إلى الآن، تدعونــا إلى تبني توقعات أكثر تعقيدا، وأكثر احترافية، من 

توقعات قراءة نصوص شعرية، ذات وظيفة تأثيثية أو تجميلية.   
إنه الإشــكال الكبير الذي يطرحــه علينا المنجز الروائي، للشــاعر، خاصة 
عبر حزمة متكاملة من التســاؤلات، التي تتبادل الإضاءة فيما بينها، في اتجاه 
التعرف على آليات تشغيل شعرية الشعر، بما هي جوهر منفتح على مجموع تلك 
الاســتضافات العالية، التي تقترحها علينا شعرية الكتابة. وبالنظر إلى غزارة 
وكثافة ســريان نسغ هذه الشــعرية في مفاصل النص، فســيكون من الصعب 
وضع خطاطة متكاملة، تَفِي برصد حركية انتقالهــا من فضاءاتها الخاصة بها، 
إلى فضاءات شــعرية الكتابة الروائية، بما يسعفنا في الاقتراب من خصوصية 
تجربة اســتثنائية لها وزنها الخاص على المستوى المغربي والعربي. ومع ذلك، 
فسنحاول قدر الإمكان، تقديم بعض الإضاءات النموذجية، التي يمكن أن تهتدي 
بموجبها القراءات، إلى وضع مشــاريع خطاطات محتملة، للكشف عن أسرار ما 
يسميه السارد/ ص 16 بـ«الخلطة المبهرة« في معرض حديثه عن مصطفى الذي 
أنجبته ثريا من رتشــارد. والخلطة المبهرة هنا، بقدر ما تنطبق على شــخصية 
مصطفى، بقدر ما تنطبق أيضا على تفاعل شــعرية الشــعر، بشعرية السرد في 

الرواية، عبر وسائطها المتعددة.
ولعل أول ما يمدنا به مبتدأ الإضاءة، هو هيمنة استراتيجية سردية، قوامها 
ميل الكتابة إلى وضع شعرية النص على عتبة القول الشعري، وهي العتبة التي 
تنتج جمالية خاصة، مــن جهة توريطها للقراءة في معايشــة تجربة المراوحة 
المتأرجحة بين احتمال ظهور القصيدة، والإحســاس بتجدد فنائها في مضايق 
السردي ومسالكه، بمعنى أن السرد، وعلى امتداد إيقاعاته المتفرعة والمتشعبة 
في فضاء الرواية، يعمل على معاودة لعبة توفير الشــروط اللغوية والتخيلية 
والانفعالية الكفيلة باستدراج القصيدة إلى صفحة الكتابة، كي يجنح من جديد 
إلى تقنية تذويب هذه الشــروط، عبر تلك الانقلابات المباغتة، التي يتشكل بها 
ومن خلالها، نســيج المحكي. كما لو أن الكتابة، تداوم مراقبتها لشعرية الشعر، 
كي تظل في الدرجة الصفر من تفاعلها، درءا لأي تمرد محتمل، يمكن أن تقوم به 

القصيدة.
ومن عمق هذه الإســتراتيجية، تنهض أمامنا تلك الإشكالية النظرية المؤرقة، 
والمتعلقة بســؤال التموضع، المطــروح أبدا على الكتابة، وهــي تتقدم باتجاه 
مجهولها، أي قلق تحديد مكان الإقامة، الــذي يتحكم في توزيع أدوار ما ينبغي 
قوله، إن بشــعرية الشعر، أو بشعرية السرد. رهبة الحسم هذه، في اختيار ما، 
دون آخر، هو ما يدعو الشــاعر للذهاب إلى النثر، وما يدعو الناثر للذهاب إلى 
الشــعر. مع التأكيد على ندرة التجارب التي ترقى إلى هــذه المراوحة، كما هو 
الشأن بالنسبة لـ«لعبة الأســماء« حيث ترتقي المراوحة إلى مدارجها الجديرة 

بها.
ومن المؤكــد أن هذه المراوحات تختلف، باختــاف خصوصية النص، حيث 
يمكن الحديث عن بناء ســكوني شــبه تقليدي، يعتمد هندســة ذلــك التقابل 
المكشــوف والمعلن بين الحدين، اللذين  يطمئن التلقي ســلفا إلى انتقاله المقنن 
بينهما، إلــى جانب الحديث عن بناء حداثي، يتحقق عبر تماهيه المتشــابك مع 
حركيــة الوجود، وحركية الكينونــة، بعد إخضاعهما للعبة تجريدية يســتمد 
منها البناء هندســته المعقدة، التي تتحرر فيها الخطــوط  والأحجام والأبعاد، 
من ســلطة نداء أي وجهة، قد تكون مرسومة، ومحددة سلفا. وهو البناء ذاته، 
الذي يطالعنا في هذه الرواية التي تمارس فيها شعرية الشعر، وشعرية السرد 
تقاطعات وتداخــات، لا قبل للتــوازي والتقابل بهما، بفعــل الحضور الهادر 
والمتتالي، لتلــك الدوامات الدلالية، التــي يباغتنا بها الحكــي، إثر كل خطوة 
تخطوها القراءة في فضاء الكتابة، وهي دوامات، تؤدي إلى إحداث ترسيمات لا 
تلبث أن تخلي المكان لأخرى جد مختلفة، بفعل الانتشار الكثيف لبذور قصائد، 
يتعمد السرد إجهاضها بشعريته الخاصة، التي يتميز بها عن غيره من أجناس 

الكتابة.

* شاعر وكاتب من المغرب

كانت البداية مع طه حسين واستمرت إلى اليوم

مُلاحقة المفكرين والأدباء المصريين قضائياً...
تاريخ طويل من التربص حفاظاً على السُلطة

القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

لم يكن الُحكــم الصادر بالحبس ثلاث ســنوات، 
الذي صدر مؤخراً ضد الشــاعرة فاطمة ناعوت، هو 
الأول أو الأخيــر، الذي ســيلحقه العديــد من أحكام 
أخرى مُشــابهة، طالمــا هناك نصــوص قانونية يتم 
تأويلها تبيح ذلــك، إضافة إلى منــاخ اجتماعي عام 
تحرص الســلطة السياسية كل الحرص على تأصيله 
من جهة، وخلق حالــة كهنوتية من رجال الدين ــ في 
تواطؤ دائم مع هذه الســلطة ــ يفرضون ســلطتهم 
ومقولاتهــم علــى الجميــع، محتكرين بذلــك النص 
الدينــي، ويجتهدون في أن يتحكــم في أدق تفاصيل 

الإنسان، بداية من ميلاده وحتى مفارقته الحياة. 
الأمر لا يخرج عن نطاق الاســتحواذ على السلطة 
والحفاظ عليها، تحــت أي مُســمى، أو أي قوانين أو 
أحــكام فقهية بالية عديمة المعنى كالِحســبة وازدراء 
الأديان. ورغم مظاهر التحديــث التي طالت المجتمع 
المصري في النصــف الأول من القــرن الفائت، إلا أن 
مفهوم )الحرية( ظل في حالة من التخبّط والتربص، 
فكانــت الملاحقة الدائمة لكل فكر مغاير أو مختلف عما 
هو ســائد، والخوف بــل والرعب مــن أن يبدأ العقل 
النقــدي فــي التفاعل مع النــاس، ليبــدأ الوعي في 
اكتشاف الأسباب الأساسية لكل الموبقات التي تحيط 
بأغلبية المصريــن. وبعيداً عن التبايــن في الإنتاج 
الفكــري بــن المغضوب عليهــم من حيــث القيمة أو 
المستوى العلمي والفني، إلا أن جميعهم طالته لعنات 
حُرّاس الجهل، ما بين قضاء ســنوات من عمره داخل 
الســجون، أو تقديم عُمره بالكامــل على مذبح أهواء 
ومصالح هؤلاء. وهذه بعض من الحالات الشــهيرة 
التي واجه فيها المفكرون والأدباء العديد من الأحكام، 

بداية من المصادرة ووصولًا إلى القتل.

وهم الخلافة

بدأ الأمــر سياســياً، وعضده الأزهر وشــيوخه، 
كان ذلك في عام 1925، عندما أصدر الشــيخ علي عبد 
الرازق كتاب »الإسلام وأصول الُحكم«، وفيه نفى عبد 
الرازق مبدأ الخلافة الإســامية، وأنها ليســت نظاماً 
دينياً أقرّه النــص الديني/القرآن ــ هذه الفكرة التي 
لم يزل يُصر عليها العديد من الُمتأسلمين الآن ــ الفكرة 
نفســها التي راودت الملك فؤاد، الــذي أراد أن يصبح 
خليفة للمسلمين بعد سقوط الخلافة العثمانية، وكان 
عبد الرازق قد أطاح بمشــروعه، الذي لم يتم بالفعل. 
هنا تمت مُصادرة الكتاب، وتم عزل الشيخ من وظيفته 

بالقضاء الشرعي.

في الشعر الجاهلي

تعد هــذه القضية من أشــهر قضايا الــرأي، التي 
كان ضحيتها طه حســن، عميد الأدب العربي، التي 
بعدها تكونت لدى العامة عنه صورة ســاعدت عليها 
الشــائعات، وحتى وقتنا هذا. »في الشعر الجاهلي« 
كتاب نقد تاريخي في الأدب العربي، وبالتالي لا يمكن 
الحكم عليه بعيداً عمــا أراده له مؤلفه، فكانت التهمة 
بأنه طعن في كتاب المســلمين المقــدس. وتناول هذه 
اللغة، التي أصبحت مقدســة بدورهــا، ونفى مقولة 

الشــعر الجاهلي، لاختلاف لغته عن اللغة التي قيل 
إنها كُتبَــت به، فقد تم انتحاله بعد فترة من ثبات لغة 
قريش. ورغم حفــظ التحقيق لــدى النيابة العامة، 
إلا أن هذا الشــكل من الإرهاب الفكري عطّل مشروع 
الرجل، ووجــد أن المناخ الذي حــاول زحزحته كان 

أكثر صلابة وجموداً.

أولاد حارتنا

بدأت الضجة ومحاربة الرواية وصاحبها واتهامه 
بالكفر، بعد نشر عدة حلقات منها مُسلسلة في جريدة 
»الأهــرام« عام 1959، وتوقف نشــر الرواية بالفعل. 
وقد كتــب وقتها الشــيخ محمد الغزالــي تقريراً عن 
الروايــة وطالب بمنعها. ولم يســمح محفوظ أن تتم 
طباعتها في مصر إلا بعد موافقة الأزهر، إذ أن العديد 
ـ لم  ـ خاصة طبعة دار الآداب البيروتية ـ من طبعاتها ـ
تصدر بموافقته. كان ذلك في الستينيات، وكان المناخ 
الاجتماعــي لم يزل يســمح ولو بظل مــن الاختلاف 
في الرؤيــة، ولكن بعد حصول نجيــب محفوظ على 
جائــزة نوبل عــام 1988، أصبح العصــر أكثر تأزماً 
فكرياً وروحياً، فكانــت محاولة طعن نجيب محفوظ 
ومحاولة قتله، التي فشلت، وعانى الرجل من آثارها 
حتى وفاته. ذلك بعد فتاوى المتشــددين بإهدار دمه. 
الشاب الذي أقدم على قتل محفوظ لم يقرأ من الرواية 

سطراً، فقط أراد أن ينفذ أوامر شيخه.

تحالف الأزهر والكنيسة

قضايا أخــرى وقفــت خلفها المؤسســة الدينية، 
المتمثلة في الأزهر والكنيســة. أشــهرها قضية فرج 
فــودة، وقد أهدرت دمــه جبهة علمــاء الأزهر، حتى 
تم اغتياله عام 1992. وأيضاً لــم يقرأ له القاتل حرفاً 
مما كَتب، لأنه في الحقيقة يجهــل القراءة والكتابة، 
واعتمــد على فتــاوى شــيوخه، خاصــة عمر عبد 
الرحمن. لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أن الشيخ محمد 
الغزالي قدّم شهادته طوعاً عند محاكمة القاتل، وأقرّ 
باتهام فــرج فودة بأنه مُرتد، وأفتــى بوجوب قتله، 
وعدم جواز قتل قاتله! وقضية أخرى حديثة كانت في 
عام 2014، حيث صدر حكم بسجن الكاتب كرم صابر 
خمس ســنوات بتهمة ازدراء الأديــان، بعدما أصدر 
مجموعة قصصية بعنوان »أين الله«، وقد اســتندت 
المحكمة إلى شــهادة من الأزهر أدانــت المؤلف، وبعد 

الكنيســة،  لاحقته  ذلــك 

وكتبت تقريراً آخر أدان الرجل.

التطاول على الذات الإلهية

يعتبر هذا الُمسمى هو الأمثل في العديد من الحالات 
التي سيق أصحابها إلى السجن. منهم الروائي علاء 
حامد، الذي تم ســجنه ثماني ســنوات، بعد إصداره 
روايتــه المعنونة »مســافة في عقل رجــل.. محاكمة 
الإلــه«، وتم اتهامه بازدراء الأديــان، وتم فصله من 
عمله، واعتبرت الرواية دعوة صريحة للإلحاد. كان 
ذلك في عام 1990، ليأتي بعدها بعشــرة أعوام اتهام 
كاتب آخر بالتهمة نفسها، وتم الحكم عليه ستة أشهر 
مع إيقــاف التنفيذ. وقد تم القبض على الكاتب صلاح 
محســن بعدما نشــر كتابه »ارتعاشــات تنويرية«. 
إلا أن الأمــر الحقيقي يتمثل في إصداره كتاباً ســابقاً 
بعنوان »لا أحــب البيعة«، يعارض فيه تجديد البيعة 
للرئيس المخلوع، فكان ســوء الحظ بالمرصاد للرجل، 
فمن الصعب محاكمته لهذا السبب، بل الإيقاع به عند 
تعرضه لعدة قضايا تراثية ودينية، وهو ما تحقق في 
ارتعاشات دينية، لتصويره إلى الرأي العام بسلسلة 
التهم المعهودة، الكفر ونشــر الإلحــاد، بل والترويج 
بتأسيســه جمعية للإلحاد. ويذكر أشرف العشماوي 
وكيــل نيابة أمن الدولــة التي قدمتــه للمحاكمة أنه 
»نموذج لمن مرضت قلوبهم، وفسدت عقيدتهم، فعميت 
بصائرهــم، وضلت طريق الهــدى أبصارهم، نموذج 
للعبث والضــال وللفجور والإلحــاد«. بينما يقول 
صلاح محسن: »أظهرني الإعلام  مجرد شخص مزدر 
للأديــان، وأصف القرآن بأنه كتــاب الجهل المقدس، 
وأدعو  لتأسيس جمعية للملحدين، ولا أكثر من ذلك، 
وكل كتاباتي الدينية كان الأمــن على علم بها قبل أن 
أكتب مطالباً بالديمقراطية وإنهاء الحكم العســكري، 
هنا فقط  أقاموا القيامة ضدي، بتهمة وحيدة .. ازدراء 

الأديان«. 

تهمة الرّدة

تعد قضية نصــر أبو زيد من القضايــا القليلة في 
تاريــخ القضاء المصــري التي تنتهــي بالتفريق بين 
زوجين بســبب ردة الزوج. وقد أعــد مجمع البحوث 
الإسلامية في الأزهر ثلاثة تقارير مختلفة عن مؤلفات 
نصر أبو زيــد، ووصفها بأنها أشــد المؤلفات عداوة 
للإســام، وأكثرها ضــراوة على القــرآن، وأوقحها 

تطاولا على شريعة الله. 

واتهم مجمع البحــوث المؤلف نصر أبو زيد بالكفر 
والردة عن الإســام والزندقة، وأوصى بإبعاده عن 
التدريس لطلاب الجامعة والمعاهــد العلمية، حفاظًاً 
على عقيدتهــم ومنع تــداول مؤلفاته بــن الطلاب 
والقراء. واســتجابت المحكمة وحكمت بالتفريق بين 
نصر أبوزيد وزوجته على أساس »أنه لا يجوز للمرأة 
المســلمة الزواج من غير المســلم«. وفق مبدأ الِحسبة 
الذي أقره أبو حنيفة، وغادر الرجل وزوجته مصر في 

عام 1995، ليقيما في هولندا، حتى وفاته.

ليلى مراد وشرفتها

»شــرفة ليلى مراد« قصيدة كتبها الشاعر الراحل 
حلمي سالم، وتم نشرها في مجلة »إبداع« القاهرية، 
فما كان من مجمع البحوث الإســامية إلا كتابة تقرير 
يتهم الرجــل بكتابة قصيــدة تحمل إلحــاداً وكُفراً، 
وأنها تسيء للذات الإلهية. فما كان من رئيس الهيئة 
المصرية العامة للكتاب وقتها، إلا إصدار قراره بسحب 
العدد من الأسواق، وتحت الادعاء نفسه.. »الإساءة 
للــذات الإلهية«، حتــى أن محكمة القضــاء الإداري 
طالبت بعدها وزارة الثقافة بســحب جائزة التفوق 

التي تم منحها إلى حلمي سالم من قبل.
وتتوالــى القضايــا والمحاكمات وإصــدار أحكام 
الســجن، هناك العديد من الأســماء الأخرى، كنوال 
الســعداوي على ســبيل المثال، وموقفها من السُلطة 
الحاكمــة، وقضايا الجهل الاجتماعــي، وأخيراً وفي 
أحكام وعقوبات متلاحقة نجد سجن إسلام بحيري، 
أحمد ناجي، وآخرهم فاطمة ناعوت، ويبدو أن محمد 
حســان ســيلحق بهم، المفارقة أن كلا مــن بحيري 
وحســان ســيُعاقب من خــال التعرّض للســيرة 
والســنة المحمدية، فبينما ينفي بحيري بعض ما جاء 
فــي صحيح البخاري، يؤكد حســان على ما جاء به، 
ويستشــهد بعدة مصادر مُعترف بها ــ مسألة زواج 

محمد من خديجة ــ والمصير واحد.. السجن.
لن تخرج مصر من عصورها الوسطى إلا بالتحرر 
السياســي، وإرســاء مبادئ الديمقراطية، ومحاولة 
التفكير العلمي في أقســى القضايا والمشــكلات التي 
تعطّــل عملية التحديث الاجتماعــي، ويبدو أن الأمر 

أصبح بعيداً في ظل النظام السياسي الحالي.

من اليمين: 
حلمي سالم، طه حسين، 

نجيب محفوظ، نصر أبو زيد

نحوَ سردٍ ميتا ـ تأريخي في »متاهةُ أخيرهم« والحكايّة اليهوديّة

■ لقد وجد هيغــل أنّ الأشــكال المثالية للإبداع 
متعلقــة بعصر الأســطورة، لذا فإنّ ســواها متعلق 
بحاضــره عن طريق الاصطناع، وهــو أمر لا يتم ما 
لم تتحقــق المتغيرات؛ بســبب العــودة إلى الماضي 
من خلال الانتماء إلى الذكــرى، التي تغلف تلقائيا 
الطبــاع والأحــداث والأفعال برؤية كلية، طامســة 
بذلــك ظاهــرة الجزئيــات الخارجيــة والعرضيــة 
ليســا  والنّــص  فالتأريــخ  تأريخيــة(،  )ذكريــات 
كيانــن منفصلين، بل هما كيان واحــد ــ كما تؤكد 
التأريخانيــة الجديدة ــ لذلك يتوجــب قراءة النّص 
من منظــور ظرفيــه التأريخــي والثقافــي، لتحديد 
الزمــن النّصي وصولا إلى نصيّة التّأريخ في غياب 
الشّاهد المادي على العصر، من هنا يتأكد أنّ مادية 
الرّوايــة متعلقــة بطبيعــة صــوغ واقعهــا، الواقع 
المأزوم الذي جعل منها نصا هجينا يتلمس حداثته 
شــكليا؛ لأنّ منظومتــه الاجتماعيــة تعيش نكوصا 
معرفيا جعلته يقتات علــى المؤجل ويلتمس حريته 
في فضاءٍ مكبلٍ بســلطة تأريخيــة، لا تقبل الذّاكرة 
كمــا هي بــل تدعو ضمنيــا لاصطناعهــا بعيدا عن 
الحقائق المجردة، وبهذا يتحفز الوعي المبدع، لكي 
يختــرع حكايته المغايــرة ليقينيات هذه السّــلطة، 
مولدا الفــارق من خلال حكي مــا وراء التأريخ لا 

التأريخ نفسه.
ولعــل »متاهــة أخيرهــم« 2013 لمحمد الأحمد 
مــن الأعمــال المعاصــرة التــي قدمــتْ السّــرد 
الميتــا- تأريخــي ليــس بوصفــه متاهــة نصيّة 
لخريطــة مفترضة، بل بوصفــه علامة لموضوع 
مصطنع عــن الحقيقــة التأريخيــة، كونه حالة 
مــن الحكــي المعبر عــن مجــاز ســلطوي قامع 
أنتجتــه ذاكــرة المجتمــع فغــدا مظهــرا ثقافيا 
مســكوتا عنــه، وللأمــر دلالة متداخلــة مع ما 
سبق لإمبرتو إيكو أنْ حدده بصدد حديثه عن 
أنماط العلامة بوجود نمطــن هما: )علامات 
طبيعية( و)علامات اصطناعية(، وما يعنينا 
الاصطناعيــة،  الموضوعــات  علامــات  هنــا 
إذ يؤكــد أنّ الغايــة من هــذه العلامات غاية 
دلالية على معنى معين، ومنها حالة الكلام، 

فكيف يمكن أنْ يتحقق ذلك فــي »متاهة أخيرهم«؟ 
وحقيقــة الأمــر أنّهــا باتخاذها حكايــة اليهود في 
العــراق ثيمــة مركزيــة تبنــي عليها السّــرد تحقق 
هــذه الغاية؛ لأنّها بما فيها مــن مكونات فنية تغدو 
حالة ســردية/كلامية لهيئة اجتماعية تمَّ اقصاؤها 
ثقافيا وسياســيا، ومن هــذا المنطلــق تحديدا يبدأ 
النّــص باصطناع ذاكــرة خاصة لحكايتــه، فهو لا 
يكتفي بحقائق تأريخية لفئة اجتماعية معروفة، بل 
يعمد إلى إنتاج تأريخانية جديدة، من خلال قراءته 
وتأويلــه، فهو يســعى إلى أرخنة ذاتــه وتنصيص 
تتحــدد خصوصيتهــا  سّــردية  بنّمطيــة  التّأريــخ 
بأمريــن، )أولهما(أنّها ابتعدتْ عــن العمومية التي 
يمكــن أنْ تشــمل فئــات المجتمــع جميعــا، متخذة 
مــن اليهود فئــة خاصة تنطلــق منهــا، و)ثانيهما( 
أنّهــا عُنيــتْ بالمجــاورة بــن النّصــي والتّأريخــي 
لصوغ حكاية جديدة متخيلة عــن المتون التّأريخية 
الواقعيــة، للوصول إلى ركيزة مهمــة في اصطناع 
الحكايــة؛ هــي توجيــه ذهنيــة المتلقي نحــو علاقة 
الخطاب الروائي بالخطابات الأخرى التي أسهمت 
فــي تشــكيله، بمعنــى، قــراءة الرّواية مــن منظور 
الظرف التّأريخي والسّياق الثّقافي للمتلقي نفسه، 
وهنــا تكمن ســرية بناء هــذا العمــل، كــون قارئُه 
يرتكز في تأويله على ثلاثة متون مركزية، ســردية 

وتأريخية وسوسيوثقافية.
  تتبنــى الرّواية ســرديا تقســيما تناوبيا للحدث 
ومنحنيــا في بنــاء الزّمن في معظــم أجزائها، وهي 
محددة بثلاثة أقسام معنونة، الأول )باب 

الدخــول(، والثانــي )مكابيــوس(، والثالــث )باب 
الخروج(، وتعتمد ســردا ذاتيا يتناوب عليه راويان 
يقدمان الحكاية بتحولات سياسية تبدأ عام )1966( 
وتنتهي عام )1979(، ولعل للمرحلة التأريخية التي 
بُني عليهــا متن الحكايــة وأُنتج النّص فيهــا تبريرا 
أيديولوجيا، كون الرواية علامة اصطناعية مرتبطة 
بحالة تعبيرية كلامية عن مســكوت عنه، في مجتمع 
مــا زال لا يتحلــى بعقليــة الحرية الدينيــة، وهو أمر 
يُكشــف من خلال ســرد شــخصية محمد إبراهيم/
الــرّاوي الأول لحكايــة عائلتــه اليهوديــة وكيفيــة 
ترحيلها من العراق، ولاســيما أنّه اكتســب اسما لا 
يمت بصلة لديانته بعد أنْ فُقدَ وتربى في كنف عائلة 
مســلمة، فتحول اســمه وكذلك ثقافته وديانته بعد 
أنْ كان )مكابيــوس يهودة(، فهــذا التّحول الثقافي 
فــي الهويّة متبنين في النّص بســمة علامة دالة على 
قمــع معرفــي لثقافة راســخة؛ لهــذا لا يجــد متلقي 
الرّوايــة المتن التأريخــي للحكاية الواقعيــة كما هو، 
بل هنــاك اصطناع لواقع فوق الحقائــق التأريخية، 
ما يتناســب مع خيال الســرد ورغبــة التمويه بعيدا 
عن المباشــرة، وبهذا يكون النّــص الرّوائي في نواح 
واســعة من ســردياته مجازا تأريخيــا؛ لأنّه يحكي 
ما وراء التأريخ لا التأريخ نفســه، فالسّــرد يصطاد 
الجــدل المتراكم حــول وضعية التمثيــل القصصي 
للحكايــة وعلاقتها بذاكرة ذاتيــة مؤلّفة للكاتب في 
ضمن علاقتهــا بالذّاكــرة الجماعية المنتجــة بتأثير 
فعل سوســيوتأريخي بهيئة تحديات ميتا شــعبية 
متشــابكة مع الذاكرة تشابكا لا فكاك منه: »تزامنتْ 
حادثة نهــب بيت«يهــودة« وتفريغه مــن محتواه 
خــال فتــرة دعــوة »أبــي« لأداء الخدمــة 
العســكرية الإلزاميــة«، »اُكتشــفتْ جريمــة 
قتــل »العــم موشــيه« عقــب انتهــاء عــرض 
فيلم الكابــوي الأمريكي »مــن أجل حفنة من 

الدولارات«.
  وهــو مــا حــدد النّــص الرّوائي بمســألة 
)القلــب التأريخــي( التــي كثيرا مــا رصدها 
باختــن في عوالــم أدبية تبنتْ ثيمــة التأريخ 
بوصفها بــؤرة مولــدة للشــعرية، بمعنى، أنّ 
الرّوايــة مأخــوذة بعلاقــات ســردية حكائية 
خارج علاقتهــا بالماضي؛ لكي تنتج مســتقبلا 
مفككا دالا على ظواهر ثقافية مرتبطة بالمجتمع 
والهويّة والسّياسة، وعليه فقد رفضتْ الرواية 
مقــولات تبنتهــا السّــرديات الكبــرى للروايــة 
الكلاســيكية، مثل الغاية والمثل الأعلى والعدالة 
والكمال والانســجام الاجتماعي، والتركيز على 
ما هــو غاية في التحقق المســتقبلي وكأنّه تمَّ في 
الماضــي، أي اصطنــاع صــورة مســتقبلية لغاية 
السّرد الباحث في قمع الهويّات الثقافية لا البحث 
في ماض لواقع تأريخي معروف، وهو أمر تحقق 

فعــا في الجــزء الثالث مــن الرّوايــة، عندما انتقل 
ســرد الحكاية مع الرّاوي الثانــي )خليل إبراهيم( 
الذي ســرد تصوره لحكايــة العائلــة اليهودية من 
خــال حكايــة الأخ المتبنــى محمد إبراهيــم، برؤية 
تدل على مستقبل ما سوف يحدث وليس بما حدث 
فعلا: »يوم بــدأت تنظيم ملزمة الأوراق المكتوبة بلا 
حبر، كنت قد بلغت الثانية والثلاثين من عمري، أي 
بعد ســبع وعشرين ســنة على خروج »مكابيوس« 
من متاهتــه ملتحقا بوالده«، وهذا ما يؤكد التناوب 
في ســرد الحكاية الواحدة عن طريــق تعدد الرواة 
وتوجيــه ذلك بأســلوب الروايات الرســائلية نحو 
الميتا- ســرد بإنتاج رواية داخل روايــة لم تكتمل، 
أخذها الــراوي الثاني )خليل( مــن الأول )محمد/
مكابيــوس( ليتــم إعــادة صوغهــا وتتبــع ســرية 
وغمــوض فقــدان الــراوي الأول فيهــا )مُصْطَنــع 
الحكاية(، مما فرض تعددا في الذوات والأصوات، 
بلجوء الراوي الثاني لرواة آخرين شــهدوا الحدث 
وحكــوه بهيئة )تبئير داخلي متعــدد(، يقدم تأريخ 
الشــخصية بــرؤى متضــادة مــع رصــد لطقــوس 
الكتابــة وطرائــق تدوينهــا ذاتيا، للجمــع بين عالم 

الحكاية وعالم ما وراء سرد التأريخ. 
وعليه فــإنّ التفكير )ما بعد الحداثي( يتأســس 
علــى مقــولات مركزية هــي جل مــا يعتمــده النّقد 
للنزوع نحو النّص المعاصر، ومنها تكسير القوانين 
الواقعيــة والتأريخية وإعادة صوغهــا دراميا وفق 
صناعة الحدث لا اســتعادته المباشــرة من الذاكرة 
الجمعيــة، لذا تصبــو الرّوايــة إلى تجريــد التأريخ 
مــن طبيعته بخلق وعــي معاصر يميــز بين أحداث 
الماضــي والوقائع الناشــئة عن الحقيقــة، بإضفاء 
معنى جديدا عليها من خلال اصطناع ذاكرة سردية 
مغايرة في رصد المســكوت عنــه وافتراض أحداث 
مختلفــة تتناســب مــع الرؤيــة المعاصــرة؛ ليكون 
التأريخ ليس كما كان بعد أنْ ألبس إهابا جديدا من 
معرفة المبدع وخيالاته، من منطلق أنّ استعادة زمن 
الذاكــرة فيها متناغم مع تأريــخ مُصاغ أكثر مما هو 
مُســترجَع، فهي تســتعيد ما يظن المتلقي أنّه مطلع 
علــى ماضيه )ســجلات رســمية، متــون تأريخية، 
حقائق واقعية( لكنّها حريصة على تقديمه متخيلا 
بمــا يتناســب مع الشــك المعرفــي المتعلــق بطبيعة 
التأريــخ، فــــ )أي حادثة تحولتْ إلــى تأريخ؟ وأي 
حقيقــة؟ ومَــنْ فاعلهــا؟( تســاؤلات معرفيّة تؤكد 
ذوبان الحاضر بالماضي بحثا عن المســتقبل، كون 
الكتابــةُ السّــردية الواعيــة بتأريــخ معــن موجود 
لكنّه خفــيٌ، جزءاً فاعلا من مهمــة الكتابة الرّوائية 
المعاصــرة التي بــدأ كتابنــا يطمحون إليهــا برؤية 

تأريخانية جديدة.

*ناقد وأكاديمي من العراق

خالد علي ياس*    
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نصير شمه *

الحس والخيال والعقل 
■ يرى الفيلسوف الفارابي أن »الألحان وما يُنسب إليها هي 

من الأشياء التي تُحسّ وتُتخيل وتعقل«. 
والعالــم الفارابــي الــذي لــم يترك جانبــا من الموســيقى إلا 
أشــبعه علمــا وتفســيرا، في شــرحه لماهيــة اللحــن، ركز على 
الإحســاس والخيال والعقل، أي أنه ركز على جســد الإنســان 
بأكملــه، ولربما كتب كثير من الفلاســفة والمفكرين حول معنى 
الموســيقى ومعنى اللحن، غير أن الفيلســوف الفارابي استطاع 
بجملة صغيرة أن يشــمل الموســيقى ليس بالجسد فحسب، بل 

بحياة الجسد أيضا وبالروح التي تسكنه. 
التخيّل جزء رئيس من عمل الجملة الموســيقية، فالموســيقى 
التي لا تحمل الخيال بين مفرداتها تصبح مجرد أنغام متراكمة 
قد تحرك الجسد لكنها لن تستطيع أن تبلغ مرتبة تحريك العقل 
والخيال. الألحان الموسيقية التي تستطيع ان تستوفي شروط 
الفارابي هي الألحان التي تبقى وتستمر لأنها ببساطة متناهية 

تعدّ عملا متكاملا، تبني حياة داخل الجسد، وتعيد  
ابتكار مســميات جديدة للأشــياء، وترســم ملامــح جديدة 
لشــكل الإنســان، وقد يرى فلاســفة آخرون أن الموسيقى هي 
رحلة تصوف مع الخالق بطريقة أكثر صفاء، ويكتفون بدورها 
هذا، لكن الموســيقى تحمل في طياتها أجنحة لا متناهية بوسع 
الإنســان أن لا يكتفي من خلالها بالتحليق فقط، بل يرى الدنيا 
كلهــا مــن الأعلى فيختار بحواســه وعقلــه التفاصيــل بطريقة 
مختلفة، ليســت هي تلك التي قرأ عنها أو رآها عابرة في مشهد 

سينمائي أو برنامج تلفزيوني. 
بوسع الخيال أن يســتفز العقل بواسطة الموسيقى ليؤنسن 
الجماد من حوله، وليفكر بها مليا بطريقة مختلفة. الأشــخاص 
الذين يتعايشــون مع الموســيقى بطــرق خلاقة، ســواء أكانوا 
يحركــوا  أن  يســتطيعون  مبدعــن  مســتمعين  أو  موســيقيين 
الموجودات التي حولهم ويســتنطقونها ويعيــدوا إليها الحياة 
بعــد أن تكون قطعة من الجماد، فالزهــرة التي توجد في مكان 
يصدح بالموسيقى تصبح أكثر صحة وشفافية من زهرة أخرى 

متروكة في إناء في حجرة لا  
يصلها صوت الموسيقى. 

لكن هل تحتاج الموســيقى إلى دليل كعنوان على سبيل المثال 
حتى تُعرف عن نفســها؟ هل تحتاج إلى وثيقة تشرح حركاتها 
ومعانيهــا؟ الإجابــة هنا قــد تتخذ أوجهــا متعــددة، فالعنوان 
أحيانــا يقودنــا إلــى منطقة أخرى فــي إعمال الخيــال والعقل 
ليســت بالضرورة هي المقصــد الذي كانت الموســيقى وحدها 
ســتأخذنا اليــه. كمــا أن العنوان في حــد ذاته قد يلفــت النظر 
إلى منطقة أو اتجاه ما كان المســتمع ســيذهب إليه وحده، وفي 
الحالتين فإن العنوان قد يُشــكل ضرورة لفهم العمل الموسيقي 
والولــوج إلى تعابيــره القصوى، وهذا لا يعنــي إطلاقا أن على 
المســتمع أن يقيّــد خيالــه بالعنوان وحــده، فبإمكانــه أن يترك 
العنوان جانبا وأن يطلق لخياله التحليق في منطقة أوســع من 

ذلك، أو مختلفة عنه. 
لنقــل أن العنوان في المرة الأولى التي نســتمع فيها إلى عمل 
موســيقي قد يشكل ضرورة نســبية حتى نذهب مع المؤلف في 
رحلته التي يريد، لكن مع تكرار سماعنا للعمل ذاته قد يصبح لا 
معنى للعنوان سوى أنه يحمل لنا موسيقى معينة، أو قد يكون 

تجسيدا عميقا للعنوان. 
في ســيمفونية القدر التــي ذاع صيتها لبيتهوفــن، قد يكون 
العنوان مرتبطا بما يريد أن يصل إليه المؤلف في تجســيد معنى 
القــدر وحضــوره المباغت في تغييــر مصائر البشــر، أو الحياة 
برمتهــا بمــا فيها من روح أو جمــاد، لكن من الممكن أن يســتمع 
أحدنــا إلى قدر بيتهوفــن فيذهب مناحي أخرى لــم ينتبه إليها 
حتــى المؤلــف، فقد يكون قــدر بيتهوفن لدى مســتمع ما حركة 

زهرة تتفتح عن برعمها، أو شمسا تصعد إلى أعلى السماء. 
العنــوان غالبا مــا يحاصر خيالنا، حتى فــي حياتنا اليومية 
العادية، فالشــاب الذي يحــب فتاته ولا يعرف عنــوان منزلها 
يظل يرســم في خيالــه طرقا ودروبــا ووردا وأشــجارا تؤدي 
إلــى نافذتها، لكن بمجرد أن يتعرف إلى عنوانها يصبح الخيال 

قاصرا على ما رَآه في شارع بيتها. 
المشــاعر نفســها تحمل في طياتها عناوين عريضة للولوج 
إلــى الحياة، والموســيقى تعتبر أكبر محرضات المشــاعر على 
العمــل، بــل إنها تطلق المشــاعر المكبوتــة أو النائمة، وســماع 
الموسيقى يشــبه تماما إطلاق خَيل ليركض بكل عزيمته بينما 
يتلاعب الهواء بشــعره فيصبح صورة أخــاذة لخيال لا يمكن 

اعتقاله. 
يبقــى أن العمل الموســيقي الخالــص يجب أن يمنح لنفســه 
بطاقة فلســفية، وأن يبني من مناطق معرفية تتجدد باستمرار، 
لأن الحياة كلها تقوم على مبــدأ إعمال العقل والخيال والحس 

لتجديد أدوات الحياة.

*موسيقي عراقي

» العصابة THE CLAN« لـ بابلو ترابيرو

  فيلم أرجنتيني يستدعي سنوات الرعب في ظل حكم العسكر
واشنطن- من عماد الدين عبد الرازق:

في أحــد أحياء العاصمة الأرجنتينيــة بوينس آيريس 
تعيــش عائلة نموذجية من الطبقة المتوســطة. رب العائلة 
»أرخميديس بوتشيو« )غولليرمو فرانسيلا(، يكاد يكون 
صورة لــأب المثالي الــذي يكرس حياته كامــا من أجل 

رعاية ورفاهية أسرته. 
يســتيقظ في الصبــاح الباكــر ليفتــح مطعــم العائلة 
الصغير لبيع الوجبات السريعة الجاهزة، يحمل المكنسة 
لينظف واجهة المتجر ويعده لاستقبال الزبائن. في المنزل 
يشــرع في إصدار أوامره لأفــراد الأســرة وتوزيع المهام 
المنزلية عليهم، من قبيل مساعدة الأم في إعداد الوجبات، 
وغســل الصحون، وتنظيف المنزل. حين تجتمع الأســرة 
علــى مائدة الأفطار أو العشــاء، يســتهلها الأب بالصلاة 
للــرب شــكرا علــى النعم والخيــرات التــي منَّ بهــا على 
العائلة.  الزوجة »إيبفانيــا« ) ليللي بوبوفيتش( بدورها 
نمــوذج مثالي للأمومة، تجمع بين العمل كمدرســة، وربة 
منــزل، وطاهيــة ماهــرة تعــد الوجبــات لمطعــم العائلة، 

وزوجة مطيعة متفانية في حب زوجها.
 الأبن الأكبر »أليخاندرو«  ) بيتر لانزاني( شاب متعلم 
وناجــح ونجم لامع يشــتهر باســم »الكس« فــي الفريق 
القومي لكرة القدم )الأمريكية(. قبل أن نتعرف على أفراد 
عائلة »بوتشيو«، يفتتح فيلم المخرج بابلو ترابيرو بمشهد 
رئيــس جديــد للبلاد يلقــي بيانا يــزف فيه إلى الشــعب 
نهاية عصر الديكتاتورية  بســقوط حكم العســكر بقيادة 
»خورخيه رافاييل فيــدلا«، وانتخاب حكومة ديمقراطية، 
في أعقاب نهاية حرب »الفوكلاند« عام 1981، التي تلقت 
فيها الأرجنتين هزيمة على يد بريطانيا. يلي ذلك مباشرة 
مشــهد  اقتحام الشرطة منزل آل بوتشيو والقبض على 
جميع أفراد الأســرة بمــن فيهم نجم كرة القــدم اللامع 
»ألكس«. ما بين المشــهدين الــذي يفصل بينهما عامان، 
يعود بنا الفيلم إلى عالم عائلة »بوتشيو« الحميم فنرى 
الأب المتفانــي »أرخميديس« بســاعد ابنتــه الصغرى 
فــي تحصيــل دروســها، و»ألكس« يغســل الصحون 
فــي المطبخ بعد طعام العشــاء، والأم تســتحث الأبنة 
الكبرى »ســيلفيا« )جيزيل موتا( على تنظيف المائدة 
قبــل الذهاب للفــراش. عائلة متماســكة فــي منتهى 
الانضبــاط يظللهــا الحــب والتفاني، خمســة أبناء 

وبنات مجتهدون وناجحون.  
ســرعان مــا نكتشــف أن هــذه اللوحة الأســرية 
الجميلــة، رغــم أن كل تفاصيلهــا حقيقيــة، إلا أنها 

تخفي وراءها صورة أخرى مرعبة تماما تتشــكل معالمها 
تدريجيا. نرى »ألكس« في ســيارة صديقه الثري ورفيقه 
في فريق كرة القــدم »ريكاردو«، يتعرضان لعملية خطف 
بواسطة رجال مقنعين، ويقتادان إلى سيارة أخرى حيث 
يوضع »ريكاردو« في الصندوق الخلفي للســيارة، بينما 

يدفع »ألكس« إلى المقعد الأمامي بعد عصب أعينهما. 
يتضح لنا أن »ألكس« استخدم كطعم للإيقاع بصديقه 

الثــري لاختطافه ومطالبة أهله بدفــع فدية مالية ضخمة 
مقابل الإفراج عنه. حين يلتقي »ألكس« برفاقه في الفريق 
قبيل مبــاراة في اليوم التالي يخبرونه عن اختفاء زميلهم 

»ريكاردو« فيتصنع الدهشة ويبدو عليه القلق. 
فالنجم الرياضي الشــهير عضو فــي عصابة إجرامية 
لخطــف الأثرياء يقودها الأب »أرخميديس« بالتواطئ مع 
بقية أفراد العائلة صمتا أو مشــاركة فعلية مثل »ألكس«. 
لا يكشــف لنا الفيلم الكيفية التــي وصل بها الأب إلى هذا 
الخيار، نحن فقط ندرك من خــال لقطات »الفلاش باك« 
المتكررة، ومن خلال زيارته لضابط زميل ســابق شــارك 
فــي عمليات اختطــاف، ليطلب منه النصح بشــأن كيفية 
مواصلة نشــاطه في ظــل الحكم »الديمقراطــي« الجديد، 
نــدرك أنــه كان ضابطا فــي جهاز المخابــرات خلال حكم 
الديكتاتوريــة العســكرية للأرجنتين، الــذي أطيح به في 
أعقاب حــرب »الفوكلانــد«، وأنه أحيل إلــى التقاعد بعد 
ذلك، فقرر اســتخدام خبراته العســكرية، الاستخباراتية 
الســابقة لتحقيــق طموحات الأســرة في الثــراء وارتقاء 

السلم الاجتماعي. 

مــا عــرف  أو  فقــد كانــت عمليــات الاختطــاف 
»بالاختفاء القسري« كابوسا مرعبا عاشه الأرجنتينيون 
طــوال حكــم الطغمــة العســكرية )1976-1981( كأحــد 
أســاليب القبضة الحديدية للســيطرة على البلاد، ويقدر 
عــدد الذيــن اختفــوا في تلــك الفتــرة بنحو ثلاثــن ألف 
شــخص مــن ناشــطي المعارضــة وعائلاتهــم، بعضهــم 

تعرض للتعذيب في معســكرات اعتقال، وبعضهم لم يعد 
مطلقــا، كما تمت ســرقة أطفال بعض النســاء المعتقلات 
أنجــن أثنــاء الســجن وتقديمهــم هديــة للتبنــي لعملاء 
النظام، وهي الجرائم التــي حوكم وأدين بها لاحقا رأس 
النظــام الجنرال فيدلا.  نحن لا نرى أيــا من تفاصيل تلك 
الجرائم، فأحداث الفليم تبدأ بعد ســقوط حكم العسكر، 
لكن من خــال التركيز على عصابة »آل بوتشــيو« نتابع 

جانبا من الرعب الذي عاشته عائلات الضحايا. 
فحوادث الخطف تلك لم تختف فجأة مع سقوط حكم 
العســكر، بل ظلت مســتمرة على نحو أو آخر، والعصابة 
العائليــة التي يقودهــا الأب »ارخميديــس« كانت إحدى 
تجلياتهــا، مــع فــارق واحد هو أنــه بدأ يعمل لحســابه، 
وهو يدرك أنه لايــزال يتمتع بحماية، أو على الأقل بغض 
الطرف، من قبل رؤســائه في المؤسسة العسكرية القوية 
التــي لم تفقد نفوذها كلية بعــد إزاحتها من الحكم. نتابع 
الأب يحمــل وجبة العشــاء صاعــدا إلى الطابــق العلوي 
ليقدمهــا للشــاب المخطوف المحبــوس في حمــام المنزل 
معصوب العينين، ومكبلا في حوض الاستحمام، ويطلب 
منه تناول الطعام ليســتعد بعدها لكتابة خطاب إلى أهله 
يناشــدهم فيه دفع الفدية لإطلاق سراحه. ثم يعود 
الأب بعدهــا ليتنــاول عشــاءه علــى رأس المائــدة 
العائلية، من دون أن يغفل أن يقودهم في أداء صلاة 

الشكر للرب حمدا على نعمه الكثيرة.  

د. جيكل ومستر هايد 

لــو لم يكن الفيلم مأخوذا عــن قصة حقيقية وقعت 
قبل نحو ثلاثين ســنة من ظهــوره، تحولت آنذاك حين 
تكشــفت خيوطها ووقعت العصابة في يد العدالة إلى 
قضية رأي عام على المســتويين السياســي والجنائي، 
لكان من الصعب على المرء أن يصدق بوجود شــخصية 

مثل الأب »أرخميديس« في الواقع. 
 نحن بالفعل أمام تجسيد مذهل واقعي لحالة »د. 

 جيــكل ومســتر هايــد«، الروايــة الشــهيرة للمؤلف 
الأســكوتلندي روبرت لويس ستيفنســون، التي صارت 
من كلاســيكيات الأدب والسينما، أو مسرحية المسرحي 
الألمانــي برتولت بريخت الشــهيرة  »الإنســان الطيب من 
ستشــوان«، التــي تبتكر فيها البطلة لنفســها شــخصية 

»شريرة« لتتمكن من التعامل مع البشر. 
 فــالأب » أرخميدس« ينتقل هنا بسلاســة عجيبة بين 
دوره كأب متفان في خدمة أسرته محب لزوجته وأبنائه 
وبناتــه، وبــن دوره كزعيم عصابــة إجراميــة لا تكتفي 
بخطــف ضحاياهــا وتعذيبهم، وابتزاز أســرهم وانتزاع 
الفديــة منهم، بــل يقوم بعد ذلك بقتلهم.  لا يمكن تفســير 
حالة الفصــام الأخلاقي التــام تلك التي يجســدها الأب 

بدوافع الجشع والرغبة في الثراء السريع فقط. 
 فعلى مستوى آخر لا يقل أهمية، يجسد »أرخميديس« 
نمــوذج الحاكم الطاغية، ولكن فــي محيطه العائلي، يبث 

الرعب في كل من حوله ولا يقبل بأقل من الطاعة العمياء. 
 لقــد توحــد الرجــل تمامــا بــدوره الســابق كضابط 
مخابرات، وباتــت عمليات الخطــف والتعذيب والتنكيل 
بالآخرين أســلوب حياة لا يستطيع التخلي عنه، ولا مانع 

من تحويله إلى تجارة مربحة. 
 لقــد جســد الممثل الفــذ غويللرمــو فرانســيلا باقتدار 
مدهــش تجليــات شــخصية البطــل بــن الأب الطاغية/ 
العطــوف، والمجرم الزنيــم الذي يقتل بدم بــرد لا تختلج 
فيــه عضلــة واحــدة، علما بأنه فــي الأصل معــروف في 

الأرجنتين كنجم كوميدي في المقام الأول. 
 نــراه يفــرض إرادته الحديديــة على ابنــه الأكبر حين 
يخبــره برغبته في الســفر للخــارج، فيلقنــه الأب موعظة 
عصماء عن واجباته تجاه أســرته التــي لا يمكنه التخلي 
عنهــا، وقد حــان دوره فــي التضحيــة من أجل الأســرة 
وتحمل المســؤولية إســوة بما قدمه والداه من تضحيات 

كل هذه السنين. 
 ونرى الابــن »الكس« ترتعد فرائصه مــن مجرد فكرة 
معارضة أبيه، وهو المتورط حتى أذنيه في جرائم الخطف 
والقتــل، بل إنــه يظل عاجرا عــن الخروج عــن طاعة أبيه 
رغم تقريع ضميره الشــديد، بعد أن يعلــم بمقتل صديقه 

»ريكاردو« رغم دفع أهله الفدية. 
 ونرى ذلك مرة ثانية في مشهد توديعه لأخيه الأصغر 
»غوليرمــو« فــي المطار فــي طريقه لرحلــة رياضية، الذي 
يســر لأخيه الأكبر بأنه لن يعود لأنــه يعلم بالفظائع التي 
يرتكبها الأب ويخشــى عواقبها الوخيمــة، ويحثه بدوره 

على الفرار. 
 وحــن يتجــرأ »الكس« لاحقــا على عــدم مرافقة الأب 
ومســاعديه في عملية خطف أخرى تنتهي بكارثة، يصب 
الأب جــام غضبــه عليه، فيقــرر » ألكس« الســفر للخارج 
لإقناع أخيه الثاني »دانييل« بالعودة للانضمام للعصابة. 
 وفــي مشــهد مدهش يجســد المخــرج حالــة الفصام 
الأخلاقي تلك التي تعيشها الأسرة، نرى »ألكس« يمارس 
الجنس مــع خطيبته في الســيارة، فيمــا تختلط أصوات 
تأوهاتهــا بصرخات آخر ضحايا العصابة، وهي ســيدة 
أعمال في الخمســينيات من عمرها ســتكون الســبب في 

سقوطهم جميعا في يد العدالة أخيرا. 
 حصــل الفيلــم علــى جائــزة »الأســد الفضــي« فــي 
مهرجان فينســيا الســينمائي الدولي الثاني والسبعين، 
وجائــزة أفضــل فيلــم ناطق بالاســبانية ضمــن جوائز 
»غويا« الثلاثين، كما جرى تكريمــه في مهرجان »تورنتو 
الســينمائي الدولــي 2015«. ورغــم أن »العصابة« يجمع 
بين أســلوب وحبكة الأفلام البوليســية، وخيوط الدراما 
العائليــة، ويوظــف تقنيــات أفــام الرعــب خاصــة في 
استخدامه الحاذق للموسيقى التصويرية التي تستدعي 
مــن ذهــن المشــاهد حقبــة الثمانينــات، إلا أن رســالته 
السياســية الثاوية فــي ثناياه تظل هي الأقــوى بالتأكيد 
خاصة للجمهور الأرجنتيني الذي عاصر ســنوات الرعب 

تلك. 

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

خيمت ســحابة من الحزن على ســماء الثقافة المغربية هذا الأســبوع، 
وتبادل الأدباء والنقاد في ما بينهم عبارات التعازي والمواساة، إثر الرحيل 
المفاجئ للقاصة مليكة نجيب، ووجد الكثيرون أنفســهم ينخرطون تلقائيا 
في كتابة تدوينات على شــبكات التواصل الاجتماعي، تجسد جوانب من 

الخصال الإنســانية للفقيدة، وكذلك من عطاءاتها الثقافية، 
ونضالاتها من أجل تبوؤ المرأة المغربية المكانة المســتحقة في 

مختلف المجالات الحياتية.
وأصدر اتحاد كتــاب المغرب بلاغ نعــي القاصة المغربية 
وعضو الاتحاد التــي توفيت في إحدى مصحــات الرباط، 
عصر الثلاثاء المنصرم، وذلك بعد مرض عضال لم ينفع معه 
علاج. وخلفت القاصة الفقيدة بعــض المجاميع القصصية، 
كانت باكورتها مجموعة »الحلــم الأخضر«، فضلا عن كتاب 
عبارة عن دراســة جامعيــة في الرحلة بعنــوان »المرأة في 

الرحلة السفارية«. 
وكتبت الناقدة والباحثة الجامعية ســعاد مسكين: »هذه 
سنة تساقط أوراق الإبداع المغربي. يباغتنا الموت، ويخطف 
منا مبدعينا. سيدة طيبة وعلى خلق عظيم، وصاحبة حكمة 
وروية. رحمة الله عليها«. كما اعتبر الأديب محمد المصباحي 
الراحلــة »قاصة متميــزة ومبدعة لــم ينتبه لهــا أحد من 
نقادنا...«. ووصفها الناقد والقاص عماد الورداني بـ«زهرة 
القصــة المغربية«. وكتب القاص حســن اليملاحي: »القصة 

المغربية في حداد... رحم الله روح الفقيدة«. 
واســتحضر الإعلامــي والشــاعر محمد بشــكار بعض 
ذكرياته مع القاصة الراحلة قائلا: »رحم الله الأديبة المبدعة 
مليكة نجيــب، التي ما فتئت تفاجئني بين إبداع وآخر بقصة 

جديدة مسبوقة دائماً بعبارات الود التي تغني بلطفها وأدبها عن كل أدب، 
ولست أعرف هل لحســن الصدف أو لســوئها أن تحمل آخر قصة بعثتها 
المرحومة لملحق »العلــم الثقافي«، عنوانا مأتميا هــو »إكرام الميت دفنه«، 
وكأنها تؤكد الفكرة الرائجة التي تقول إن إحســاس الموت يسكن بحدسه 
أعماقنا بشــهور قبل ملاقاة القــدر المحتوم؛ كانت هذه القصــة في بداية 
الســنة الجديدة 2016. أكرر الدعاء رحم الله الأديبة القاصة وعوضها في 
جنته بعالم أســمى وأرقى من دنيانا )...( وأنــا موقن أن حياتها في الأدب 

المغربي ســتبقى مديدة أطول ما بقيت ذاكرة مثقفينــا بصحتها ولم يتلفها 
النسيان..!«. 

وكتب الأديب عبد العزيز الراشــدي »رحلت لَــلّا مليكة نجيب، الأديبة، 
الصديقة، القلــب الكبير، الســيدة الفيلاليــة الأصيلة، الأخــت العاقلة 
المتســامحة. المرأة التي  كتبت القصة وتميزت فيها، واشــتغلت في بحثها  
للدكتوراه على المرأة في الرحلة الســفارية المغربيــة، وفازت بجائزة ابن 
بطوطة لــأدب الجغرافي. كانت شــخصية متوازنة جــدا، ومحبوبة من 
الجميع، لا تعرف ســوى التســامح والصفح الجميل. هذا العالم، كما قال 

الشاعر، حديقة أشواك. الله يرحمها«.

وخطّ الكاتب والصحافي أحمد بومعيز السطور التالية: »وترحل مليكة 
نجيب... هو الاســتباق الذي يعتمده الموت، يستل روح الراحلين ويؤجج 
مذاق الفراق فــي روحنا، يلح ويطرق ويضرب مرة أخرى... وتغيب مليكة 
نجيب في أوج حنينها للحياة وللكتابة. ترحل في وقت كنا نحســها قريبة 
وصامدة ومبدعة وإنسانة جميلة وهادئة... كأني رأيتها يوم أمس في كامل 
عنفوانها، مسافة الزمن لم تلغ بهاء اللقاء... إذ حدث مرة في منتصف ذات 
آذار/مارس ســنة 2000 في مدينة الصويرة أن احتضناهــا في لقاء أدبي  

نســقته  بمعية  حنان درقاوي الصديقة التي تعيش منفاها الاختياري في 
فرنسا، كانت المناسبة اليوم العالمي للمرأة، وكان احتفالنا بالمرأة الكاتبة، 
وقررنــا الاحتفاء بصديقات ومبدعــات بدأن يبصمن آنذاك مســار المرأة 
المغربيــة ببصمة التحدي والكتابة القصصية.. أتذكــر الآن الراحلة مليكة 
مســتظرف التي رحلت أيضا والتي كانت بيننــا، كما كانت هناك الصديقة 
العزيــزة لطيفة باقا وخديجة مروازي ولطيفة لبصيــر... كانت لّمة جميلة 
لا زلت أحنّ لكل تفاصيلها... أكيد أننا نصير أيتاما بالتقســيط، وكل رحيل 
يحيلنا إلــى فراق ووداع لا نود حتى التفكير فيــه... هي الوصية  والوعد 
المتبادلان حــد الإيمان.. لك مليكة نجيب وعــد منا، أن تبقي 
بيننا حاضرة ما بقينا هنا، ووصيتك حالمة كما كنت، أن نحب 

الحياة رغم حتمية وغدر الغياب«.
واختارت الأديبة والباحثــة الجامعية زهور كرام توديع 
القاصــة مليكة نجيب علــى النحو التالــي: »الموت يخطف 
منا صديقتنا الكاتبة المغربية مليكة نجيب. تتســاقط أوراق 

شجرة الإبداع المغربي. وداعا صديقتنا! 
عندما يرحل مبدع نندهش من الرحيل

كأنه  يخذلنا
عندما لا يخبرنا بقدومه حتى نستعد له

لكننا
لا نستثمر الرحيل

فنعيد التفكير في علاقاتنا ببعضنا
قبل أن يخذلنا الرحيل وينتصر على خذلاننا 

لنحب بَعضنا أكثر
لنقترب من بَعضنا أكثر

ولو بكلمة طيبة تنعش الروح
لننتصر للحب

لأن كل واحد فينا
هو 
منا

لنحول ترانيم الحزن إلى ألحان حب لبعضنا
حتى يهيمن اللحن عند الرحيل

ساعتها
سنكون قد انتصرنا على الموت

حين أحببنا بَعضنا
ورحل بَعضُنَا وقد أشبع حبا

لنحب بَعضنا قبل أن يأتي الرحيل«.

القصة المغربية في حداد

آخر ما نشرته الراحلة مليكة نجيب: »إكرام الميت دفنه«!

الطيب عبد السلام يفوز بجائزة الطيب صالح للقصة القصيرة 
الخرطوم- »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

فــاز الكاتب الطيب عبد الســام بجائزة 
للشــباب،  القصيرة  للقصة  صالــح  الطيب 
بقصــة »باتريشــا«، وجــاء طــال الطيب 
إبراهيم في المركز الثالث بقصة »شعر أفريقي 
خشــن«، وحلّ محمد التيجاني الطاهر ثالثا 

بقصة »يو العجوز الأسود«.
وأعلنت لجنــة التحكيم المكونة من مهدي 
حســن علي، إيمان عباس وأبو طالب محمد 
يوم الأربعاء، جوائز الدورة الثامنة لمسابقة 
الطيــب صالح للشــباب، من خــال مؤتمر 
صحافي بمركز عبــد الكريم ميرغني الثقافي 

الذي يتبنى الجائزة. 
وفاز ســتة كُتّاب بجوائــز تقديرية وهم، 
محمد الحســن عبد الله بقصة »ملائكة على 
الطريــق«، عبد الله الحســن بحــر بقصة 
»ماثيو«، أحمــد التيجاني محمد فضل بقصة 
»ظمأ«، أبوبكر العوض إدريس بقصة »موت 

على الجدار«، محيي الدين هارون سيد أحمد 
بقصة »صديق فــي مدينة الظل« وتســنيم 

محمد عبد الله بقصة »قسمة«.
وقال إدريس الطاهر حميد، عضو مجلس 
لثماني  المركز، إن اســتمرار الجائــزة  أمناء 
دورات يعني الإصرار على تشــجيع الكتابة 
واكتشاف مبدعين جدد، وقدم الشكر لوزارة 
الفائزة في  لتكفلها بطباعــة الأعمال  الثقافة 
الدورة السابعة، وأشار الطاهر لدلالة اختيار 
يوم السادس من إبريل/نيسان للإعلان عن 
الجائزة، مؤكدا أهمية هــذا اليوم لارتباطه 

بثورة أبريل التي أعادت فجر الحرية.
وقال محمد ســليمان إن جائزة الطيب 
اســتمرار  تمثل  القصيرة  للقصــة  صالح 
محفزة  وهي  للإبــداع،  الحاضنة  الإرادة 
مؤكدا  السردية،  والكتابة  الأدبي  للحراك 
القيمة الأدبية العالية للجائزة قبل القيمة 
المادية. وأعلن علــي مهدي نوري، عضو 
مجلس أمناء الجائزة، رفع قيمة الجائزة 
المالية إلى الضعــف، اعتبارا من الدورة 
المقبلة، مؤكــدا أن الجائزة تعني إضافة 

أسماء جديدة للمشهد الثقافي ومكتبة الأدب 
والقصة.

التحكيم  وقالت إيمان عباس عضو لجنة 
القصص  إن  الإنكليــزي،  الأدب  واســتاذة 
الشباب  إمكانية  إلى  تشــير  شــاركت  التي 
المجــال  فــي  الســودانيين 

السردي، ورشحت قصتين من القصص التي 
فازت للترجمة للغات العالمية.

وقدم أبو طالب محمد عضو لجنة التحكيم 
العديد من الملاحظات النقدية، وأشار إلى أن 
المســابقة احتوت على )32( نصا قدمت من 
فئات عمرية محددة، مضيفا أن معظم الأعمال 
المشاركة تميزت بطرح سردي متماسك في 
تقنيات  استخدام  ولاحظ  المختلفة،  بنياته 
حديثة في القــص، أخرجت النصوص من 
المألوفة، مــع اتباع جرأة  البنية الشــكلية 
غير معهودة في معالجة المضأمين، وقال إن 
وســردية  بحوارية  تميزت  الفائزة  الأعمال 
عاليــة، إضافــة للطرح المتعــدد للمواضيع 

والبناء السليم والمتماسك للشخصيات.
وقال مهدي حسن، رئيس لجنة التحكيم، 
إن هنــاك ملاحظــات عــن القصــص التي 
لم تفــز،  منها اســتخدام الرؤيــة المجاوزة 
المجردة  المثاليــة  والشــخصيات  للــراوي 
مــن التطــور، إضافــة للأخطــاء النحوية 
اللجنة  أن  وأضــاف  والطباعية.  والإملائية 
أوصت بطباعة كل النصوص التي شــاركت 

في المســابقة وتعهدت بإقامة ورشة عمل في 
كتابة القصة والمهارات اللغوية.

وتعتبــر جائــزة الطيب صالــح للقصة 
القصيــرة للشــباب، المســابقة الثانية في 
الثقافي،  ميرغني  عبدالكريم  مركز  مشــروع 
بعد جائزة الطيب صالــح للإبداع الروائي، 
وتركز الجائزة علــى الأصوات الجديدة من 
الكتاب الشــباب وتصدر سكرتارية الجائزة 
الفائزة  كتابــا ســنويا يضــم النصــوص 

بالجائزتين الرسمية والتقديرية.
تجدر الإشــارة إلى أن الفائز الأول  لهذه 
الــدورة، الطيــب عبد الســام، ســبق له 
الفوز في عــام 2010 وكتب على صفحته في 
الفيســبوك قبيل إعلان الجائزة بيوم »بعد 
مرور ست سنوات على فوزي بجائزة الطيب 
صالح للشباب في القصة القصيرة، شاركت 
في هذا العــام وفي هذه الــدورة رغبة مني 
في رفع مستوى المشــاركة في الجائزة وفي 
مســتوى النصوص المقدمة لهــا والتنافس 
الشريف مع الأجيال الجديدة خلفنا في ذات 

المجال«.

الطيب 
عبد السلام

الفارابي
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منوعــات

 

الحمل
تحاول التأثير في احد الأشخاص 

من خلال شخصيتك المميزة. لا تدع 
احداً يتدخل في حياتك الشخصية كيلا 

تزيد الأمور تعقيداً. ‏ 
الثور

الحظ في برجك اليوم فاستغل 
الفرصة وقم بما يمليه عليك قلبك. 

الجميع يحبون طبيعتك السهلة 
والرقيقة فلا تغيرها. ‏ 

الجوزاء
غرورك يمنعك من مفاتحة الشريك 

بما في قلبك من احاسيس. الحظ 
يتدخل لمساعدتك في الخروج من مأزق 

بأقل ضرر ممكن. ‏ 

السرطان
تجنب التحدث عن التفاصيل 

الصغيرة التي لا تهم سواك. تتخذ 
قرارك بواقعية ووضوح يعبران عن 

نضج كبير لديك. 
‏ 

الاسد
عرض مهني من احد الأقرباء 

والأفلاك تنصحك بالتريث. علاقتك 
بالحبيب بلغت مرحلة مصيرية 

وحاسمة. ‏ 

العذراء
الفرصة مناسبة للبدء في مشروع 

جديد قد تكون نتائجه مميزة. عبر عما 

تريده بوضوح كي لايسيء الحبيب 
فهم فكرتك. ‏ 

الميزان
لا تبح بأسرار العمل بل كن كتوماً 

وقليل الثرثرة. ما يفيدك حالياً هو 
التخفيف من معارضتك والسير مع 

التيار. ‏ 

العقرب
قد لا تفهم دوافع زملائك، لكن الوقت 

كفيل بتوضيحها. تتلقى دعوة من احد 
الاصدقاء فتلبيها بكل حماسة. ‏ 

القوس
انتبه إلى صحتك ايها القوس ولا 

تكثر من الأطعمة غير المناسبة والدسمة 
لا تتردد في تقديم العون والمساعدة إلى 

أحد الاصدقاء فهو بحاجة إليك. ‏ 
الجدي 

الكواكب تشجعك على المضي قدماً 
فبوادر النجاح بدأت تلوح في الأفق. 

احد الاصدقاء يشعر بالانزعاج بسبب 
تدخلك في شؤونه الخاصة. ‏ 

الدلو
يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة في 

مشروع هام ففكر ملياً بالأمر. تحاول توثيق 
الصداقة مع شخص تعرفت إليه مجدداً. ‏ 

الحوت
هناك أمور أساسية يجب القيام 

بها ولا تحتمل المزيد من التأخير. تملك 
القدرة على تحقيق كل احلامك فلم 

التردد والتخوف. ‏ 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

توضح حقيقة موقفها من المرأة وحقوقها

نجوى كرم قد تتزوّج في السرّ 

بيروت  ـ  »القدس العربي«  ـ  من ناديا الياس: 

بعد  التصريحات الصادمــة التي أطلقتها نجوى كرم في مقابلة على شاشــة 
»أم بي ســي«، والتي اعتبرها البعض بأنهــا موّجهة ضدّ المــرأة وحقوقها الأمر 
الذي أثار موجة من الغضب وردود فعل ســلبيّة ضدها قرّرت نجوى كرم أن تضع 
حدّاً للتفســيرات، وأطلقت تغريدة عبر حسابها الرّســمي على »تويتر«  شرحت 
فيها وجهة نظرها مما أرادت قوله وماذا قصــدت من خلاله إذ كتبت تقول: »بدنا 
نفرّق بين حقّ المرأة الإجتماعي، وبين دورها بالحياة، هي عامود فقري لتأســيس 
عيلــة عظيمة، وعينا عٓ إنّو البيت هوِّ إمّ، المدرســة هي إمّ، ووراء كلّ رجل عظيم 
امرأة، مش يضيع التّوازن ويصير شغلها لتعبايِة فراغ، منّي ضدّ تحقيق وجودها 
ونجاحها طالما عارفة واجباتها وأهمّية دورها بتأســيس عيلة، هَيْدي السّت يلّي 
بشوفها بعيد الأمّ عم تتكرّم، لأنها بتهزّ سرير ولدها بإيد وبتهزّ عرش الكون بإيد 
تانية، وعي، ثقافة، حنّية، أمّ، أخت، زوجة، حبيبة ومدرســة الأجيال، ما ننســى 

هَوْدي الصّفات أو صرنا عم نحكي عن حدا تاني«.
 في ســياق آخر، كثرت التســاؤلات حول ما إذا كانت نجوى كرم ستقدم على 
الزواج مرة أخرى وبطريقة ســرية؟ وذلك على خلفية الخبر الذي اوردته  مجلة 
»الجــرس« حول زفاف كــرم، الأمر الذي اســتدعى ردّاً منها على استفســارات 
الجمهور ومحبيها، إذ نشــرت تغريدة على حســابها الخاص على موقع »تويتر« 
أكــدت فيها أن الخبر هــو »كذبة أول نيســان«، متمنية في الوقــت عينه لو كان 
صحيحاً، غير أنها لم تنف أنها ربّما ســتتزوج في المستقبل بطريقة سرية وهذا ما 
بدا واضحاً في تغريدتها هذه التي بدأتها بضحكة وذكرت فيها ما يلي: »ههه هذه 
كذبة نيسان، ولكنه )فال( منيح، الله يسمع منك نضال الأحمدية، بس والله يمكن 

إتزوّج بالسر«!

الفنان الشاب هادي خفاجي يعتزل التمثيل
 بسبب برنامج محمد سعد

رفيق سبيعي يخرج من المشفى وصحته بخير

نادين طربيه تحسم بقاء أحلام في »آراب ايدول«

دمشق  ـ  »القدس العربي« 

بعد خضوعه لعمل جراحي في مستشــفى الرازي في دمشق، 
أصبح الوضع الصحي للفنان الســوري رفيق ســبيعي مستقراً، 

بعد أن قام بتبديل مفصل الفخذ قبل أيام.
وكان فنان الشــعب قد تعرض لكسر في الحوض إثر سقوطه 

على الأرض في منزله في دمشق الأسبوع الفائت.
يشــار إلى أنّ ســبيعي يبلغ من العمر 86 عامــاً، وكانت آخر 
إطلالة له عبر الدراما الســورية العام الفائت من خلال مسلســل 
»بنت الشــهبندر«، وهو مــن مواليد حي البزورية في دمشــق، 
عمل فــي التمثيل والغناء الشــعبي وكمنولوجســت منذ بداية 
خمســينات القرن الماضي، حيث صنع شــخصية »أبو صياح« أو 
»قبضاي الحارة الشــامية« بزيه الدمشــقي الفلكلوري الأصيل، 
وهي الشخصية الأكثر شهرة له، وجسد مختلف الشخصيات في 

أعماله الإذاعية والسينمائية والتلفزيونية.

بيروت  ـ  »القدس العربي«:

 حســمت مديرة العلاقات الإنتاجية في مجموعة »أم بي ســي« نادين طربيه ما أثير مؤّخرا 
حول إســتبدال الفنانة الإماراتية أحلام بالفنانة الكويتية نوال في الموسم الجديد من برنامج 
»آراب آيدول«، إذ اكدت أن لا صحة على الإطلاق لكل ما قيل وحكي في هذا الاطار، مشــيرة في 

الوقت عينه إلى أنّ أحلام مستمرة في الموسم الجديد من البرنامج.
 وأبدت لموقع »ســيدتي نت« استغرابها من بعض الصحافيين، إذ سألت من أين يأتون بمثل 

هذه الأخبار؟ وهل هم على إطلاع على معلومات لها علاقة ببرامج »أم بي سي« أكثر منا؟ 
كما نفت الكلام، الذي قيل إنه صدر على لســان أحلام، التي قالت إنه تم نقل برنامج »آراب 
آيدول« إلى عمان من أجلها وأنه تقرّر تصوير البرنامج هناك، مؤكدة  في السياق عينه أن كل 
شــيء باق على حاله من دون أي تغيير في موضوع البرنامج، الذي لا يزال تنفيذه يتمّ وفق 

الخطة المرسومة له ضمن جدول معين تم تعميمه على الجميع. 

 القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أعلن الفنان الشــاب هادي خفاجي اعتزاله الفن نهائياً، وذلك بســبب مشاركته في 
برنامج »وش الســعد« الذي يقدمه الفنان محمد ســعد، هادي أوضح أنه كان من المقرر 
أن يقوم بتصوير حلقة مع فريق العمل، وأنه تلقى اتصالا من المخرج ســامح عبد العزيز 
ومحمد ســعد للظهور معهما في الحلقة، رغم انتقاده من قبل للحلقة التي شــاركت فيها 
الفنانة هيفاء وهبي. ويشــير في تصريح له: »ذهبت إلى التصوير ومعي فريق عمل من 
الشباب الصاعدين بينهم الفنانة منة عرفة، وتم الاتفاق مع مدير الإنتاج والمخرج سامح 
عبد العزيز والفنان محمد ســعد، على التصوير في اليوم التالــي، ولكن قبل التصوير 
بنصف ســاعة، فوجئت باتصال بإلغاء التصوير وتأجيل الحلقة، ورضخت ثم فوجئت 
أن فنانا آخر ســجل الحلقة، وهذا ســبب اســتيائي ليس لأنني لم أصور وإنما بسبب 
زملائي الشــباب الصاعدين، الذين كانوا على أمل بالمشاركة معي في الحلقة، أصابتهم 

حالة نفسية سيئة، وهو ما دفعني لاعتزال الفن بسبب عدم تقدير الزملاء لبعضهم.
وتابع أن وضع الفن حالياً ســيىء جدا وأنا تربيت في مدرســة الفنان محمد صبحي 
والنجوم الكبار، لكن ما يحدث الآن هو عدم تقدير للمهنة، ولن أســمح لنفسي بالتواجد 
في هذه الأجواء، بالاضافة إلى أنني تقدمت بشــكوى إلى نقابــة الفنانين وذكرت فيها 

تفاصيل الواقعة.

نوار بلبل يركب »سفينة الحب« 
مع الأطفال المهُجّرين في عمّان

دمشق  ـ  »القدس العربي«: 

قــدّم الفنان الســوري نوار بلبل مســرحيته الجديدة »ســفينة الحب« 
فــي العاصمة الأردنيّة عمّان، بمشــاركة مجموعة من الأطفال والشّــباب 

السوريين الُمهجّرين، إضافة لمجموعة من الأطفال الأردنيين.
وركّز العرض على قضايا حسّاســة مثل قضيّة المعتقلات المغتصبات 
في ســجون الأســد والتعذيــب والتّحرش الــذي تعرّصن لــه، فضلًا عن 
تركيــزه على النظرة الســيئة للمجتمــع لتلك المعتقلات والمعاملة الســيئة 
لهــن عندما يخرجن مــن المعتقل، إضافة لتســليطه الضوء علــى المعاناة 
والتهجير الذي يعيشــه السوريون، والجرحى والمشــوّهون الذين فقدوا 

أطرافهم بسبب الحرب.
وكان بلبــل قــدّم مجموعة من العروض المســرحيّة التــي تتناول حال 
الســوريين فــي الثورة والحــرب، ومــن أوائل المســرحيات التــي قدمها 
مســرحية  الأردن  فــي 
الزعتري«،  في  »شكسبير 
وجولييــت«،  و«روميــو 
ويتعمّــد الفنان الســوري 
إشــراك الأطفال المهجّرين 
عروضــه  فــي  معــه 
ليكونــوا  المســرحية 
أبطالهــا كنوع مــن العلاج 
مــا  أو  الفــن  طريــق  عــن 
بعــرف بـ »ســيكودراما«، 
لإيصــال  يهــدف  كذلــك 
الشعب  بأنّ  للعالم  رسالة 
علــى  قــادر  الســوري 
والحــب  الفــن  صناعــة 
والحياة وسط كل المآسي 

التي يعيشها.

النساء يهيمن على الجزء 
الثاني من فيلم »ذا هانتسمان«

■ لنــدن  ـ  رويترز: هيمنت النســاء على الأدوار 
الرئيســية في فيلم الخيال »ذا هانتــس مان: وينترز 
وور« في ظل وجود ممثلات شــهيرات مثل تشــارليز 

ثيرون وإيميلي بلانت وجيسيكا تشاستين.
وتتمتع النســاء في هذا الفيلم  ـ  وهو جزء تسبق 
أحداثه أحداث فيلم »ســنو وايت أند ذا هانتس مان« 
الذي صــدر فــي 2012  ـ  بقوى خارقة إذ يســتطعن 

تجميد أعدائهن وإطلاق قوى الظلام ومحاربة الشر.
والفيلم مســتوحى مــن قصــص الأخوين جريم 
ويشــهد عودة ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار 
والممثل كريــس هيمزورث بطل سلســلة أفلام »ثور« 

لتجسيد دوري الملكة الشريرة رافينا وذا هانتسمان.
وتدور القصة حــول رافينا وشــقيقتها فريا التي 
تلعب دورها بلانت فيما تسعيان للسيطرة على المملكة 
بينما يحاول ذا هانتسمان وحبيبته سارة التي تلعب 

دورها تشاستين التصدي لهما.
وقالت بلانت »في هذا النوع من الأفلام تكون الفتاة 
عــادة مقيدة إلى جذع شــجرة بينما يحــاول البطل 

إنقاذها.
»أعتقد أن هذه القصة الخيالية تتبنى شكلا مختلفا 
للعلاقات بين الرجال والنساء. أتذكر أن الأمر أدهشني 
حقا عندما قرأت الســيناريو وأدركت كم هن مركبات 

وعلى درجة كبيرة من الاختلاف«.

غازي عنتاب  ـ  من كريم كوجالار:

كشفت المخرجة الســينمائية البوســنية عايدة بيجيتش، أنها 
بدأت تحضيراتها من أجل تصوير فيلم متعلق بالأيتام السوريين.

وذكــرت بيجيتــش، التي اســتمعت إلى قصــص حياة بعض 
اللاجئين في ولايــة غازي عنتاب التركية، أنها بدأت العمل من أجل 
تصوير فيلم ســينمائي، موضوعه الأيتام السوريون، مشيرةً أنها 
التقت عددًا من الأيتام في الولاية خلال زيارتها بين 20 و31 مارس/ 

آذار الماضي.
وأشــارت بيجيتــش، إلــى أنها كانت شــاهدةً لآلام ومآســي 
الســوريين الذين التقتهم في غازي عنتاب، قائلةً »رأيت مرة أخرى 
أن مآســي وآلام الإنســان أمر عالمي، والشــعور بهذا الوضع لدى 
الأطفال يؤلم الفؤاد، وأعتقد كشــخص نجــا من الحرب، أن إيقاف 

الحرب مسؤولية إنسانية«.
ولفتت بيجيتش، أنها وجدت الفرصة لرؤية المخيمات والأحياء 
التي يقطنها السوريون في غازي عنتاب، واصفة ما قامت به تركيا 

حيال السوريين بأنه »منظم للغاية«.
وأضافت المخرجة البوســنية أن«لقاء اللاجئين السوريين مؤثر 
للغاية، وخاصة المآســي التي صادفتُها لدى لقائي الأطفال الأيتام، 

إلا أنه رغم ذلك، رأيت أشخاصًا كثيرين يحملون آمالا للمستقبل«.
وذكرت، أنها اســتمعت لقصص مؤثرة وتلامس المشاعر خلال 
جلساتها مع السوريين، مؤكدةً أنها ستعمل على تلك المواضيع لدى 

عودتها.
تجدر الإشــارة أن المخرجة البوســنية بيجيتــش، ولدت في 9 
مايو/ أيار 1976، وفي رصيدها العديد مــن الأفلام أبرزها »الثلج« 

الذي نالت عليه جائزة في مهرجان »كان« السينمائي عام 2008.

مخرجة بوسنية تحضّر
لتصوير فيلم عن الأيتام السوريين
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منوعــات

فضائيات

سوق نخاسة وعبودية جنسية
للاجئات في الدول المضيفة وشاشاتنا
الإسلامية مشغولة بتفسير الأحلام!

■ هي ظاهرة بشــرية قديمة، أن ترتبــط الحروب والمعارك العســكرية 
بالعبودية الجنســية، لكن لم نكن نتخيل أن هذه السوق سوف تعود بأقسى 
صورها في قرننا الحاضر. فمع دخول الأزمة الســورية عامها الســادس، ما 
زال المدنيون يدفعون الثمن الأغلى من حياتهم ونظام عيشــهم ومستقبلهم، 
فيندفــع الآلاف منهم مهاجرين إلى البلدان المجــاورة، ومنها ربما إلى أوروبا 

ودول العالم بحثاً عن النجاة وعن الكرامة المفقودة.
 لكن رحلة اللجوء هذه بدأت تتحول إلى مأساة كبرى مستقلة بحد ذاتها. 
فكثير من اللاجئين ينتهون في رحلة الموت غرقاً أو على أيدي العصابات التي 
تتاجر بأعضائهم، فيما يخرج أبناؤهم مــن المنظومة التعليمية ويهيمون في 

الشوارع أو يعيشون أجواء شديدة المخاطر وفقرا مدقعا. 

استرقاء النساء وبيع أجسادهن
الحلقة الأضعف فــي هذه التراجيديا المؤلمة تبقى النســاء الســوريات، 
اللواتــي يدفعن ثمناً مضاعفاً فــوق الهجرة والمخاطرة بتعرضهن لأشــكال 
مختلفة من العبودية الجنسية تقضي على إنسانيتهن وتحولهن إلى أجساد 
للمتاجرة في ســوق الحــرام الهابط.  »حتى الكلاب لم تعــان كما نعاني«... 
تقول الســورية اللاجئة فاطمة )30 عاماً( وهي تصف حياتها في إسطنبول، 
بعد أن لم يعد الإســتجداء قــادراً على توفير لقمة العيــش لأولادها الصغار 
ولزوجها المعدم، فاضطرت إلى دخول عالم إســترقاء النســاء وبيع جسدها 
من أجل حفنة ليرات تشــتري فيها ما يدفع بالكاد عــن عائلتها غائلة الجوع 
والحاجة!  فاطمــة هربت من القصف في حلب، لكنهــا تقول الآن إن القصف 
لا يقارن بما تواجهه في الشــوارع الخلفية لاســطنبول: من تمييز عنصري 
سافر، واعتداءات وإســاءات، بل والإغتصاب على أيدي العصابات أو حتى 
الزبائن المنحرفين.  هي تعيش الآن في أدنى قائمة المنظومة البشرية مستغلة 
ومســتحقرة ومعتدى عليها وعلى شــرفها وكرامتها، كل ذلك من أجل مجرد 

العيش فقط.

 »بي بي سي« الإنكليزية تكسب
قصة فاطمة واحدة من خطوط سرد في الحلقة الأولى المخصصة لتركيا عن 
»الجنس في أماكن غريبة«  ـ  وهو برنامج وثائقي استقصائي قدمته في ثلاث 
حلقات على قناة »بي بي ســي« الثالثة المذيعة البريطانية المحبوبة ستيسي 

دوولي. 
وإلــى جانب تركيا في الحلقة الأولى، قدمت ستيســي حلقتين أخريين من 
كل من روسيا والبرازيل. وقد رحب النقاد ببرنامجها، وإعتبره أحدهم أفضل 

عمل لها على الإطلاق. 
البرنامج شديد الواقعية والإبهار ويحزن القلب على ما يمكن أن تصل إليه 
الحياة البشرية عندما تنتهي الأمور بك للعيش في »أماكن غريبة«، وفي طبقة 

غريبة. 
وهو  ـ  وإن كان يعاني من عيب مرض الإستشــراق الدائم  ـ  حيث أوروبا 
هي المقياس وأن الآخــر  ـ  أي آخر  ـ  إنما هو »في أماكن غريبة«، لأنه مختلف 
وأنه قدم نماذج هامشــية مــن بائعات وبائعي الهوى الأفــراد أو من هم في 
حكمهم في عوالم الدعارة الرخيصة، دون التطرق مطلقاً لمنظومة العصابات 
والمافيات، التي تدير الجزء الأكبر من هذا العالم الشديد القتامة  ـ  فإنه ورغم 
هذه العيوب قدم محاولة جريئة للإقتراب من حدود مأســاة المرأة السورية 
ومواجهة الحقيقة  ـ  التابو، التي لا تجد لها مكاناً يذكر تحت شــمس الإعلام 

الملتحق دوماً بالسياسة وذوي الياقات والمغنين والمغنيات. 

عجائب الجنس في تركيا
بالطبــع البرنامــج بالإنكليزيــة وموجه أساســاً للجمهــور البريطاني 
والغربي، ولذلك فإن مأســاة النساء في سوريا وفي المهجر ليست إلا واحدة 

من موضوعات، قد تثير إهتمام ذلك المشاهد عن بلد »غريب«، مثل تركيا. 
فمثلًا تركيا، حســب البرنامج ما زالت، ربما الدولة المسلمة الوحيدة، التي 
تمتلك بيوت دعارة يملكها القطاع العام، وهــي نتاج قوانين العصرنة، التي 

وضعتها جمهورية مصطفى كمال أتاتورك لمحاولة »تغريب« المجتمع التركي. 
لكن النســاء اللواتي يخترن العمل في هذه الأماكن البائسة بسبب الفقر 
الطبقي يقعن في مطب اللاعودة، إذ أن  ـ  صفة الدعارة  ـ  تدخل في توصيفهن 
الشخصي في الأوراق الرســمية وهو ما يعني تقريباً إستحالة دخول سوق 

العمل العادي أو حتى الزواج. 
 تروي إحدى النســاء، التي تعمل في واحد من هذه الأماكن قصصاً مرعبة 
عن الأمراض النفســية، التي يعاني منها كثير مــن زبائنها الرجال في تركيا، 
ومن الجهل المطبق بالعملية الجنســية إلــى »الفانتازيات المنحرفة« الناتجة 
عن الكبت، رغم أن 90 ٪ منهم متزوجون ويعيشون حياة تبدو طبيعية أمام 

الآخرين. 
أيضاً ينفق البرنامــج وقتاً كبيرا على تغطيــة متحولي الجنس والمثليين 
وما يتعرضون له من مصاعب وقســاوة في الشــارع وحتــى في المعاملة مع 
المؤسسة الرسمية، التي بحكم نزعتها الإسلاموية، لا ترغب أن يسجل عليها 
التســاهل مع أمثال هؤلاء. وهنــا أيضاً يصدمك الرواج الــذي يلاقيه هؤلاء 
من قبل الأشــخاص الذين يصرون على أنهم رجال ذوو عائلات ومحترمون 

ويرفضون فكرة أنهم مثليون بدورهم. 

ممارسة الجنس باسم الدين
لكن تبقى القصة الأهم في الحلقة الأولى هــي المقابلة التي أجرتها المذيعة 
البريطانية مع إثنتين من النســاء إســترققتهما »داعش« داخل سوريا. لقد 
بيعتا كما تباع اللحوم في الأســواق وأجبرتا علــى الترفيه عن )المجاهدين( 
والقادة كل يوم، وتمت الإســاءة اللا أخلاقية إليهما بالطرق كلها، والتعامل 

معهما بوصفهما أشياء يتم تبادلها بين المسلحين! 
نجحــت الإمرأتان بالهرب من هــذا الجحيم وقابلتا ستيســي في جنوب 
تركيا، لكن قصة الســورية الأخرى فاطمة  ـ  لا تجعلك تكون متفائلا أبداً، بما 
يمكن أن ينتهي وضع أمثالها في قاع المجتمع التركي المهمش شديد الإضطراب. 

استرقاق اللاجئات في الدول المجاورة
البرنامج سبق قبل أيام تســريب الأخبار من جونية  ـ  بيروت عن تحرير 
عشــرات من الفتيات  الســوريات المســتعبدات من براثن عصابة إجرامية 
منظمة تستعبدهن وتجبرهن بأقسى الأساليب على ممارسة الدعارة القذرة. 
لكن هذا الخبر الذي أثار بعض اللغط في الشاشــات والصحف اللبنانية لم 
يكن عن مجرد شــبكة دعارة أخرى، إنها أفضع مــن ذلك بكثير. بل هي مجرد 
رأس جبل جليدي هائل كشف لنا جميعاً وبما لا يدع مجالًا للشك وجود سوق 
نخاسة وعبودية جنسية تتاجر بأجســاد اللاجئات في الدول المضيفة، كلها 
دون اســتثناء، تحميها دون شك سيادة الفساد ومصالح الرأسمال المشبوه، 
خاصة في الدول الإسلامية، فقد عرضت »بي بي سي« سابقا برنامجا مماثلا 
تحدث عن اســترقاق اللاجئات الســوريات في مخيمــات الأردن، وبعض 

الحالات في مصر. بينما لم تسجل أي حالة مطلقا في أي دولة غربية! 

ماخور جنسي وسياسي في لبنان
ممارسات فظيعة كشفت عنها التحقيقات: فترات عمل طويلة تزيد عن 20 
ســاعة يومياً، والجلد والضرب المبرح، إذا خرجــت إحداهن عن التوجيهات 
وترويج الرعب الســيكولوجي في عرض مشاهد التعذيب على الأخريات من 
ثم الإجهاض في حالة الحمل في ظل منظومة متكاملة من الموظفين والحراس 

والأطباء والممرضات ولا بد أن القتل كان مصير البعض.
 أي مأساة هذه التي تعيشها بناتنا وأخواتنا في سوريا، وأي تقصير يقوم 
به إعلامنــا العربي في مواجهة هذه التراجيديا الســوداء؟ مقابل كل برامج 
الإنحطاط الســافر، حيث نرى على الضفة الأخرى من العالم برامج وثائقية 
اســتقصائية تقدمها بعض الشاشــات الغربية جاهدة لتســجيل وتوثيق 

مأساتنا من خلال عيون لا تحكي لغتنا.
لا شــك أن  ستيســي الإعلامية البريطانيــة قد وضعت أمامنــا بواقعية 
إبداعية، فظاعة وهول  حاضرنا المخزي وجريمة معظم شاشاتنا المشغولة في 

التسلية والتفاهات عن وظيفتها الإجتماعية والأخلاقية والإنسانية. 

٭ إعلامية من لبنان

ندى حطيط٭

وأرضيات
»نبض الحياة« تُكرم تامر حسني وعمرو الليثي وأحمد حسن 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

كرمت مؤسســة نبض الحياة الإعلامى د. عمرو 
الليثــي، رئيــس مجلــس أمــــناء مؤسســة »واحد 
من الناس« والفــــنان تامــــــر حســني ونجم الكرة 
المصرية أحمد حسن في احتـــــفالية خاصة أقيمت 
في نادي القــــوات البحريــة، وقامت بإهــــــدائهم 
درعــا خاصا وشـــــهادة تقديـــــر بتســجيل مصر 
الرقــم القياســي العالمي فــي موســوعة »غينيس« 

العالمية.
وأعــرب الإعلامــي د. عمـــــرو الليثي »سفـــــير 
الخيــر« للحـــــملة فــي كلمــــته عن ســعادته بهذا 
الانجــاز الكبيــر لمصــر، والــذي يؤكد علــى عظمة 
الشعب المصري والشباب المصري وقدرتــــه على 
تحقــــيق الانجــــازات، ووجــه الليثــي التهنـــــئة 
للقــائمين على الحملة وللفنان تامر حسني، سفير 
الأمل للحملة ولاعب الكـــرة المصرية أحمد حسن، 
مشيراً إلى انطلاق الحملة الجديدة للتبرع بالدماء 
في رمضان المقبل بالتعاون مع مؤسسة »واحد من 
الناس« من أجل التبــرع بالدماء من أجل المصابين 
والمحتاجــن والمرضــى، وســتقام هــذه الحملــة 

سنوياً.

»غير قابل للنشر« كتاب بحس فكاهي يناسب الجميع دون إسفاف

العثور على نسخة نادرة عمرها 400 عام
للمجموعة الكاملة لمسرحيات شكسبير

■ لنــدن  ـ  رويترز: عُثر على نســخة 
نادرة عمرها 400 عــام تقريبا من الطبعة 
الكاملة  المســرحيات  لمجموعــة  الأولــى 
في  شكســبير  وليام  الانكليــزي  للأديب 

منزل فخم في جزيرة في اسكتلندا.
ويعتبر الخبراء ما يطلق عليه المجموعة 
الأولى الكاملة أكثــر النصوص مصداقية 
لســت وثلاثين مســرحية كتبهــا الرجل 
أكبر كاتب مسرحي  الذي يعتبره كثيرون 
في العالــم منها )ماكبث( و)عطيل( و)كما 

تهوى(.
وأكــدت إيمــا ســميث أســتاذة أدب 
شكسبير في جامعة أكسفورد أن النسخة 
التــي عثر عليهــا في ماونت ســتيوارت 

بجزيرة بيوت حقيقية.
وقالــت لـ»بي.بي.ســي« فــي مقابلة 
»مديرو المجموعات الكاملة اتصلوا وقالوا 
إن لديهــم نســخة من المجموعــة الأولى 
الكاملــة لشكســبير وكان رد فعلي الأول 
متشككا وقلت لنفسي »طبعا لديكم!« لكن 
بعد مزيد من الفحــص المتأني اتضح أنهم 

على حق.«
تقع المجموعة في ثلاثة مجلدات ضخمة 
مــن الجلد ويقدر ثمنها بنحــو 2.5 مليون 
جنيه إســترليني وبالعثور على نســخة 
المؤكدة  النســخ  عــدد  يرتفع  اســكتلندا 
إلى  الكاملة  الأولــى  المجموعة  من  الباقية 

234 نسخة.

سميث  وقالت 
إنــه دون المجموعة الأولى 
الكاملة »كنا ســنفقد علــى الأرجح نصف 

أعمال شكسبير.«
وتقول المكتبــة البريطانية إنها جُمِعَت 
ونُشِــرَت عام 1623 بعد سبعة أعوام من 

وفاة شكسبير.
وســتعرض نســخة المجموعة الأولى 
الكاملــة لأول مرة في ماونت ســتيوارت 
بدءا من أمس الخميــس في إطار معرض 
يستمر حتى 30 أكتـــوبر/ تشرين الأول. 
تمر هذا العام أربعة قــــــرون على وفاة 
شكســبير في 23 ابريل/ نيســـــان عام 

 .1616

القاهرة  ـ  من عبد الفتاح شريف:
 يحاول الكاتب المصري شــريف أســعد إدخال الســعادة على 

قرائه من خلال ســرد لبعض المواقف الحياتية الكوميدية 
والفكاهية التي مــر بها خلال طفولته ومراهقته في عقدي 
الثمانينات والتســعينات بلغة عامية سهلة تتناسب مع 

حس الفكاهة الذي يغلب على هذه المواقف.
وصدر الكتاب الذي يحمل عنوان »غير قابل للنشــر 
)اعترافات جامــدة 2(« عن دار تويا للنشــر والتوزيع 
في شــهر يناير/ كانون الثاني ويقع في 287 صفحة من 
القطع المتوسط. وطبع منه ســت طبعات. وهو الجزء 
الثاني لكتاب »اعترافات جامدة« الصادر في عام 2014 
الــذي صدر منه حتى الآن 21 طبعــة وهو نفس العام 
الذي تفرغ فيه أسعد الذي كان يعمل في مجال الإدارة 

المالية للكتابة.
ومن بين الألفاظ التي يستخدمها أسعد والتي تميز 
كتاباته التي بدأها بشكل عام على موقع »فيسبوك« 

للتواصل الإجتماعي قبــل أن ينتقل للإصــدارات الورقية والتي 
أصبحت شــائعة بين قرائه »ياختااااااي« وهو تعبير يستخدم في 
الأوساط الشــعبية بغرض الاســتنكار ويقولها الكاتب كلما وقع 
في مأزق من المــآزق المضحكة التي كان يمر بهــا و«أفنظم« والتي 
تعني »نعم« و«أبابا« أي »بابا« وهو أبو الكاتب الذي كان يشــغل 
منصب وكيل أول وزارة التنظيم والادارة في الأزهر الشريف وهو 
الشخصية المحورية الموجودة في معظم المواقف إن لم تكن جميعها 

ونستشف من خلال الكتاب أنه أب له شخصية صارمة.
ويشــارك الكاتب فــي المواقــف والحكايات أو مــا يطلق عليه 
اعترافات شــقيقيه. ويذيل الكاتب آخــر كل اعتراف بمجموعات 

وسومات )هاشتاغات(.
وعــن ترتيب الاعترافات قــال الكاتب ردا على أســئلة بالبريد 
الالكترونــي إنها مرتبه »طبقــا لتذكر المواقف... لكــن تم مراعاة 
الحقبة الزمنية فيها... أحاول دائمــا تذكر الفترة الزمنية الخاصة 
بالثمانينات والتســعينات بكل مواقفها الجميلة وأحاول سردها 

بطريقتي المعتادة.«
وعن عدد الاعترافات يقول الكاتب إن »الاعترافات لا نهاية لها. 
لأني مــررت بتجارب كتير جدا وكلها كان يوجــد بها نفس نوعية 
المشــاكل والكوارث التي تتحول إلى شــكل فكاهي.. خصوصا مع 

والدي ووالدتي.«
ويقول أســعد )39 عاما( الذي تخرج فــي كلية التجارة جامعة 
القاهرة في الإهداء »وإن لم اســتطع أن أملك الســعادة.. فسوف 

أصنعها«.
وعن هدف الكاتب مــن وراء هذه الاعترافات والرســالة التي 
يرغب فــي إيصالها »أنا نفســي النــاس ترجع تتجمــع تاني... 
الاعترافــات دي ابتدت تعمل اللي )الــذي( كنت بحلم بيه وأكتر.. 
ابتديت أشــوف مئــات التعليقات والرســايل اللــي بتحكي فيها 
الأمهات عن تجميع أولادها وقراية الكتاب... ابتديت أشوف مئات 
التعليقــات عن أبناء يجلســون مع أهاليهم ويقــرأوا لهم الكتاب 
ويضحكوا معا... ابتديت أقرأ دعوات من أمهات لأن أولادهم تركوا 

الموبايلات وأمسكوا الكتب الورقية لأول مرة في حياتهم.«
وتتنــوع الحكايــات والمواقف التــي يســردها الكاتب بخفة 
ظله فمنها مــا يتعلق بالحيوانات والطيور مثــل اعتراف »العجل 
الأسير« و«طائر الليل الســخيف« و«عزوز العصفور« و«فرختي 

فوق الشــجرة« و«بامبرز روكي« ومنها مــا يتعلق بالمصيف مثل 
»المصيف والضياع« و«شط اســكندرية« الذي خصص له الكاتب 
ثلاثة فصول يحكي فيها قصته مع والده وصيد الأسماك وعددا من 
المواقف الأخرى منها ما هو أسري ومنها ما حدث في 

المدرسة.
ومــن بين المواقــف التي يســردها 
الكاتب موقف »عــزوز العصفور« الذي 
اشــتراه أسعد وشــقيقاه ووضعاه في 
القاهرة.  المعادي في  شرفة شقتهم بحي 
وكان عزوز يفتح قفصــه يوميا ويخرج 
المملــوءة  المواجهــة  الشــرفة  باتجــاه 
العصافير ويفتــح بعض هذه  بأقفــاص 
الأقفاص لتطير منها العصافير فلم يصدق 
ذلك حينما قاله له أبــوه. وهو الأمر الذي 

تسبب في مشكلة مع الجار.
وعــن ردود الأفعال تجــاه الكاتب يقول 
أسعد الذي يمر بمواقف مشابهة لمواقفه تلك 
مع أولاده »ردود الأفعــال هي التي تجعلني 
عايش كويس لأنك لما بتشــوف كم الدعاء الــذي يصل لأن الناس 
ضحكت في زمن عز فيه الضحك.. بدون إســفاف وبدون الخروج 
عــن النص.. بمواقف كوميدية لا تعتمد على القلش على قدر ما هي 

معتمدة على كوميديا الموقف... فعلا بتحس بفرحة كبيرة.«
وعن انتشــار الكتاب فــي الــدول العربية يقــول إن الكتاب 
كان موجــودا في معــرض الكويت ومعرض جــدة ومعرض قطر 
والبحرين والمغرب، مشــيرا إلى أنه ســيكون في الســعودية في 

مكتبات جرير وفي الإمارات بشكل مستمر.
ويقول أسعد الذي انتهى من دراســة فن السيناريو ويأمل في 
تحويل كتبــه لأعمال ســينمائية إنه كتب ســيناريوهات بالفعل 
»ورمضان المقبل حيظهر فيه أول مشاركة في السيناريو لي مع أحد 

أكبر النجوم المصرية.«
وعن ما تغير في حياة أســعد المهنية بعد صــدور كتبه الثلاثة 
يقول الكاتــب »اصدار الكتابــن دول كان ليهم الفضــل بعد ربنا 
سبحانه وتعالى في ظهور اسم شــريف أسعد على ساحة الكتاب 
بوجــه عام... الحالة اللــي عملتها الاصدارات فــي مصر والوطن 
العربي خلت الناس تتناقل اسم الكاتب وتقوم بالترشيحات لكتير 
من الاماكن اللي باتشــرف بالتعامل معاها... وعلى رأسها برنامج 
الاســتاذ محمد صبحي اللي بنحقق فيه انجازات ممتازة مع فريق 
الكتابة واللي بتلاقي قبول الاســتاذ محمــد صبحي ودي حاجة 

للناس اللي تعرفه مش سهلة خالص..
»أيضا رئاســة تحرير برنامج »مننا وعلينــا« انا بعتبرها مش 
شــغل قد ما هي حقيقي متعة ... بكل ما تحملــه الكلمة من معاني 
خصوصا لما تكون انت بتشــتغل بجد وبتبــدع فعلا.. ومش واخد 
الموضوع على انه شغل فقط.. إنما نوع من أنواع الإبداع والبهجة.«

وعن أعمالــه المقبلة قال أســعد »أنا حاليا في فتــرة راحة من 
الكتابة لآخر الشــهر.. إنما عندي أفكار كتير لأعمال قادمة لسة لم 

اتخذ فيها قرار نهائي عشان أحدد حأبدأ في أي منها«.
يقــول الكاتب إنه في الآونــة الأخيرة ســعى للاحتفاظ برأيه 
السياســي لنفســه »لأن حتى الافصاح عنه لن يغيــر من الواقع 
السياســي شــيء ســواء بالإيجاب أو بالســلب.. خليني أقدر 
أجمــع الناس على الحاجة الوحيدة اللي ممكــن يتجمعوا فيها ... 

الابتسامة والضحكة المحترمة«. )رويترز(

عمرو الليثي وأحمد حسن وتامر حسني

رانيا فريد شوقي تبدأ تصوير »المغني« 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

بدأت الفنانة رانيا فريد شــوقي تصوير أولى مشــاهدها في مسلسل »المغني« 
داخل إحدى الفيلات في منطقة المنصورية، وجمعت هذه المشــاهد بينها والفنان 
محمد منيــر ومحمد أبــو داود وأيمن عزب، ومــن المقرر أن تســتمر في تصوير 

مشاهدها هناك لمدة 20 يوماً.
وتجسد دور ســيدة أعمال تمتلك إحدى الجمعيات الخيرية وتعد زوجة منتج 
ألبومــات محمد منيــر، الذي يلعب دورا بــارزا في حياته، ويشــارك في بطولة 
»المغني« ميريهان حسين وجمال عبدالناصر وإيناس كامل وساندي ومحمد عادل 

وهو من إنتاج محمد فوزي، وإخراج شريف صبري.
وفي ســياق آخر تواصل تصوير مشــاهدها فــي الجزء الرابع من مسلســل 
»سلسال الدم«، وأعربت عن سعادتها بالانضمام إلى الجزء الجديد لما يحتويه من 

مفاجآت مذهلة بحسب وصفها.
جدير بالذكر أن مسلسل »سلسال الدم« من بطولة عبلة كامل ورياض الخولي 
ومنة فضالــي وراندا البحيري وأميرة هاني ونرمين ماهر، وهو من تأليف مجدي 

صابر وإخراج مصطفى الشال.

»ليبرون جيمس« يعتزم إنتاج فيلمه
 الأول مستوحيا قصته من مقلب

■ نيويــورك  ـ  أ ف ب: يعتزم لاعب كرة الســلة الامريكــي ليبرون جيمس 
التعاون مع اســتوديوهات »نيولاين ســينما« فــي انتاج اول فيلــم طويل له 
مستوحى من مقلب نفذه احد كتاب موقع »ايليت دايلي« الساخر ادعى أنه لاعب 

مشارك في مباريات الدوري الأمريكي للمحترفين.
هذا المشروع السينمائي هو الاول من نوعه بالنسبة لنجم كليفلاند كافالييرز 
ولشركة الانتاج الخاصة به »ســبرينغهيل انترتاينمنت« التي وقعت في تموز/ 
يوليو الماضي عقدا للتعاون مع »وورنر براذرز« الشركة الأم المالكة لـ«نيولاين«.

وأوضــح مصدر مطلع على هذا الملف لوكالة فرانس برس أن الفيلم ســيكون 
مســتوحى من مقلب نفذه كونور تول الكاتب والمدون فــي موقع »ايليت ديلي« 

الساخر، مؤكدا بذلك معلومات نشرها موقع »ديدلاين هوليوود«.
وفي نهايــة حزيران/يونيو 2015، ادعى الشــاب أنه مشــترك في »درافت« 
الدوري الامريكي للاعبين الصاعدين المؤهلين للمشــاركة فــي دوري الامريكي 

للمحترفين والمنضوين في جامعات الولايات المتحدة او بلدان اخرى.
هذا الشــاب البالغ طــول قامته 2.08 متر تجول بحرية أمام عدســة الكاميرا 
في ممرات مدرج »باركليز ســنتر« في بروكلين حيث كانت يقام الـ»درافت« قبل 

التنقل في نيويورك معتمرا قبعة لنادي يوتا جاز المشارك في الدوري.
وقد حصد كونور تول اهتماما من افراد العامة اذ كان يستوقفه المارة لالتقاط 
صور ذاتية معــه، وتوجه إلى حانات عــدة حيث قدم لــه الزبائن والموظفون 

مشروبات مجانية وتبادلوا الانخاب معه مقدمين له التهاني.
وجذب التســجيل المصور البالغــة مدته اقل من ثلاث دقائق اهتمام شــركة 
انتاج اخرى هي »ماديكا بروداكشــنز« التي اقترحت التعاون مع »سبرينغهيل« 

على انتاج فيلم طويل.
ونالت »نيولاين ســينما« و»ســبرينغهيل« في وقت لاحق حقــوق الفيديو 

للسينما.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8428 الجمعة 8 نيسان )ابريل( 2016 - 1 رجب 1437هــ Volume 27 - Issue 8428 Friday 8 April 2016

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

المنطقة الحرة لمدينة »مصدر« في أبوظبي تشجع ريادة الأعمال ونمو القطاع الخاص 
■ أبوظبي - وام : تستعرض مدينة »مصدر« 
- إحدى أكثر المشــاريع العمرانية استدامة في 
العالم - خلال مشــاركتها في معرض ســيتي 
ســكيب أبوظبي الذي يقام خلال الفترة من 12 
إلى 14 أبريل/الجاري خطط التطور الموضوعة 
تقدم  والتي  والاســتثمارية،  الحــرة  لمنطقتها 
للشــركات التــي تتخذهــا مقــرا لهــا فرصا 
اســتثنائية لتطوير الأعمال من خلال ارتباطها 
الوثيق بـ«معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا« 
الجامعة البحثية المســتقلة للدراســات العليا 
الأولــى من نوعها حــول العالــم، والتي تركز 
على تطوير قطاع الطاقة والتقنيات المســتدامة 
إلى جانب البنيــة التحتية المتطورة وعروض 

تأسيس الشركات التنافسية.
وفي إطار خطط التطوير الخاصة بها تسعى 
مدينة »مصدر« إلى تعزيز قاعدة المســتأجرين 
لديهــا، بمعدل أربعــة أضعاف بحلــول العام 
2020، إضافة إلى توسعة صافي المنطقة القابلة 
للتأجير داخل المنطقة الحرة بنسبة 32 في المئة 

سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
ويتماشــى التقدم المســتمر الذي تشــهده 
المنطقــة الحرة بشــكل وثيق مــع احتياجات 
الناشــئة في أبوظبي  القطاع الخاص  شركات 

واقتصاد الإمارة المتنوع.
باقحوم،  أحمد  قــال  التطوير  خطط  وحول 
مدير المنطقة الحــرة في مدينــة »مصدر« أنها 
تعتمــد قوانين داعمة للأعمــال وتتمتع بموقع 
اســتراتيجي بالقرب من مطار أبوظبي الدولي 
ومكانة متميزة بوصفها منظومة حيوية داعمة 

للابتكار.
وأشــار إلى أن تأمين المدينة للمســتأجرين 
إمكانيــة الوصول لمنشــآت التعليم والأبحاث 
والتطويــر والتقنيــات النظيفــة، إضافة إلى 
البشــرية المؤهلة، تشــكل مجتمعة  الكــوادر 
عوامل جذب بالنسبة إلى شركات ومؤسسات 
القطاعــن العــام والخاص، التــي تتطلع إلى 

إطلاق عملياتها في أبوظبي والمنطقة«.
ومن المقرر أن تكتمــل حوالى 35 في المئة من 
خلال  »مصدر«  مدينة  في  المخططة  المســاحات 
الأعوام الخمســة المقبلة. كمــا تم تأجير جميع 
المباني الحالية والمباني قيد الإنشــاء بشــكل 

كامل .

■ دبي - رويترز: يسلط إصداران في سوق 
الســندات الدوليــة الخليجية هذا الأســبوع 
الضوء على انحســار حالة الفــزع من تدني 
أسعار النفط واســتعداد المستثمرين الأجانب 
للشــراء في ديون المنطقة مــن جديد لكن مع 

استمرار الحساسية الشديدة إزاء التسعير.
كان الجمود أصاب السوق في الربع الأخير 
من العام الماضي، مع نزول أســعار النفط عن 
30 دولارا للبرميل، وهو ما أثار المخاوف بشأن 
ســامة الاقتصادات الخليجيــة في ظل حقبة 

الخام الرخيص.
لكن أســعار النفط انتعشــت بعد ذلك إلى 
حوالــي 40 دولارا. ودشــنت حكومــات دول 
مجلس التعــاون الخليجي الســت إجراءات 
وانتعشت  الميزانيات.  عجز  لاحتواء  تقشــف 
معظم عملات دول الخليج في الأسواق الآجلة، 
بما يظهر أن المســتثمرين لم يعودوا يتوقعون 

خفضا وشيكا لقيم العملات.
وتجلى تحســن المعنويات في الإقبال على 
ســندات قيمتها 500 مليون دولار لأجل خمس 
ســنوات أصدرها البنك الأهلــي القطري هذا 
الأســبوع، حيث اجتذب الإصدار الأول للبنك 
ر  طلبا بنحــو 1.2 مليــار دولار، وهو مــا يُذَكِّ
بأرقــام ما قبــل منتصــف 2015، عندما بدأت 

أسعار النفط المنخفضة تهز الثقة في الخليج.
لكن إصــدار صكوك قياســيا لأجل خمس 
ســنوات طرحتــه يــوم الثلاثــاء الماضــي 
»المؤسسة الإســامية لتنمية القطاع الخاص« 
ومقرها جدة اســتغرق يومــا إضافيا لإغلاقه 

وتقلص إلى 300 مليون دولار من 500 مليون.
ويشــير التباين إلى الاختلاف الشديد في 
الموقف من التسعير، مقارنة مع ما قبل منتصف 
2015 رغم عودة الطلب إلى ســوق الســندات 

الخليجية.

الأول  النائــب  دوشــي،  شــيراج  وقــال 
لرئيــس الاســتثمار فــي »قطــر للتأمين« ان 
بعد  تحسن  الخليجية  الســندات  على  الطلب 
اســتقرار أســعار النفط، والتحسن العام في 
آفاق الائتمان للأســواق الناشــئة، وتحسن 
الأوضاع الماليــة لحكومات المنطقــة، وزيادة 
الإقليميين  المستثمرين  المتوافرة لدى  السيولة 
من توزيعات الأربــاح النقدية. وأضاف »لكن 
حساسية المســتثمرين للســعر تزداد بسبب 
استمرار الضبابية الكبيرة فيما يخص أسعار 

النفط.«
في منتصــف يناير/كانــون الثاني أعادت 
إمارة الشارقة فتح سوق السندات الخليجية، 
بعد توقف دام ثلاثة أشهر، عندما جمعت 500 

مليون دولار من إصدار سندات إسلامية.
أعقــب ذلك عــدة إصــدارات مــن حكومة 
البحرين، وشركة »مشاريع الكويت«، و«البنك 

لكن  وغيرهم.  جدة  ومقره  للتنمية«  الإسلامي 
تدفق الصفقات كان متقطعا وطلبات الاكتتاب 

ضئيلة.
وتشير سندات »البنك الأهلي«، التي تعطي 
 ،»+A« فيتش« الجهة الضامنة لهــا تصنيف«
وتصنفهــا »موديز« عنــد »A2«، إلــى عودة 
الطلب لمستويات قوية قد تشجع على سلسلة 
من الإصــدارات الجديدة فــي المنطقة. وقالت 
»أمريكانا«أمس  للأغذيــة  الكويتية  الشــركة 
الخميــس انها تريــد موافقة المســاهمين على 
إصدار ســندات بعمــات من بينهــا الدينار 

الكويتي.
وشهدت سندات الأهلي إقبالا أجنبيا قويا، 
حيث جاء نحــو 20 في المئة من المســتثمرين 
من آســيا، و50 في المئة من الشــرق الأوسط، 
والنســبة الباقية من أوروبــا وأماكن أخرى، 

حسبما ذكر مصرفي شارك في العملية.

وبلــغ ســعر الســندات 100.50 نقطة في 
الســوق الثانوية أمس ارتفاعا من سعر إعادة 

الطرح البالغ 99.394 .
لكن »المؤسســة الإســامية لتنمية القطاع 
الاسترشادي  الســعر  حددت  التي  الخاص«، 
الأولي لإصدارها عند 125 إلى 130 نقطة أساس 
)1.25-1.30 نقطة مئوية( فوق متوسط أسعار 
مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، اضطرت إلى 
التســعير عند الحد الأعلى لذلك النطاق، بعد 
جذب طلبات اكتتاب بأقل من 500 مليون دولار 
مُرَتِبيّ الإصدارحسبما ذكر مصدر  معظمها من 

مطلع.
للمؤسســة  المنخفض  الأولي  الســعر  كان 
ســيكون مقبولا أوائل العــام الماضي، عندما 
جعلت العوائد المتدنية في الأســواق الناشئة 
بأي  الخليجية  للديون  متعطشين  المستثمرين 

سعر، لكن الأمر لم يعد كذلك الآن. 

النشاط يعود لسوق السندات الخليجية مع انحسار مخاوف النفط

ارتفاع أسعار النفط ومتعاملون 
يحذرون من صعود سابق لأوانه

■ سنغافورة-  رويترز: ارتفع النفط 
بفضل  الخميس،  أمس  الآجلة  العقود  في 
للخام،  الداعمة  المؤشــرات  من  مجموعة 
علــى الرغم من تحذير بعــض المتعاملين 
من أن أســس العرض والطلب الفعلية لا 
تسمح بحدوث انتعاش قوي في الأسعار 

في هذه المرحلة.
وقفــز خــام القيــاس العالمــي مزيج 
برنت في العقود الآجلــة فوق 40 دولارا 
للبرميل، في التعاملات المبكرة حيث بلغ 
40.15 دولار للبرميــل، بزيادة 31 ســنتا 
عن آخر إقفال، ونحو ثمانية في المئة عن 
أدنى مســتوى وصل له في وقت ســابق 

هذا الأسبوع.
العقود  في  الأمريكي  الخام  سعر  وبلغ 
الآجلــة 38.12 دولار للبرميل بزيادة 37 
ســنتا عن آخر إقفال، وثمانيــة في المئة 
أيضا عن أدنى مستوى سجله في أبريل/

نيسان.

وتلقت أســعار الخــام الأمريكي دعما 
من انخفاض غير متوقــع في مخزونات 
من  الرغم  على  الماضي،  الأســبوع  الخام 
أن ذلك الانخفاض جــاء بعد أن ارتفعت 
وذلك  قياسية،  مستويات  إلى  المخزونات 
في الوقت الــذي واصلت فيــه المصافي 
إنتاجها فــي ظل تقلــص حجم  زيــادة 
الواردات. وانخفضــت مخزونات الخام 
الأمريكي بواقــع 4.9 مليــون برميل في 
أبريل،  مــن  الأول  في  المنتهي  الأســبوع 
مقارنة بتوقعات المحللــن بزيادة قدرها 
3.2 مليون برميل وفقــا لبيانات أعلنتها 
أمس  الأمريكية  الطاقــة  معلومات  إدارة 
الأول. وفي أوروبا تلقــت العقود الآجلة 
لخام برنــت دعما من عمليــات الصيانة 
التي من المنتظر إجراؤها الشهر المقبل في 

حقل نفط بحر الشمال.
مؤشــر  انخفاض  إن  متداولون  وقال 
الدولار أكثر من خمسة في المئة منذ بداية 

العام يدعم أســعار النفــط أيضا، حيث 
بالدولار  المقومة  الوقــود  واردات  يجعل 
أرخص ثمنا للدول التي تستخدم عملات 

أخرى، وهو ما من شأنه تعزيز الطلب.
ولن يقدم اجتماع مرتقب لكبار منتجي 
النفط، في السابع عشر من الشهر الحالي 
لمناقشــة تثبيت الإنتاج، الكثير لتقليص 
الفائض فــي الإنتاج والــذي لا يقل عن 
مليون برميل من الخام يوميا، إذ إن حجم 
الإنتاج الحالي بلغ بالفعل مستويات غير 
مسبوقة، أو اقترب من تحقيق رقم قياسي 

في معظم الحالات.
ســاكس«  »غولدمــان  بنــك  وقــال 
إلى  يميل  »لا  انه  الأمريكي  الاســتثماري 
أو  أوبك  إنتاج  تثبيت  باستدامة  الاعتقاد 
تخفيضه«، بل وإنــه يتوقع زيادة إنتاج 
منظمة البلدان المصــدرة للبترول بواقع 
600 ألــف برميل يوميا هــذا العام و500 

ألف برميل يوميا في 2017. 

الإمارات تجمد أصول إثنين
من مسؤولي »إيبيك« السابقين

■ أبوظبــي - رويتــرز: قالــت مصــادر مصرفية 
ان مصــرف الإمارات المركــزي أبلغ البنــوك بتجميد 
أصول إثنين من كبار المســؤولين الســابقين في شركة 
الاســتثمارات البتروليــة الدولية »إيبيــك« المملوكة 

للدولة في أبوظبي.
وأمر المصــرف المركزي فــي تعميم بعــض البنوك 
الرئيسية العاملة في دولة الإمارات بتجميد حسابات 
القبيسي ومحمد الحســيني، وتقديم معلومات  خادم 
عن الودائع والتعاملات المتعلقة بهما بحســب المصادر 
التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسيات 

تجارية.
ولم يتضمن التعميم الســبب وراء إتخاذ المصرف 
المركزي هذا الإجــراء. ولم يرد المصــرف على طلب 
بالبريــد الألكترونــي مــن رويتــرز للتعقيب أمس 

الخميس.
وكان القبيسي واحدا من أبرز المسؤولين التنفيذيين 
في دولة الإمــارات حتى تنحيته عــن منصب العضو 
المنتدب في »إيبيك« في أبريل نيسان من العام الماضي. 
وفي الأشــهر التالية ترك القبيسي منصبه كرئيس 

مجلس إدارة »آبار للاستثمار« التابعة لـ«إيبيك«. كما 
تخلى أيضا عن مناصب رفيعة في بضع شركات أخرى 

في المنطقة.
وإستبدل الحســيني من منصب الرئيس التنفيذي 

لـ«آبار« العام الماضي بعدما شغله منذ 2010.
وراء  الســبب  علانيــة  المســؤولان  يناقــش  ولم 
تنحيتهما، ولم يردا أمس على إتصالات هاتفية ســعت 

للحصول على تعقيب على تعميم المصرف المركزي.
وإمتنــع متحدثــون باســم »إيبيك« و«آبــار« عن 
التعليق على التعميم. ولم يتسن الحصول على تعقيب 

فوري من المتحدث باسم شرطة أبوظبي.
و«إيبيك« لها روابط أنشطة أعمال وثيقة مع صندوق 
إتهامات  يواجــه  الذي  الماليــزي  )وان.إم.بــي.دي( 
بالفساد وغسل أموال ويخضع لتحقيقات في الولايات 

المتحدة وسويسرا وسنغافورة ولوكسمبورغ.
وفي العام الماضي تقدمت »إيبيك« لمساعدة صندوق 
»وان إم.بي.دي« المثقــل بالديون، ووافقت على منحه 
مليــار دولار نقدا، وتحمل 3.5 مليــار دولار من ديونه 

مقابل بعض أصوله. 

■ الرباط - رويتــرز: قالــت وزارة المالية المغربية 
أمس الأول ان السعودية والمغرب وقعا إتفاق مساعدات 
بقيمة 230 مليــون دولار، في إطار حزمــة للدعم المالي 

مدتها خمس سنوات مقدمة من دول خليجية غنية.
وكانت أربــع دول خليجيــة هي قطر والســعودية 
والكويت والإمارات العربية المتحدة قد إتفقت في 2012 
على تقديم مســاعدات قيمتها الإجمالية خمسة مليارات 
دولار للمغرب، في الفترة من 2012 إلى 2017، لمساعدته 

في تجاوز إحتجاجات »الربيع العربي«.
وتعهدت كل من الدول الاربع بتقديم 1.25 مليار دولار 
للمغرب على مدى السنوات الخمس، في مسعى لتقوية 

إقتصاده ودعم قطاع السياحة.
وقال وزير المالية المغربي محمد بوســعيد ان الاتفاق 
الذي وقع الأربعاء يتعلق بالمســاهمة الســعودية لعام 

.2016
ووقع بوســعيد ووزيــر المالية الســعودي إبراهيم 
العســاف الاتفاق البالــغ قيمته 230 مليــون دولار في 
البحريــن. ويتضمن 100 مليون دولار لدعم المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، و80 مليــون دولار 

مســاعدات لقطاع الزراعة، و50 مليــون دولار لوزارة 
الصحة.

ويستهدف المغرب في ميزانيته لعام 2016 مساعدات 
مالية قيمتها الاجمالية مليار دولار من الدول الخليجية. 
ويأمل بخفض العجز في الميزانيــة إلى 3.5 في المئة من 
الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، من عجز متوقع قدره 

4.3 في المئة في 2015 .
وقــال مســؤولون مغاربــة ان المغرب تلقــى أربعة 
مليارات درهــم فقط من 13 مليار درهــم )مليار دولار( 
كانت متوقعة في العام الماضي. ولم يتضح من هي الدول 

الخليجية التي لم تدفع مساهمتها في 2015 .
وتحــرص الرباط على تفادي هبوط في مســتويات 
المعيشــة، ومنع عودة إلى إحتجاجات الشــوارع التي 
طالبت باصلاحات سياســية وإقتصادية، والتي تمكن 
الملك محمد من تهدئتها في 2011 بإصلاحات دستورية، 

وإنفاق اجتماعي، وتشديد الاجراءات الامنية.
ووافقــت الــدول الخليجية أيضا علــى تقديم حزمة 
مســاعدات مماثلة للاردن قيمتهــا الإجمالية 5 مليارات 

دولار على مدى خمس سنوات.

إيران تعلن اكتشاف
عناصر نادرة للتربة 

■ طهران - د ب أ: صرح مساعد رئيس 
منظمة الطاقــة النوويــة الايرانية، علي 
أصغر زارعــان، أمس الخميس بأنه خلال 
مراســم »اليوم الوطني للتقنية النووية« 
ســتعلن إيران للمرة الأولي أنها توصلت 
الى اكتشــافات بشــأن العناصر النادرة 
للتربة والتي يعود تاريخها في العالم إلي 

حوالي خمسين عاماً.
)إرنا(  الايرانية  الانبــاء  وكالة  وقالت 
بأن زارعان أشار إلي أن »الإنجازات التي 
تحققت شــملت مجال الكهرومغناطيسية 
والإلكترونيــات المهمــة جــدا«، موضحا 
أن »هــذه الإنجــازات تمثــل مؤشــرات 

استراتيجية للتقدم العلمي في البلدان«.
وأعلــن زارعــان عن رفع الســتار عن 
نوعــن جديدين ومتطوريــن من أجهزة 
و«ألترا«،  »زونار«  باســم  المركزي  الطرد 
حيث أوضح أن هذه الأجهزة »كانت حكراً 
علي بلديــن فقط في العالــم وهما أمريكا 
واليابان... إن إنتاج هذه الأجهزة من قبل 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يمثل كسراً 
إيران  أصبحت  فيما  العالمي  الإحتكار  لهذا 
الدولة الثالثة في العالــم التي تنتج مثل 

هذه الأجهزة«.
وتأتــي تصريحات زارعان بمناســبة 
الوطني  »اليــوم  حفل  فعاليــات  انطلاق 
العاشــر للتقنيــة النووية« فــي طهران، 
بمشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني 
الإيرانية  الذرية  الطاقــة  منظمة  ورئيس 

علي أكبر صالحي.

»فينترشال«: لا يمكن
التنبؤ بإنتاج النفط الليبي

قال  رويتــرز:   - )ألمانيــا(  كاســل   ■
المدير المالي لوحدة »فينترشــال« التابعة 
لمجموعة »باســف« ألألمانيــة خلال مؤتمر 
صحافــي أمــس الخميــس ان الوحدة لا 
تستطيع التنبؤ بإنتاج النفط في ليبيا هذا 
العام بعد أن أنتجت لمدة 125 يوما فقط في 

.2015
ليبيا  في  »فينرتشــال«  إنتاج  يزد  ولم 
على 35 ألــف برميل يوميا. وقــال المدير 
المالي، تييس تيســن، ان إنتاج الشــركة 
التــي تعمل هناك منذ أكثر من 60 عاما كان 
يصل إلى 100 ألف برميل يوميا في أوقات 

السلم.
وأضــاف »نأمــل أن تفضــي عملية لم 

الشمل السياسي إلى تحقيق الاستقرار.«
التنفيذي  الرئيس  ميرين،  ماريو  وقال 
على  منصبا  ســيظل  تركيزها  للشــركة،ا 
الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك 
ردا على ســؤال عن تحول السوق العالمية 

بدرجة أكبر صوب الغاز الطبيعي المسال.
وقــال »الغاز المســال ليــس منخفض 
التكلفة ويتطلــب بنية تحتية خاصة. إنه 

مجال عمل لشركات النفط الكبرى«.

الكويت ستستورد سنويا
2.5 مليون طن غاز مسال

■ الكويــت -  د ب أ: صــرح العضــو 
مؤسســة  في  العالمي  للتســويق  المنتدب 
البترول الكويتية، نبيل بورســلي، أمس 
الخميس بأن المؤسسة وقعت ثلاثة عقود 
مــع كل مــن »بريتش بترليوم« و«شــل« 
و«قطر غــاز« لاســتيراد 2.5  مليون طن 
ســنويا من الغاز الطبيعي المســال ولمدة 

أربع سنوات.
لوكالة  تصريح  في  بورســلي  وأضاف 
الأنبــاء الكويتية )كونــا( أن مدة العقود 
بدأت من شهر آذار/مارس الماضي وتستمر 
حتــى عــام 2020، يتم خلالها اســتيراد 
نحو مليوني طن ســنويا مناصفة بين كل 
من »بريتش بترليوم« و«شــل«، فيما يتم 
اســتيراد نحو نصف مليون طن من »قطر 

غاز«.
وذكر أن خطة المؤسسة تستهدف توقيع 
عقود طويلة الأمد، بعد انتهاء هذه الفترة 
تبلغ نحو 15 عاما وتستمر من 2021 حتى 
عام، وســيبلغ حجمها الإجمالي بين ستة 

إلى سبعة ملايين طن سنويا.
وأوضــح بورســلي أنه مــن المفترض 
بعد  المقبلة  الأمــد  طويلة  العقــود  توقيغ 
انتهاء العقود الثلاثة الحالية والمســتمرة 
حتــى 2020. وســتتزامن مــع الانتهــاء 
من مشــروع شــركة »البتــرول الوطنية 
الكويتية« المعروف باسم »مشروع إنشاء 
مرافق اســتيراد الغاز الطبيعي المسال في 

منطقة الزور«.
وحــول تخزيــن الغاز المســتورد من 
العقود مع الشركات الثلاث، أفاد بورسلي 
بأن الغاز المســتورد يتم استهلاكه بشكل 
يومــي ولا يحتاج للتخزيــن، حيث يصل 
الموجودة  العائمة  الخاصــة  الباخرة  إلى 
في مينــاء الأحمدي، ويتــم تحويله على 
الباخرة من صورته السائلة إلى الغازية، 
ومــن ثم يتم ضخه إلى الشــبكة الخاصة 
بوزارة الكهرباء والماء، موضحا أن جميع 
الغاز المستورد تســتهلكه وزارة الكهرباء 
المستورد  الغاز  أن  بورســلي  والماء.وبين 
يتم اســتقباله خلال الأشــهر مــن آذار/

مارس وحتى تشــرين ثاني/نوفمبر فقط 
من كل عــام، موضحــا أن الكويت تكتفي 
بالغاز  العــام  من  المتبقية  الأشــهر  خلال 
الكهرباء  المنتج محليا حيث يقل استهلاك 
الصيف  بأشــهر  مقارنة  الطاقة  وبالتالي 
الحارة التي يرتفع فيها حجم الاســتهلاك 

بكميات كبيرة.

■ لندن - الأناضول: كشفت »وثائق 
بنمــا« المســربة مــن شــركة »موســاك 
فونســيكا« البنمية للمحامــاة، أن البنك 
الأكبــر فــي بريطانيــا، »إتش.إس.بــي.
ســي«، اســتمر في تقديم خدمات مالية 
لرامــي مخلــوف، ابــن خــال الرئيــس 
السوري بشــار الأسد، لفترة طويلة بعد 

فرض عقوبات دولية عليه. 
)غارديــان(  صحيفــة  ونشــرت 
البريطانية، إحدى الصحف المشاركة في 
مشــروع »الاتحاد الدولــي للصحافيين 
الاســتقصائيين« للتعامــل مــع »وثائق 
بنما«، خبــرا مفاده أن الوثائق كشــفت 
إستمرار البنك المذكورفي تقديم خدمات 
لرامــي مخلوف، بعــد فــرض الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة عقوبــات عليــه عام 

.2008
وواصــل البنــك تعامله مــع مخلوف 
حتى ســبتمبر/أيلول 2011، رغم فرض 
الاتحــاد الأوروبي عقوبــات عليه بداية 
من مايو/أيار مــن نفس العام. وأظهرت 
الوثائق أن مقر إدارة البنك في لندن كان 

على علم بالعلاقة مع رامي مخلوف. 
وكانت وثائق سُــربت مــن فرع البنك 
فــي جنيف العام الماضي قد كشــفت أن 
رامــي مخلــوف أودع 10.5 مليــار جنيه 
اســترليني علــى الأقــل عــام 2006، في 
حســابات ســرية فــي فــرع البنــك في 

سويسرا.
تلــك  يجمــد  لــم  إنــه  البنــك  وقــال 
وكالات  قدمــت  أن  إلــى  الحســابات، 
رقابية طلبــا خاصا في هــذا الإطار في 

مايو/آيار 2011.
كمــا كشــفت »وثائق بنمــا« كذلك أن 
بنــك »إتش.إس.بي.ســي« اســتمر في 
تقــديم خدمــات مالية لشــركة »دركس 
تكنولوجيــز« التــي يمتلكهــا مخلــوف، 
حتى بعــد فــرض العقوبــات الأمريكية 

بعامين.
وقــال مركز البنــك في هونــغ كونغ 
ان ما ورد فــي »وثائق بنما« بخصوص 
البنــك، تم فــي تاريــخ يســبق تطبيــق 

الإصلاحات المصرفية.
وسبق لصحيفة )لوموند( الفرنسية 
ان قالــت اعتمادا علــى »وثائق بنما« أن 
البنك البريطاني العملاق أنشأ من خلال 
شركة »موســاك فونسيكا« ألفين و300 

شركة »أوفشور«.

»وثائق بنما«: بنك »إتش إس بي سي« واصل 
العمل مع »رامي مخلوف« رغم العقوبات الدولية

السعودية توقع إتفاقا لمساعدات 
للمغرب بقيمة 230 مليون دولار 

المكتبية  العقاريــة  المشــاريع  وعلى صعيد 
سيكتمل مجمع المســاحات المكتبية المؤلف من 
ســتة طوابق ضمن مســاحة طابقية إجمالية 

تقدر بـ 16.
634  متر مربع في نهاية العام المقبل.

ويعتبر هذا المجمع جزءا من المرحلة الأولى 
شــركة  تنفيذه  على  تعمــل  الذي  للمشــروع 
»تريســتار« العقارية التي تتخذ من الإمارات 

مقرا لها.
ومن المتوقع أن يكتمل »مبنى تحفيز الأعمال« 
والذي  بإنشائه،  »مصدر«  شــركة  تقوم  الذي 
يعتبــر جزءا مــن مجمع الأبحــاث والتطوير 
ضمن المرحلة الثانية من مخطط تطوير المدينة 

في الربع الثاني من العام 2017.
وســيوفر هذا المبنى، الذي يشــغل مساحة 

طابقية إجماليــة تبلغ 5000 متــر مربع، بنية 
تحتيــة متكاملة فــي مجال تقنيــة المعلومات 
والاتصالات، إضافة إلى ميزات ترابط المكاتب 
الذكية والدعــم الإداري للمنطقة الحرة الذي 
يساعد على إنشــاء أعمال جديدة بكل سرعة 
وكفاءة. وسينضم المستأجرون الجدد إلى عدد 
كبير من الشركات العالمية المعروفة التي تتخذ 
من مدينة »مصــدر« مقرا لها، مثل »ســيمنز« 
وشركة  مارتن«  و«لوكهيد  إلكتريك«  و«جنرال 
والعديد  الثقيلة«  للصناعات  »ميتسوبيشــي 
من الشــركات الناشئة والشــركات الصغيرة 

والمتوسطة.
وتســتضيف المدينة أيضا إلــى جانب ذلك 
المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
»آيرينــا«، التــي تعتبر أول منظمــة حكومية 

دولية تنشئ مقرها الرئيسي في منطقة الشرق 
الأوسط.

المنطقة  التــي تقدمهــا  المزايــا  وتتضمــن 
الحرة فــي مدينة »مصــدر« إمكانيــة التملك 
الضرائب  مــن  والإعفاء  للأجانــب،  الكامــل 
رسوم  وجود  وعدم  والمؤسســية،  الشخصية 
على الاســتيراد، بالإضافة إلى الاستفادة من 
شراكات الأبحاث والتطوير من خلال التعاون 
مــع معهد »مصدر« والمشــاريع المنتشــرة في 

أنحاء المدينة.
كما توفر المنطقة الحرة أيضا خدمات شاملة 
من خلال »النافذة الموحدة للخدمات« لتسهيل 
عمليات المهام الإدارية مثل المعاملات الحكومية 

وإصدار التأشيرات.
توفير  جانــب  إلى  للمســتأجرين،  ويمكن 

المدينة للمكاتب الجاهزة للاســتئجار، تطوير 
الخاصة  والســكنية  التجاريــة  مشــاريعهم 
بهم، من خلال منطقة الاســتثمار. كما يمكنهم 
التي تتميز  المتطورة  الاستفادة من المشــاريع 
اســتئجار  نظام  ضمن  عالية  بيئيــة  بمعايير 

طويل المدى.
وحول عروض التأجير المتوفرة للشركات قال 
أحمد باقحوم » تقدم المنطقة الحرة والاستثمارية 
في مدينة مصدر ميزات تتمثل بالمرونة، وإمكانية 
ومثل  والمســتثمرين.  للمســتأجرين  التوســع 
هذه الميزات تلبي تطلعات الشــركات الصغيرة 
والكبيرة على حد ســواء. ويعكــس هذا المزيج 
التنافســي تنامي احتياجات السوق كما يسهم 
في دعم جهــود أبوظبي المتواصلة لتعزيز عملية 

التنوع الاقتصادي«.

مقر شركة »سيمنز« الالمانية في المنطقة الحرة لمدينة »مصدر«
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اقتصاد ومـال

المركزي المصري يطرح عطاء »وثائق بنما« تكشف ان لندن تقع في صلب نظام الملاذات الضريبية
استثنائيا لبيع 120مليون دولار  ■ لندن - أ ف ب: »وثائق بنما« لم تكشــف 

بعض الأســرار الماليــة للأغنيــاء واصحاب 
النفوذ فحســب، بل القت الضــوء على الدور 
المركــزي الذي تلعبه لندن فــي صلب الملاذات 

الضريبية.
البنمي  وتكشــف ملفات مكتــب المحامــاة 
»موساك فونســيكا«، التي سربت الى وسائل 
الاعلام في الأيام الاخيرة، العلاقات بين المملكة 
المتحدة وآلاف الشــركات المتمركــزة في هذه 
الأراضي التي لا تفرض ضرائب كبيرة وتعتمد 

تشريعات مالية وقانونية غير صارمة.
وهي تشــير الــى ان الأموال التــي يرغب 
أصحابهــا إحاطتهــا بجــدران من الســرية 
استثمرت في موجودات بريطانية وخصوصا 
فــي ســوق العقــارات اللندني الذي يشــهد 

مضاربات كبيرة.
كتاب  مؤلف  شاكســون،  نيكــولاس  وقال 
»الملاذات الضريبية«، ان »لندن هي مركز لجزء 
كبير من الاعمال المثيرة للشــبهات التي تجري 

في العالم«.
ويشــبه هذا الخبير العاصمــة البريطانية 
»بشبكة عنكبوت« تمتد الى مناطق بعيدة وراء 
البحار، هي بقايا الامبراطورية الشاسعة مثل 

الجزر العذراء.
وبريطانيــا بحــد ذاتهــا تتســم نســبيا 
بالشــفافية في القطاع المالي، لكن اكثر الأعمال 
المثيرة للشــبهات تُبــرم في اراضــي ما وراء 
شــركات  عبر  الاحيان  اغلــب  وفــي  البحار، 

وهمية، كما يقول نيكولاس شاكسون.
وقال ساكشون في مقابلة أمس الخميس ان 
»التهرب الضريبي وهذا النوع من الممارســات 
يجريان في مناطق خارج الشــبكة. وبشــكل 
عــام نرصد علاقات مع حــي الاعمال في لندن 
او شــركات بريطانية متخصصــة بالضرائب 

والمحاسبة«.
وأكد ريتشــارد مورفي، الأستاذ في جامعة 
لندن، ان هــذه الملاذات الضريبيــة »كلها من 
عملاء الســيتي )حي الأعمال في لندن( حيث 

يتم الإشراف على كل النظام«.
والترجمــة العمليــة لهذه الدائــرة هي ان 
عددا من شــخصيات العالم السياسي والمالي 
يمتلكون عقــارات كبيرة في لندن، بواســطة 

■ بروكســل - د ب أ: أكــد مســؤول ملف 
أمس  الأوروبية  المفوضيــة  فــي  الضرائــب 
قائمة  إصدار  في  الإســراع  ضرورة  الخميس 
ســوداء مشــتركة لدول الاتحــاد الأوروبي 
تضم اســماء الملاذات الضريبية فــي العالم 
خلال 6 أشــهر، فــي محاولة لإعطــاء دفعة 
جديدة لمشروع وضع قائمة سوداء للملاذات 
الضريبيــة في أعقاب الكشــف عــن ملايين 
الوثائق المعروفة باســم »وثائق بنما« والتي 
تكشــف عن طرق تفــادي ســداد الضرائب 
من خــال شــركات وهمية أو دوليــة بنظام 

»أوفشور«.
وتكشــف »وثائق بنما«، التي تم الحصول 
عليها من خلال شــركة المحاماة الموجودة في 
بنما »موســاك فونســيكا«، عن تفاصيل نقل 
الأموال إلى شركات وهمية مسجلة في الملاذات 

الكاريبي، لتفادي سداد  الضريبية في منطقة 
قائمة  وشــملت  عليها.  المســتحقة  الضرائب 
سياســيين  الممارســات  هذه  في  المتورطــن 
وأثرياء ونجوم رياضة وشــخصيات شهيرة 

من مختلف أنحاء العالم.
استقالته  الأيسلندي  الوزراء  رئيس  وقدم 
وذلك  الخمييــس،  أمس  رســميا  منصبه  من 
على خلفية تســريبات البيانات التي كشفت 
أنه وزوجته قد حولا أموالا بشــكل سري إلى 
أحد الملاذات الضريبية الآمنة في جزر فيرجن 

البريطانية.
وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون 
ملف  عن  والمســؤول  والاقتصادية  النقديــة 
الممارســات الضريبية في الاتحاد الأوروبي، 
»طاعون  الضريبــي  والتهرب  الاحتيــال  ان 

اقتصادي«. 

موسكوفيتشــي  تصريحــات  جــاءت 
للصحافيين أثناء عرضه لخططه المعدة مسبقا 
المضافة،  القيمة  ضريبــة  من  التهرب  لمكافحة 
قائلا إن الكشــف عن وثائــق بنما لا يجب أن 

تكون مجرد »زوبعة في فنجان«.
وأضاف »لا نعرف حتى الآن حجم الأنشطة 
غير المشــروعة من الأنشــطة )التي كشفتها 
الوثائــق(، لكن مــن المؤكــد أن الكثير منها 
حقيقيــة أولا، وغير أخلاقية ثانيــا، وبكلمة 

واحدة فهي غير مقبولة«.
وقــال ان حجــم الأموال التــي ظهرت في 
فيها  المتورطين  الأشــخاص  وأسماء  الوثائق 
إصدار  و«علينا  صراحــة،  بكل  صادمة  كانت 
قائمة مشــتركة للمــاذات الضريبية لتكون 
قائمة سوداء على مستوى الاتحاد الأوروبي، 
بالعقوبات  لضربهــا  مســتعدين  نكون  وأن 

المناسبة إذا رفضت التغيير«,
كانت المفوضيــة الأوروبي، وهــي الذراع 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أشــارت في 
يناير/كانون ثاني الماضي إلى أنها ســتصدر 
قائمة سوداء بالدول غير الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي التــي ترفض التعــاون مع الحملة 
الدولية، التي تســتهدف القضاء على التهرب 
مــن الضرائب. وســتحل هــذه القائمة محل 
القوائم التــي تصدرها كل دولة أوروبية على 

حدة.
تتحدث  المفوضية  كانت  الماضي  يناير  وفي 
عن إصدار هذه القائمة السوداء أوائل 2019، 
لكن موسكوفيتشــي يريــد الآن إصدار هذه 
القائمة مــع نهاية العام الحالــي، وقال أمس 
»أود أن تكون قائمة الملاذات الضريبية جاهزة 

خلال 6 أشهر على الأقل«.

الاتحاد الأوروبي يطالب بسرعة إصدار  القائمة السوداء للملاذات الضريبية

■ لنــدن - رويترز:  ارتفــع الين إلى أعلى 
مســتوى في 17 شــهرا أمــام الــدولار أمس 
الخميس، في الوقت الذي تتعرض فيه العملة 
الأمريكية لضغوط بعد نشــر محضر اجتماع 
مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكــي( الذي عقد الشــهر الماضي، والذي 
أكد على توخي البنك الحذر بشأن رفع أسعار 

الفائدة في المستقبل.
وأدى ارتفــاع الــن بنحــو 9.6 فــي المئة 
أمام الدولار منــذ بداية العام إلــى المزيد من 
التحذيرات من احتمــال اتخاذ اليابان إجراء 
وقائي، إذ تخشــى طوكيو من تأثر الصادرات 
جراء ارتفاع عملة البلاد. وقال مســؤول بارز 
في وزارة المالية اليابانية إن الوزارة ستتبنى 

إجراءات في السوق بحسب الحاجة.
وأكــد محافــظ بنــك اليابــان المركــزي، 
هاروهيكــو كورودا، على أن البنك ســيخفف 
سياســته النقدية إذا دعت الحاجة لذلك، لكن 
هناك شــكوكا بشــأن مدى فعاليــة مثل هذه 

الخطوة.
وانخفــض الدولار واحــدا فــي المئة إلى 

108.65 ين، مسجلا أدنى مستوى أمام العملة 
أكتوبر/تشرين الأول 2014، في  اليابانية منذ 
حــن هبط اليورو إلــى 124.12 ين وهو أدنى 

مستوى في شهر.
ونزل مؤشــر الــدولار، الــذي يقيس أداء 
العملة الأمريكية أمام ســلة تضم ست عملات 
رئيسية، إلى 94.015، مسجلا أدنى مستوياته 

منذ اكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وأظهر محضــر اجتماعــات البنك المركزي 
الأمريكي أن من غير المرجــح أن يرفع مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي أســعار الفائدة قبل 
يونيو/حزيران، بســبب انتشار المخاوف بين 
واضعي السياسات بشــأن محدودية قدرتهم 
على الصمود أمام حدوث تباطؤ في الاقتصاد 
العالمــي. وارتفــع اليــورو 0.2 فــي المئة إلى 
1.14205 دولار، وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن 
أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر، 
البالغ 1.1438 دولار، الذي لامســه الأســبوع 

الماضي. 
من جانبه هبط الجنيه الإسترليني مجددا 
أمس، مســجلا أدنى مســتوى له منذ يونيو/

حزيران 2014 أمام اليورو، مع إستمرار القلق 
من أن يصوت البريطانيون لصالح الانسحاب 
من الاتحــاد الاوروبي في إســتفتاء يونيو/

حزيران.
الاتحاد  مــن  بريطانيا  خروج  شــأن  ومن 
ان يقلــل جاذبية الإســترليني لــدى معظم 

المتعاملين.
استطلاع  شملهم  مصرفيون  خبراء  وتوقع 
لرويترز نشر أمس أنه إذا صوت البريطانيون 
فإن  الاوروبــي  الاتحــاد  مغــادرة  لصالــح 
الإسترليني قد يهبط بنسبة 7 في المئة. وأشار 
الاستطلاع أيضا إلى انه إذا حدث العكس وأيد 
البريطانيــون البقاء في الاتحــاد فإن العملة 

البريطانية ستصعد 4 في المئة.
وإنخفض الإســترليني بما يصــل إلى 0.5 
في المئة اثنــاء التعاملات أمس أمــام العملة 
الاوروبية ليصــل الى أدنى مســتوى في 22 
شــهرا عند 81.77 بنس، قبــل أن يتعافى إلى 
80.84 بنــس بحلول الســاعة 1635 بتوقيت 
غرينتــش. وأمــام العملة الامريكيــة تراجع 

الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.4079 دولار.

ودفعت تلك الخسائر الإسترليني إلى أدنى 
مســتوى منذ /شــرين الثاني 2013 أمام سلة 
من العملات الرئيسية، مع هبوطه 12 في المئة 

تقريبا منذ أواخر العام الماضي.
وأظهر مسح شمل 12 ألفا من المتعاملين بفي 
الاسواق أمس الأول أن دور لندن كمركز عالمي 
رئيسي لتعاملات العملات سيتعرض للتهديد 
الاوروبي،  الاتحــاد  من  بريطانيا  خرجت  إذا 
وأن فرانكفورت وباريــس ونيويورك ودبلن 

ستكون المستفيد الرئيسي.
وأمام العملة اليابانية هبط الإسترليني 1.9 
في المئة إلى 151.92 ين، وهو أدنى مستوى له 

في عامين ونصف العام.
وســيجري نشــر محضر أحــدث اجتماع 
للبنك المركزي الأوروبي قريبا في الوقت الذي 
يترقب فيه المتداولــون كلمة من رئيس البنك 

ماريو دراغي في وقت لاحق.
وارتفــع اليورو إلى أعلى مســتوى في 22 
شــهرا أمام الجنيــه الاســترليني عند 81.14 
بنس، بارتفاع نســبته 0.4 في المئة عن ســعر 

الفتح.

هبوط الإسترليني بسبب مخاوف الاستفتاء على التواجد ضمن الاتحاد الاوروبي
... والدولار عند أدنى مستوى في 17شهرا أمام الين 

■ واشــنطن - رويتــرز: ناقــش صانعو 
السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنــك المركزي الأمريكي( الشــهر الماضي ما 
الفائدة  إذا كانت هنــاك حاجة لرفع أســعار 
الامريكية في أبريل/نيســان، رغم اتفاقهم في 
الرأي علــى أن المخاطر الناجمــة عن التباطؤ 

الاقتصادي العالمي تستوجب الحذر.
السياســة  لجنة  اجتماع  محضر  في  وجاء 
النقدية فــي البنك المركــزي الامريكي والذي 
عقد في 15 و16 مارس/أذار ونشر أمس الأول 
»أبدى كثير من المشــاركين وجهة نظر مفادها 
أن الوضع الاقتصــادي والمالي العالمي لا يزال 

يشكل مخاطر نزولية ملموسة.«
ولمح صانعو السياســة في نهاية الاجتماع 
إلى أنهم يتوقعون رفع أســعار الفائدة مرتين 

في 2016، لكن توقيت الرفع لم يتحدد.
وبحسب المحضر قال عدد من اعضاء مجلس 

تواجه  التي  المرتفعــة  المخاطر  ان  الاحتياطي 
الاقتصاد الأمريكي تعنــي أن رفع الفائدة في 
أبريل »سيشــير إلى تصور بأنه حاجة ملحة 

وهو شيء لا يعتقدون انه مناسب«.
وقال المحضر »على العكس.. لمح مشاركون 
آخــرون إلى أن زيادة في النطاق المســتهدف 
في اجتماع اللجنــة المقبل ربما يكــون لها ما 

يبررها.«
في  أشــاروا  قد  السياســة  صانعو  وكان 
ديســمبر/كانون الأول إلى أنــه من المرجح 
زيادة أســعار الفائدة أربع مــرات في 2016. 
وأبرز محضر اجتمــاع مارس التوافق داخل 
المركــزي الامريكي حول رؤيــة حذرة لآفاق 

الاقتصاد.
وقال محضــر الاجتماع »يرى المشــاركون 
بشــكل عام النمو العالمي والتطــورات المالية 
لا تزال تشــكل مخاطــر على آفاق النشــاط 

الاقتصــادي وســوق العمــل فــي الولايات 
الاحتياطي  مجلس  رئيســة  وقالت  المتحدة.« 
الاتحــادي، جانيــت يلين، فــي 29 مارس ان 
المركزي الأمريكي يجب أن »يتحرك بحذر« في 
رفع الفائدة، وهــو رأي روج له لايل برينارد 
عضــو المجلس فــي اواخــر العــام الماضي، 
وتبناه مؤخرا بعض صانعي السياســة ومن 
بينهم جيمس بــولارد، رئيس بنك الاحتياطي 
الاتحادي في ســانت لويس، والذي حذر في 
وقت ســابق من أن مجلــس الاحتياطي ربما 

يرفع الفائدة بشكل بطيء جدا.
وأبقــى المركــزي الامريكي ســعر الفائدة 
المســتهدف للإقراض لليلة واحدة بين البنوك 
في نطاق بــن 0.25 و0.50 في المئة في مارس، 
وفي يناير/كانــون الثاني، بعدما رفع الفائدة 
في ديســمبر/كانون الاول مسدلا الستار على 

سبع سنوات من أسعار فائدة قرب الصفر.

وشهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات منذ 
أغســطس/آب، وســط مخاوف من أن تباطؤ 
الاقتصــاد الصيني قد يكون له تأثير ســلبي 
كبير على النمــو العالمي. وأدت التوقعات بأن 
المركزي الأمريكي ســيتجاوز البنوك المركزية 
الأخــرى في رفع الفائدة إلــى تقييد الاوضاع 
المالية، من خلال دفع الدولار للصعود في 2014 
و2015، رغــم أن التوافق علــى توخي الحذر 

ساهم في استقرار العملة الأمريكية.
وفي الوقت نفســه فإن مؤشــر التضخم، 
الذي يتابعه الاحتياطــي الاتحادي عن كثب، 
بدأ يتعافى رغم إنقسام صانعي السياسة في 

مارس حول إستمرارية التعافي.
وقــال محضر الاجتماع »بعض المشــاركين 
إعتبــروا الزيادة منســجمة مــع إتجاه قوي 
للتضخــم. لكــن آخرين عبروا عــن رأي بأن 

الزيادة من غير المرجح ان تدوم«.

البنك المركزي الأمريكي ناقش رفع الفائدة في الشهر الجاري
 لكنه توخى الحذر بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي

■ القاهــرة - رويتــرز: أعلن البنــك المركزي 
المصري أنه باع أمس الخميس  120 مليون دولار في 

عطاء استثنائي.
وقال خمسة متعاملين في قطاع الخزانة في بنوك 
خاصة ان المركزي المصري أبقى على ســعر العملة 
المحلية في عطاء أمــس دون تغيير عند 8.78 جنيه 

للدولار.
ولم يكشف المركزي في بيانه الهدف من العطاء 

الاستثنائي.
وكان البنــك المركــزي يطــرح ثلاثــة عطاءات 
أســبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 
مليون دولار في كل منها، لكنــه اقتصرها في وقت 
ســابق من هذا الشهر على عطاء واحد أسبوعيا كل 

ثلاثاء.
وباع المركــزي 120 مليون دولار يــوم الثلاثاء 

بسعر 8.78 جنيه للدولار.
وكان البنك المركزي قــد خفض قيمة الجنيه إلى 
8.85 جنيــه للدولار من 7.73 جنيــه في 14 مارس/

آذار، وأعلن أنه ســيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. 

ورفع المركزي لاحقا ســعر الجنيه قليــا إلى 8.78 
جنيه للــدولار،  ولكن خبراء يقولــون إن الجنيه 

مازال مبالغا في قيمته.
ولم تنجح بعد خطوات المركزي سواء في خفض 
العملة، أو العطاءات الاستثنائية، أو إغلاق شركات 
الصرافة، في القضاء على السوق السوداء أو حتى 

تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.
وقال متعامل في السوق الموازية ان سعر الجنيه 
المصري واصــل الهبوط في الســوق ليبلغ 10.32 
جنيه مقابل الــدولار أمس مــن 10.20 جنيه أمس 

الأول.
وتعانــي مصر، كثيفة الاعتمــاد على الواردات، 
من نقــص في العملة الصعبة منــذ انتفاضة 2011، 
والقلاقــل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف الســياح 

والمستثمرين الأجانب.
وســحبت الســوق الســوداء للدولار السيولة 
مــن النظــام المصرفــي، وفرضــت ضغوطــا على 
البنك  للبــاد، بينما واصل  الاحتياطيات الأجنبية 

المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع. 

■ دبــي - وام: انطلقت في دبــي أمس الخميس 
فعاليــات الــدورة الـــ 16 لمؤتمــر ومعرض الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا لتــداول المــال والأعمال 
والاستثمار والاسهم والبورصات بأساليب ذكية.  

وتشــهد الفعاليــات مشــاركة عــدد كبيــر مــن 
الشخصيات المالية، وأصحاب كبريات الشركات، 
والخبــراء الدوليــن والمحللين للسياســات المالية، 
والمهتمــن برســم الاســتراتجيات في أهــم وأكبر 
أســواق البورصــات العالميــة، بجانــب مشــاركة 
الرؤساء التنفيذيين لشركات الوساطة والمتحدثين 
مــن عــدة دول، حيــث ســيقدم هــؤلاء أهــم وأبرز 
مــا توصلــت إليــه هــذه الصناعــة، وســيبحثون 
اســتراتيجيات جديــدة لتطويــر فــرص الشــراكة 

والإستثمار.

وأشارت كاتيا طيار، رئيسة مجموعة »عربكوم« 
المنظمة لهذا الحدث، انه سيسهم في تعزيز المعرفة، 
ونشــر الوعي حول التداول والاســتثمار في تجارة 
العملات والســلع والمعــادن والذهب النفــط والغاز 

وما الى ذلك، عبر الإنترنت.
المؤتمــر  ســلط  التــي  المواضيــع  أهــم  ومــن 
الضــوء عليهــا وتناولهــا الخبــراء والمتحدثــون 
فــي مداخلاتهم: كيف ســتحافظ أســواق منطقة 
الشــرق الأوسط على نمو اقتصادي قوي، وما هو 
التأثيــر الاقتصادي على المنطقــة بعد كل القرارات 
التــي صدرت عن البنــك المركــزي الأوروبي وبنك 
الاحتياطــي الفيدرالي الامريكــي واحتمال خروج 
بريطانيا مــن الاتحــاد الاوروبــي وتداعياته على 

أسواق العملات والأسهم عالميا. 

■ رومــا - وام: حذر عبدالســام ولــد أحمد، 
مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة »الفاو« في المنطقة العربية، 
من أن الموارد الطبيعية الأساسية للزراعة تتآكل مع 
تآكل التنوع البيولوجي، ما يؤدي إلى فقدان سكان 
الأرض القدرة علــى التكيف مع النظم الإيكولوجية 
للتحديــات الجديدة مثــل النمو الســكاني وتغير 

المناخ.
وأكد ولد أحمد، فــي بيان أصدره أمس الخميس 
المكتب الإقليمي لـ«الفاو » فــي القاهرة، أن تحقيق 
الأمن الغذائي والتغذوي لأي بلــد مرتبط ارتباطا 

وثيقا بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
و يناقش اجتماع في روما حول الموارد الطبيعية 
والتنوع البيولوجي، ويشــارك فيه ممثلو 12 دولة 
عربية، المجــالات ذات الأولوية للتنوع البيولوجي 
للأغذيــة والزراعــة، مثــل الإشــراف والتقييــم 
والاســتخدام المســتدام للتنوع البيئي والمحافظة 
والقــدرات  والمؤسســات  والسياســات  عليــه، 

والتعاون الدولي والإقليمي.
معرفــي  تقييــم  إلــى  المشــاورات  تهــدف  و 
بالاســتخدام  الخاصة  والأولويات  للاحتياجــات 
المســتدام للتنوع البيولوجي والحفاظ عليه، وتعد 
جزءا من عمليــة تقييم دولية تتم تحت رعاية هيئة 
الموارد الوراثية للأغذيــة والزراعة التابعة لمنظمة 

»فاو.«
مــن جانبها قالــت آيرين هوفمــان، أمينة هيئة 

المــوارد الوراثية في المنظمــة، إن التقرير الختامي 
للمشــاورات يختلــف عــن التقييمات الســابقة، 
كونه يبحــث في تنــوع الكائنات الحيــة الدقيقة 
واللافقاريــات والبرمائيــات والزواحف والطيور 
الإنتاج  نظم  داخل  الموجودة  والثدييات  والنباتات 

الغذائي وحولها.
و أشارت إلى أن التقرير الذي سيتم نشره العام 
المقبــل يبحث تأثيــر التنوع البيولوجــي للأغذية 
والزراعة على تحقيق الأمن الغذائي وسبل المعيشة 

والصحة البيئية .
التقرير يساهم  وأعربت المسؤولة عن ثقتها بأن 
في تعزيز الإدراك بـ«التنوع البيولوجي المصاحب« 
الذي يدعم الزراعة والثــروة الحيوانية والغابات 

ومصايد الأسماك.
مــن جهته أكد دوســت محمــد، خبيــر الإنتاج 
النباتي في »الفاو«، أهمية استثمار الموارد الوراثية 
وأقلمتها مع تغير المنــاخ، لتعزيز الإنتاجية في ظل 
تغير البيئات والضغط المســتمر للكثافة السكانية 

المتزايدة.
ودعا إلى ضرورة الاســتخدام المستدام للموارد 

الطبيعية الوراثية.
وأشــار إلى أن التحدي المســتقبلي هــو كيفية 
تطوير نظــم زراعية متكاملة في ظل تغيير الظروف 
المناخية للمنطقة، بحيث تتوافق مع الحاجة للغذاء 
وقدرة المزارع على الحصول على دخل لشــراء سلع 

أخرى.

»الفاو« تحذر من تداعيات تآكل الموارد الطبيعة 
والتنوع البيولوجى في المنطقة العربية

جانب من حي المال والأعمال »سيتي أوف لندن«

■ لنــدن - رويتــرز: انخفــض النحــاس أكثر من 
اثنــن في المئة إلى أدنى مســتوى له في شــهر أثناء 
التعامــات اليوم الخميــس في ظل مخاوف بشــأن 
الطلــب من الصــن أكبر مســتهلك في العالــم والتي 
ساهمت في دفع المعدن للنزول عن مستوى دعم فني 

مهم بما أثار المزيد من البيع.
وتراجع النحاس عــن 4660 دولارا للطن إلى أدنى 
مســتوياته منذ الأول من مــارس آذار نزولا من أعلى 
مستوى له في أربعة أشــهر البالغ 5131 دولارا الذي 

سجله في وقت لاحق من ذلك الشهر.
وإنخفضت عقود النحاس القياســية تســليم بعد 
ثلاثة أشــهر في بورصة لنــدن للمعادن 2.74 في المئة 

لتصل إلى 4655.00 دولارا للطن بحلول الساعة 1440 
بتوقيت جرينتش. وتسارع الاتجاه النزولي للنحاس 

بعدما نزلت الأسعار عن مستوى 4770 دولارا للطن.
وأدى بيــع النحــاس إلــى زيــادة الضغــوط على 
المعــادن الصناعية الأخــرى ومن بينهــا الزنك الذي 

سجل 1753.50 دولار للطن منخفضا 3.01 في المئة.
وواصــل الألومنيــوم خســائره التــي تكبدها في 
الجلســتين الســابقتين ليهبط أكثر من واحد في المئة 
بعدما تضررت الأسعار جراء فائض المعروض الذي 

ساهمت الصين بالجزء الأكبر منه.
وإنخفــض النيكل 1.8 فــي المئة إلــى 8435 دولارا 

للطن. 

النحاس ينزل لأدنى مستوى 
في شهر وسط مخاوف بشأن الطلب

انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا للتداول الذكي في دبي  شــركات »أوفشــور« تدار بمســاعدة المكتب 

صحيفة  كتبت  كما  فونسيكا«،  موساك  البنمي 
)غارديان( اللندنية.

وبين المســتفيدين من هذه الممارسات التي 
تفتقد الى الشــفافية، لكنها في اغلب الاحيان 
غير مخالفة للقانون، رئيس الامارات العربية 
المتحدة الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي 
يملك عقارات بقيمة 1.2 مليار جنيه )1.5 مليار 

يورو(، حسب الصحيفة.

حقائب مليئة بالاموال

مناقضــة  التصريحــات  هــذه  وتأتــي 
الــوزراء  لرئيــس  المتكــررة  للتصريحــات 
عمله  حــول  كاميرون،  ديفيــد  البريطانــي، 
لمكافحة الملاذات الضريبية والتهرب الضريبي. 

وقد اضطر رئيس الوزراء لأن يوضح بنفســه 
وضع ثروته العائلية، بعدما ورد اســم والده 

إيان في الفضيحة.
وقال ســايمون جينكينز، كاتب الافتتاحية 
الشــعبية  )إيفنينغ ســتاندارد«  في صحيفة 
المســائية، ان »معظم مدن العالم تتحفظ أمام 
الأجانب الذين يصلون محلمين بحقائب مليئة 
بالمال لشــراء منازل او شــركات، لكن هذا لا 

ينطبق على لندن«.
وقال خبراء انه من غير المستغرب ان تكون 

لندن مركزا لتدفق هذه الأموال.
عاصمة  اعتبرت  التــي  المدينة  نجحت  وقد 
لمراكز  المرجعــي  الترتيب  فــي  العالميــة  المال 
المــال »غلوبال فايننشــال ســنترز إندكس« 
في اســتثمار إرث الامبرطوريــة البريطانية 

وتقاليدها التجارية.

وقال شاكســون ان »لندن مفترق طرق يمر 
عبره مال العالم منذ قرون«.

مثل  عــدة  عوامل  تعــززه  الموقــع  وهــذا 
اســتخدام اللغــة الانكليزية في عالــم المال، 
ونظام قضائي مستقر، وموقع جغرافي مثالي 
بين أوروبا والولايــات المتحدة، وكذلك تقاليد 

سياسية بعدم التدخل في الاقتصاد.
ومع ذلــك، تتعرض لندن اليــوم لضغوط 
لجعل هــذه الأراضي مــا وراء البحــار اكثر 
تصطــدم  الحســنة  الإرادة  ان  إلا  شــفافية، 
المالي  القطاع  التي يمثلهــا  بمجموعة الضغط 

البريطاني، كما قال مورفي.
وقال البروفسور آســفا ان »السيتي )حي 
المال في لندن( يعتقد علــى ما يبدو انه بدون 
هذه الشبكات، ســيفقد الامتياز الذي يحتاج 

إليه للمنافسة«.
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غياب ميسي ورونالدو عن التشكيلة المثالية لذهاب ربع النهائي 
■ زيوريخ - الأناضول: كشف الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم )يويفا( عن تشكيلته 
المثالية لذهــاب دور الثمانيــة من دوري 
الأبطال، والتي شهدت غياب أغلى نجمين 
الأرجنتيني  العالمية  الكرة  مســتوى  على 
كريستيانو  والبرتغالي  ميســي،  ليونيل 

رونالدو.
وشهدت التشــكيلة دخول 4 لاعبين من 
ميونيخ  بايرن  من  واثنين  فولفســبورغ، 
ومانشستر ســيتي، ولاعب من برشلونة 

وأتلتيكو مدريد وباريس ســان جيرمان. 
وحســب موقــع الاتحــاد، فــإن القائمة 
ضمت لحراســة المرمــى دييغــو بيناليو 
الدفاع الأرجنتيني  )فولفســبورغ(، وفي 
لــوكاس هيرنانديــز )أتلتيكــو مدريد(، 
ريكاردو  والسويسري  دانتي  والبرازيلي 
رودريغــز )فولفســبورغ(، والإســباني 
وفي  ميونيــخ(.  )بايرن  بيرنــات  خوان 
)ســان  موتا  تياغو  البرازيلي  الوســط: 
فرناندينيــو  ومواطنــه  جيرمــان(، 

)مانشســتر سيتي(، والتشــيلي أرتورو 
الهجوم  وفــي  ميونيخ(،  )بايــرن  فيدال 
الأوروغواني لويس سواريز )برشلونة(، 
والبلجيكي كيفن دي بروين )مانشســتر 
أرنولد  ماكســيميليان  والألماني  سيتي(، 
)فولفســبورغ(. ويتم اختيار التشــكيلة 
المثاليــة عقب نهاية كل جولــة من دوري 
أبطــال أوروبا، بنــاء على لجنــة تابعة 
للاتحاد تقــوم بمتابعة جميــع المباريات 

وتختار الأفضل في كل مركز. 

فينغر: واقعة ويلشير مع الشرطة
 خرجت عن سياقها المنطقي

الفرنســي  أعــرب  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
أرســن فينغر، مدرب أرسنال الإنكليزي، 
عــن اقتناعه بما قاله لاعبه جاك ويلشــير، 
الذي أشــيع أنه تورط في مشادة مع أحد 
أفراد الشرطة خارج إحدى الملاهي الليلية 
فــي لنــدن مطلع الأســبوع الجــاري، وأن 
الواقعــة المذكــورة تم تأويلهــا علــى نحو 

خاطئ.
الفوتوغرافيــة  الصــور  وأظهــرت 
ويشــلير، الــذي يخضع لفتــرة تأهيل من 
كســر في الســاق، وهو يتحــدث مع أحد 
أفــراد الشــرطة خــارج الملهــى الليلي في 
ســاعة مبكرة مــن صباح الأحــد الماضي. 
واعتــرف فينغــر أنــه تحــدث مــع لاعــب 
الوســط حول الواقعــة، ولكنــه أصر في 
الوقت نفســه أن الموضوع ستتم معالجته 

داخليا. وقال المدرب الفرنســي: »تحدثت 
معــه، يبــدو أن الأمــر خــرج عــن ســياقه 
الصحيــح قليلا، هذه الأمــور نرغب في أن 
نناقشــها داخليــا بالطبــع... لا أعــرف ما 
حدث، قد تتعرض للاســتفزاز، الأمر ليس 
ســهلا عندما تكون معروفا، عندما تخرج 
إلــى أي مكان فإنــك تتعرض للاســتفزاز 
عــادة«. وتابــع: »لــم تكــن هنــاك حصــة 
تدريبية فــي اليوم التالــي، كان يوم عطلة 
له وأنا أقبــل بخروج اللاعبــن في بعض 
الأوقات عندما تكون هناك عطلة في اليوم 
التالي«. ولم يظهر ويلشــير )24 عاما( مع 
أرســنال هذا الموســم في أي مبــاراة، إثر 
تعرضه لكسر في الساق في تموز/ يوليو 
2015، حيــث كانت تلــك الإصابة الأخيرة 

في سجل إصاباته الطويل.

فولفسبورغ يفاجئ ريال مدريد ويهزمه بثنائية... ومانشستر سيتي يتعادل في باريس 
■ باريــس/ برلــن - د ب أ: أصبح ريــال مدريد 
مهددا بفقدان حلمه فــي التتويج بلقب دوري أبطال 
أوروبا للمرة الحادية عشــرة في تاريخه بعدما تلقى 
خســارة مفاجئة صفر/2 أمام مضيفه فولفســبورغ 

الألماني في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.
ولــم يقــدم الريــال، المنتشــي بفــوزه 1/2 علــى 
غريمــه التقليــدي برشــلونة يــوم الســبت الماضي، 
العــرض المنتظر، بعدمــا ظهر نجومــه بعيدين تماما 
عن مســتواهم المعتاد ليتلقى خســارة مستحقة ربما 
تكلفه الخروج مبكرا من البطولة. وجاء هدفا المباراة 
في الشــوط الأول، حيث ســجل ريــكاردو رودريغز 
الهــدف الأول فــي الدقيقة 18 من ركلة جــزاء مثيرة 
للجــدل، فيمــا أضاف ماكســيمليان أرنولــد الهدف 
الثاني فــي الدقيقة 25. وبات الريــال مطالبا بالفوز 
بثلاثيــة بيضاء فــي لقاء العــودة الذي ســيقام في 
معقله »ســانتياغو برنابيو« الاســبوع المقبل إذا أراد 
الاســتمرار في البطولــة التي يحمل الرقم القياســي 
فــي عدد مرات الفــوز بها. في المقابــل، أصبح يكفي 
فولفســبورغ، الذي يحتل المركــز الثامن في الدوري 
الألماني، الخســارة بهدف نظيف على الأكثر لتحقيق 

المفاجأة والإطاحة بالفريق الملكي من المسابقة.
قدمــا  الإنكليــزي  ســيتي  مانشســتر  ووضــع 
فــي المربع الذهبــي بتعادلــه المثير والثمــن 2/2 مع 
مضيفه باريس ســان جيرمان على اســتاد بارك دو 
برنــس )حديقة الأمــراء( فــي العاصمة الفرنســية 

باريــس. وضرب الســيتي بمعظــم التوقعات عرض 
الحائــط وانتزع تعــادلا غاليا خارج ملعبــه ليقترب 
خطــوة هائلــة مــن التأهــل للمربــع الذهبــي للمــرة 
الأولى فــي تاريخه حيــث يحتاج الفوز بــأي نتيجة 
أو التعادل الســلبي أو التعــادل 1/1 في الإياب على 
ملعبــه ليعبر إلــى المربــع الذهبي على حســاب بطل 
الدوري الفرنســي. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل 
1/1 حيــث تقــدم البلجيكي كيفــن دي بروين بهدف 
للســيتي في الدقيقة 38 وتعادل السويدي المخضرم 
زلاتــان إبراهيموفيتش لســان جيرمان فــي الدقيقة 
41 لتكــون المباراة الخامســة على التوالــي التي يهز 
فيهــا إبراهيموفيتــش الشــباك فــي مســيرة فريقه 
بــدوري الأبطــال. وشــهدت الدقيقــة 14 ركلة جزاء 
ضائعة لسان جيرمان حيث سددها إبراهيموفيتش 
وتصدى لها الحــارس الإنكليزي الدولي جو هارت. 
كما شــهد الشــوط الأول إنذارا لديفيد لويز وبليس 
ماتويدي نجمي ســان جيرمان ليتأكــد غيابهما عن 
الإيــاب يوم الثلاثــاء المقبل بســبب الإيقــاف. وفي 
الشــوط الثاني، ســجل أدريان رابيو هــدف التقدم 
لســان جيرمان في الدقيقة 59 لكن فيرناندينيو حرز 
التعادل للســيتي في الدقيقــة 72 ليعوض فريقه عن 
تســبب زميله فيرناندو فــي هــدف إبراهيموفيتش 
في الشــوط الأول. ويخوض الســيتي دور الثمانية 
للمرة الأولى كما يرغب مثل سان جيرمان في العبور 

رودريغز )يمين( يسجل الهدف الاول لفولفسبورغ من ركلة جزاء للمربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.

دوري أبطال أوروبا 

أولــف  أ: يواجــه  ■ ســتوكهولم - د ب 
السويدي  للمنتخب  السابق  المدرب  كارلسون 
لألعــاب القوى خطــر إقامة دعــوى قضائية 
ضده بعد تصريحاته بشــأن تعاطي مواطنه 
ســان  باريس  مهاجم  إبراهيموفيتش  زلاتان 
جيرمان منشطات قبل ســنوات لتكوين مزيد 

من العضلات.
وقال كارلسون: »وزن زلاتان ارتفع بمقدار 
عشــرة كيلوغرامات في غضون ســتة شهور 
فحسب خلال مسيرته مع يوفنتوس الإيطالي 
)الذي لعب له مــن 2004 إلى 2006(. أعتقد أن 
الامر يتعلق بمنشطات«. ولم يتراجع كارلسون 
عن تصريحاته بهذا الشــأن حيث كشف عنها 
للمرة الأولى الثلاثاء الماضي في دورة تدريبية 
بمدينة كارلشتاد غرب السويد ثم أفصح عنها 
أمس إلى وســائل الإعــام والصحف ومنها 
صحيفة »إكسبريســن«. وقال كارلســون إن 

تصريحاتــه كانت جزءا من المناقشــة العامة 
حول المنشطات في الرياضة وثقافة يوفنتوس 
في ذلك الوقت. وأوضح كارلسون: »أثق تماما 
في أن شخصا لا يســتطيع زيادة وزنه عشرة 
كيلوغرامات في موســمين. جرى هذا بسرعة 
فائقــة ولا يمكن تحقيق هذا بشــكل طبيعي«. 
وكان كارلســون مدرباً للمنتخب الســويدي 
لألعــاب القــوى مــن 2001 إلــى 2004. وقال 
كارلسون إنه لا يملك دليلا على ما يقوله. ولم 
يسقط إبراهيموفيتش قائد المنتخب السويدي 
وهداف سان جيرمان الفرنسي في أي اختبار 
للكشف عن المنشطات خلال مسيرته الكروية 
حتى الآن. وقال مينو رايولا وكيل اللاعب، إنه 
من المرجح رفع دعوى قضائية ضد كارلســون 
»الــذي ارتكب خطأ فادحا«. كما أعرب لاســه 
ريشــت مدرب المنتخب السويدي عن دهشته 

من تصريحات كارلسون.

■ زيوريــخ - رويترز: حافظت الجزائر 
العربية  المنتخبات  صدارة  في  موقعها  على 
القدم  لكــرة  الدولي  الاتحــاد  تصنيف  في 
)الفيفــا( بينما تقدمت مصر تســعة مراكز 
لتدخل قائمة أفضل خمسة فرق في افريقيا. 
إلى  مراكــز  أربعــة  الجزائــر  وقفــزت 
المرتبة 33 بعــد فوز وتعادل أمــام اثيوبيا 
في تصفيــات كأس الأمم الافريقية الشــهر 
التعادل  مــن  مصر  واســتفادت  الماضــي. 
مع نيجيريا بطلــة افريقيا فــي كادونا ثم 
الانتصــار لتتقــدم إلى المركــز 44. وبقيت 

السعودية في المركز 60 وتراجعت الامارات 
أربعة مراكز إلى المرتبــة 68. ويأتي الأردن 
فــي المركز 82 ثــم قطر في المركــز 83 بينما 
تراجع العــراق 14 مركزا ليحتل المرتبة 105 
متقدمــا على ســوريا )110( التي قفزت 13 
مركزا. وفي افريقيا تقــدم المغرب 17 مركزا 
إلى المرتبة 64 مســتفيدا من انتصارين على 
الرأس الأخضــر في تصفيــات كأس الأمم 
الافريقية بينما ظلــت تونس في المركز 47. 
التصنيف  صــدارة  إلى  الارجنتين  وارتقت 
وســط هيمنــة لامريكا الجنوبيــة بوجود 

خمسة فرق وهو نصف عدد دول القارة، في 
قائمة أول عشرة منتخبات. وبفضل فوزها 
في تصفيات كأس العالم على تشيلي خارج 
أرضها وعلى بوليفيا بملعبها تمكن المنتخب 
الارجنتيني من تجاوز بلجيكا التي تصدرت 
التصنيف في الأشهر الخمسة الماضية لكنها 
تراجعــت للمركــز الثاني. ورغــم الهزيمة 
الثالث وهو الأعلى  للمركز  ارتقت تشــيلي 
فــي تاريخهــا وتأتي خلفهــا كولومبيا في 
المركز الرابع ثم البرازيل في المركز الســابع 

واوروغواي في المركز التاسع.

مدرب ألعاب قوى سابق يتهم
 إبراهيموفيتش بتعاطي المنشطات!

■ برلين - د ب أ: يتطلع بايرن ميونيخ لقطع خطوة 
جديدة فــي طريق الفوز بلقب الــدوري الألماني للمرة 
الرابعــة على التوالي حين يخرج لملاقاة شــتوتغارت 
في المرحلة التاســعة والعشــرين، التي تشهد خروج 
بوروسيا دورتموند الوصيف لملاقاة شالكه يوم الأحد.

وتشــهد المرحلــة أيضــا مواجهات قويــة في قاع 
الترتيــب. وتلعــب اربعــة مــن الفرق الخمســة في 
مؤخرة الترتيب غداً الســبت، حيث يلتقي اينتراخت 
فرانكفورت الثاني من القاع مع هوفنهايم الرابع عشــر 
ويلتقي اوغســبورغ الثالث من القاع مع مضيفه فيردر 
بريمن الخامس عشــر. وقال اوجين بولانسكي لاعب 
وســط هوفنهايم: »حققنا نتائج جيدة مؤخرا لكن في 
تلك الموجهة لا يوجد مرشــح للفوز«. ويتذيل هانوفر 
الترتيب بفارق عشــر نقاط عن اينتراخت الثاني من 
القاع، وبدأ الفريق بالفعل الاســتعداد للدرجة الثانية 

الموسم المقبل. 

وتنطلق المرحلة اليوم بمبــاراة هانوفر مع مضيفه 
هيرتا برلين الثالث. ويحتاج فولفســبورغ، المنتشــي 
بالفوز على ضيفه ريا مدريد الاسباني بهدفين نظيفين 
في ذهــاب دور الثمانية لدوري أبطــال أوروبا، لنقل 
تجربته القارية الناجحة إلى البوندسليغا حين يواجه 
ماينز الســبت. ويحتل فولفسبورغ تحت قيادة مدربه 
ديتار هيكينغ المركــز الثامن، ويواجه الفريق شــبح 
الغياب عن أوروبا الموســم المقبل، ويحتاج تماما إلى 
الفوز على ماينز الســادس والذي يتفوق عليه بست 
نقاط. ويعد دربي الرور بين شــالكه ودورتموند يوم 
الأحــد، من أهم مباريات الجولــة، حيث أن دورتموند 
ضمــن علــى الأقل إنهاء الموســم فــي المركــز الثاني 
ويحتاج الفريق إلى التعافي ســريعا من مواجهة امام 
ليفربــول الإنكليزي فــي الــدوري الأوروبي، لإحياء 
آماله المحليــة خاصة وأنه يبتعد بفــارق خمس نقاط 
عن بايــرن المتصدر. وتذكر ايريك ماكســيم شــوبو 

موتينغ مهاجم شــالكه المواجهة الأخيرة التي جمعت 
فريقه بدورتموند، حينما ســجل المهاجم الكاميروني 
هدفا ليقــود فريقه إلــى الفــوز 1/2. وقــال المهاجم 
الكاميرونــي: »بالتأكيــد لا زلت اتذكــر هدفي، ولكن 
الأهم هو أن نلعب بشكل جيد وبروح الجماعة ونحقق 
الفوز، وإذا نجحت في التســجيل مجددا سيكون ذلك 
مكســب اضافي««. وأضاف: »لقد اثبتنا في مواجهتنا 
الأخيرة امام دورتموند انه من الممكن أن نفوز عليهم«. 
وأضاف: »كنا نســتحق الفــوز في النهايــة، نكن كل 
الاحتــرام لدورتموند، لقد قدم موســما جيدا جدا لذا 
علينا أن نكون فــي أفضل حالتنا للفــوز عليه«. وفي 
مباراة اخــرى يلتقي الأحد بايــر ليفركوزن الخامس 
مع كولن في دربي الرين. ويلتقي الســبت بوروســيا 
مونشنغلادباخ الرابع مع مضيفه انغولشتات أملا في 
تعزيز فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفي مباراة 

اخرى السبت يلتقي هامبورغ مع دارمشتات.

صراعات القمة والقاع تتواصل!

لاعبو فولفسبورغ يحتفون بالفوز ويترقبون مباراة العودة!
■ فولفسبورغ - د ب أ: احتفى لاعبو فولفسبورغ 
بفوزهم على ضيفهم ريال مدريد 2/صفر، كما اعترفوا 
فــي الوقت نفســه بأن مبــاراة العــودة على ملعب 
مدريد  الأســبانية  بالعاصمة  بيرنابو«  »ســانتياغو 

ستكون صعبة للغاية.
ويرى ديتير هيكينغ مدرب فولفسبورغ أن الريال 
ســينطلق في الهجــوم منذ الدقيقة الأولــى، وهو ما 
ســيدفعه إلى تجهيز فريقه لمواجهة هذا الموقف. وقال 
هيكينغ: »نعرف ما ينتظرنا، سيهاجمونا بكل ما أوتوا 
من قوة ونحن علينا أن نكون مســتعدين لهذ الأمر«. 

واتفق اللاعب ماكســيميليان أرنولد، صاحب الهدف 
الثاني للفريــق الألماني في المباراة، مع ما قاله مدربه، 
مؤكدا أن التأهل لم يحسم بعد رغم النتيجة الإيجابية 
التي حققها فريقــه في الذهاب: »حصلنا فقط على 50 
بالمئة، ولكن هذه الليلة كانــت رائعة«. ومن جانبه، 
على  فولفســبورغ،  حــارس  بيناليو،  دييغو  شــدد 
ضرورة أن يكمل فولفســبورغ ما بــدأه خلال مباراة 
العودة: »ســيكون أحــد أعمال هرقل«، في إشــارة 
لإمكانيــة الإطاحــة بالريال على ملعب »ســانتياغو 

بيرنابو«.

زيدان: الريال افتقد للروح القتالية! 
■ فولفســبورغ - د ب أ: أكد زيــن الدين زيدان 
مدرب ريال مدريد أن فريقه افتقــد للروح القتالية 
في الدقائق الأولى من المباراة التي خسرها بهدفين 

نظيفين أمام مضيفه فولفسبورغ.
وقال: »لست ســعيدا بالطريقة التي سارت بها 
المبــاراة خاصة في الشــوط الأول، هكــذا هي كرة 
القدم، هنا تكمــن الصعوبة، عندما لا نكون حازمين 
منذ البداية فإن الأمور تســير على هذا الشــكل«. 
ورغم الهزيمة، أعرب المدرب الفرنســي عن أمله في 
تعويض النتيجة على ملعب »ســانتياغو بيرنابو« 

الأسبوع المقبل: »ما يجب علينا أن نفعله هو الخلود 
للراحة والتفكير في مباراة العودة لأن لدينا فرصة 
تغيير كل شــيء المــرة المقبلة«. ويــرى زيدان أن 
فولفســبورغ تقدم في النتيجة بدون أن يقدم شيئا 
كبيرا وقال: »فولفسبورغ تقدم في النتيجة بمجهود 
قليل ولكن هكذا هي كــرة القدم، الآن علينا التفكير 
في المباراة المقبلة في الليغــا ويجب علينا أن نظهر 
بشــكل مغاير في العودة«. وختــم قائلا: »هذا هو 
الرائع في الأمر، يمكن أن تصادف ليلة ســيئة ولكن 

لا تزال هناك مباراة عودة«.

■ فولفســبورغ - د ب أ: أثــار المشــهد 
مارســيلو،  البرازيلي  قدمه  الذي  التمثيلي، 
الظهيــر الأيمن لريال مدريــد، غضب ديتير 
هيكينغ مــدرب فولفســبورغ الألماني، الذي 
بالفوز  ســعادته  رغم  اللاعب،  سلوك  انتقد 

على النادي الملكي 2/صفر.
وتحدث هيكينغ عن مشــادته اللفظية مع 
الظهير الأيمن للريال قائلا: »قلت له أن يترك 
دور الممثل«. وقام مارسيلو في الدقيقة 67 من 
أرنولد  اللاعب ماكســيميليان  المباراة، بركل 
بكاحل القــدم، قبل أن يلتقــط الكرة محاولا 

توجيــه ضربة جديــدة للاعــب الألماني في 
بطنه بالرأس، وحاول اللاعب الألماني تفادي 
الضربة بذراعه فاحتك بوجه مارسيلو الذي 
وقع على الأرض بشــكل مسرحي واضعاً يده 
على وجهــه مدعيا الإصابة. وانتهى المشــهد 
بمشــادة جمعت العديد من لاعبي الفريقين، 
تبعه ظهور البطاقة الصفراء لأرنولد وغاريث 
بيل، فيمــا نجا مارســيلو من هــذا المصير. 
وأضاف هيكينغ: »هذا بالفعل يثير حنقي، إذا 
نظرنا إلى المشــهد بدقة سنجد أن أرنولد نال 

بطاقة صفراء لا يستحقها«.

هيكينغ غاضب من مارسيلو »الممثل«!

■ برلين - د ب أ: احتفــت الصحافة الألمانية بالفوز 
غير المتوقع الذي حققه فولفسبورغ، واصفة الانتصار 

بـ»المعجزة«.
وقالت صحيفة »كيكــر« الرياضية في مقال بعنوان 
»معجــزة فولفســبورغ«: »فــوز مثير 2/صفــر، حلم 
فولفســبورغ يتحول إلى حقيقة«، في إشــارة إلى فوز 
المنتخب الألمانــي المفاجئ بكأس العالــم عام 1954 في 
المباراة النهائية أمام المجر، وهي المباراة التي عرفت لدى 
الألمان باســم »معجزة بيرن«. وقالت مجلة »11 فريند« 
الألمانية ســاخرة: »أبطــال لليلة واحدة، فولفســبوغ 
فاز 2/صفر على ريال مدريــد، الناس التي تصدق هذه 

العبارة تصدق أيضا العباراة التالية: اكتشــفوا كوكبا 
جديدا«. وقالــت صحيفة »بيلد«: »الذئــاب الصغيرة 
تحولت إلى 11 ذئبا كبيرا مزقوا نجوم ريال مدريد أمام 
كريســتيانو رونالدو«. ولمحت بعض وســائل الإعلام 
إلى التباين بــن أداء الفريق الألماني في دوري الأبطال 
والموسم المخيب للآمال الذي يقدمه في الدوري المحلي، 
الذي يحتل فيه المركز الثامن، وخسر آخر مبارياته فيه 
بثلاثية نظيفة أمام باير ليفركوزن. وأوضحت صحيفة 
»دي فيلــت«: »انتفاضــة غامضة لفولفســبورغ ضد 
الريال. فولفســبورغ وصل إلى المباراة الأهم في تاريخ 
النادي بدون أي حظوظ، لكن الفريق حول مباراة دور 

الثمانية من دوري أبطال أوروبا إلى وليمة«.
ومن جانبها، انتقدت صحيفة »شــبيغل أون لاين« 
ســلوك البرازيلــي مارســيلو، الــذي ادعــى اعتداء 
ماكســيميليان أرنولــد عليــه، ليشــعل مواجهــات 
ومشــادات قوية بين لاعبي الفريقــن، لينتهي الموقف 
بحصول أرنولد، صاحــب الهدف الثاني، وغاريث بيل 
نجم الريال، على إنذار لكل منهما. وأضافت الصحيفة: 
»أســوأ شــيء في المباراة هو ما قام به مارسيلو وكان 
أمرا يتسم بالســخافة ويصعب تجاوزه، مارسيلو قام 
بضرب أرنولــد في بطنه بالرأس ثم ارتمى على الأرض 

بقوة«.

الصحافة الألمانية تشيد بالفوز »المعجزة«!

■ الدوحة - أ ف ب: اختار منظمو كأس 
العالم لكرة القــدم المقررة في 2022 في قطر 
شركة »خارجية« من أجل »مراقبة« شروط 
عمل آلاف العمــال الاجانب في المواقع التي 

ستستضيف مباريات المونديال.
»امباكــت« ومقرها  واختيــرت شــركة 
لنــدن كـ«طــرف ثالــث مســتقل« لتقييم 
المسائل المرتبطة بمصلحة العمال خصوصا 
والســكن.  العمــل  وشــروط  التوظيــف 
وتعرضت قطــر لانتقادات مــرات عدة في 
الماضي بسبب التجاوزات التي يتعرض لها 
من  خصوصا  يأتون  الذين  الاجانب  العمال 

جنوب آســيا. وقال حسان الذوادي رئيس 
اللجنة العليا لتنظيم مونديال 2022: »طبقا 
لمتابعــة التزاماتنا لتحقيــق تقدم ملموس 
يتعلق بمصلحة العمال، فان تسمية مراقب 
خارجي مستقل خطوة مهمة لنا«. واضاف: 
»سنواصل عملية التحســن في كل مرحلة 
من عملنا مع التأكد من ان مقاربتنا لتحسين 
مصلحــة العمال هي شــفافة وان معاييرنا 
المستحدثة تطبق بشكل فعال ودقيق«. وفي 
31 اذار/ مارس، أكدت منظمة العفو الدولية 
في تقريــر ان أكثــر من مئة عامــل اجنبي 
يســاعدون في بنــاء ملعــب كأس العالم، 

عانوا من تجــاوزات فاضحة ومنهجية بما 
في ذلك العمل القســري. وقالت المنظمة ان 
العمــال في ســتاد »خليفة الدولــي« الذي 
سيســتقبل مباريات بطولة العام في ألعاب 
القوى في 2019، كانوا ضحايا عمل قسري. 
وأضافت ان الشــركات التي توظفهم كذبت 
بشأن أجورهم بينما لم تدفع لهم اخرى أي 
أجر منذ اشــهر ويتم ايواؤهم في »مخيمات 
بائســة«. ويعمــل حوالــى 5100 عامل في 
المواقــع التــي ستســتضيف مباريات كرة 
القدم وســيرتفع عددهم الى 36 ألف عامل 

في 2018. 

المنظمون اختاروا شركة »خارجية« لمراقبة شروط العمل!

الجزائر مستمرة في صدارة العرب... والارجنتين الاولى عالمياً

مونديال 2022

تصنيف الفيفا للمنتخبات

الدوري الألماني 
ابراهيموفيتش خلال لقاء سان جيرمان الاخير امام السيتي 

نجوم البايرن يحييون جماهيرهم بعد فوزهم الاخير في دوري الابطال 
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المصري النني أفضل لاعب 
في أرسنال في الشهر الماضي

■ القاهرة - د ب أ: أعرب المصري محمد 
النني لاعب وسط أرســنال الإنكليزي، عن 
الفريق  ســعادته بوجوده ضمن صفــوف 
اللندنــي، الذي يعد أحد أكبــر أندية العالم 
على حد وصفه، مؤكدا فخره بارتداء قميص 
الفريق الملقب بـ«المدفعجية«. وقال ان هدفه 
في شباك برشلونة بدوري الأبطال من اغلى 
الاهداف في مســيرته رغم حزنه لخســارة 
فريقه 3/1 فــي تلك المباراة. وقال: »أشــعر 
الفــوز بجائزة  بســعادة بالغة وفخر بعد 
أفضل لاعب في أرسنال عن شهر اذار/ مارس 
الماضي خاصة في ظل وجــود افضل لاعبي 
العالم بالفريق حاليا«. وأوضح: »اختياري 
أفضل لاعب يجعلني فخورا بوجودي داخل 
العريــق وارتــداء قميصه«.  النــادي  هذا 
وأصبح النني أحد العناصر الأساســية في 
خلال  الفريق  إلــى  انضمامه  منذ  أرســنال 
فترة الانتقالات الشــتوية الماضية من بازل 

السويسري.

أندرسون يخلف هامرين في 
تدريب السويد عقب اليورو

أ: أعلــن الاتحــاد  ■ ســتوكهولم - د ب 
الســويدي لكرة القدم تعيين جين أندرســون 
مــدرب فريــق آي إف كيــه نوركوبينغ بطل 
الدوري الســويدي الموســم الماضــي، مدربا 
جديدا لمنتخب الســويد. ومن المقرر أن يتولى 
أندرســون )53 عاما( تدريــب المنتخب خلفا 
للمدرب الحالي إيريك هامرين عقب كأس الأمم 
الأوروبية )يورو 2016( الصيف المقبل. وتولى 
هامرين )58 عاما( تدريب منتخب السويد منذ 
عام 2009 خلفا للمدرب السابق لارس لاغرباك 
الذي أصبــح الآن مدربــا لمنتخب أيســلندا. 
ورفــض أندرســون التعليق بشــأن منصبه 
الجديد عقب فــوز فريقه 1/4 على ضيفه كالمار 

في الدوري السويدي أمس.

إحالة 5 لاعبين 
من الأفريقي والترجي

 إلى لجنة التأديب
■ تونس - د ب أ: قال الاتحاد التونسي 
لكرة القدم إن خمســة لاعبين مــن النادي 
الأفريقــي والترجي ســيمثلون أمام لجنة 
التأديب على خلفية الأحــداث التي رافقت 
مباراة الدربي بــن الفريقين. وأفاد الاتحاد 
أن ثلاثــة لاعبين مــن الأفريقــي وهم مراد 
الهذلــي وعمــاد المنياوي وغــازي عيادي 
ســيمثلون أمام لجنة التأديــب إلى جانب 
لاعبــي الترجي الحارس معز بن شــريفية 
وغيلان الشــعلاني. وكانت المبــاراة التي 
انتهت بفوز الترجي 1/2 الأحد شهدت توترا 
بين لاعبي الفريقــن واحتجاجات ضد أداء 
نهايتها  فــي  وشــغبا  عنف  وأعمال  الحكم 

طالت مرافق الملعب.

سلومكا مرشح للعودة 
إلى تدريب هانوفر الألماني

■ هانوفــر )ألمانيــا( - د ب أ: قال مارتن 
كايند رئيس نادي هانوفر الألماني إن ميركو 
ســلومكا المدرب الســابق للفريق مرشــح 
للعودة إلــى تدريب هانوفر الموســم المقبل 
حيث يرجح أن ينشــط الفريــق في الدرجة 
الثانية. وأوضح كايند: »ســلومكا في قائمة 
القرار  إليه ولكــن  المرشــحين. ســنتحدث 
لــم يتخذ بعــد«. ويتذيل هانوفــر الدوري 
الألماني الموســم الحالي بفارق عشــر نقاط 
عــن إنتراخــت فرانكفورت صاحــب المركز 
قبل الأخير ويبدو مرشحا بقوة للهبوط في 
نهاية الموســم. ويبحث النــادي عن مدرب 
جديد بعد إقالــة توماس شــاف مطلع هذا 
الأسبوع. وأســند النادي مسؤولية الفريق 
في المراحل الســت المتبقية هذا الموســم إلى 
دانيال ســتيندل اللاعب الســابق بالفريق. 
وكان ســلومكا مدربا مســاعدا بالفريق من 
2001 إلــى 2004 كمــا درب هانوفر من 2010 
إلــى 2013 وقاد الفريق مرتين إلى مســابقة 
الدوري الأوروبي، وأقيل من تدريب الفريق 
في نهاية 2013 كما ظل بــا ناد منذ أن رحل 
من تدريب هامبورغ بعد مســيرة غير موفقة 

معه في 2014.

كيربر تقود المنتخب
 الألماني للتنس أمام رومانيا

■ برلين - د ب أ: أعلــن الاتحاد الألماني 
للتنس عن تشــكيلة المنتخب الألماني الذي 
سيواجه نظيره الروماني في الدور الفاصل 
علــى التأهــل للمجموعة العالميــة ببطولة 
كأس الاتحاد. وتشــارك كيربر، التي بلغت 
المربع الذهبي لبطولة ميامي للأســاتذة قبل 
أيام، في هذه المواجهة مــع زميلاتها أندريا 
جورج  وجوليا  بيــك  وأنيكا  بيتكوفيتــش 
خلال هــذه المواجهة المقــررة على الملاعب 
الرومانية  نابــوكا  كلوج  مدينة  في  الرملية 
في 16 و17 نيســان/ أبريل الحالي. وقالت 
باربارا رايتنر مدربة المنتخب الألماني: »لدينا 
هدف واحد فقط هو البقاء«، في إشارة لعدم 
بعد  العالمية  للمجموعة  العودة  في  التفريط 
الهزيمة أمام المنتخب السويسري في الدور 
الأول هــذا الموســم. وكان المنتخب الألماني 
فاز 3/صفر في المواجهة الوحيدة الســابقة 
له مــع المنتخــب الرومانــي وكان هذا في 
1974 ولكــن كان للبطولة نظام آخر. وتأتي 
سيمونا هاليب المصنفة السادسة عالميا على 
رأس قائمة المنتخــب الروماني في المواجهة 
المرتقبة مــع ألمانيا كما يضم الفريق معها كلا 
من مونيكا نيكوليســكمو وإيرينــا كاميليا 

بيجو وألكسندرا دولغيرو.

رادار الملاعب

■ القاهرة - د ب أ: تســعى الفــرق العربية 
للمضي قدما في دوري أبطــال أفريقيا، والتأهل 
إلى مرحلة المجموعات رغــم المواجهات الصعبة 

التي تنتظرها في دور الستة عشر.
وتحمــل ثمانية فرق لواء الكــرة العربية في 
البطولة حاليــا، وهي الأهلي والزمالك المصريان 
ووفاق ســطيف ومولودية بجايــة الجزائريان 
والنجم الساحلي التونســي والمريخ السوداني 
والــوداد البيضــاوي المغربي وأهلــي طرابلس 
الليبي، عقب اجتيازهــا دور الـ32 الذي لم يخل 
من المفاجآت. ويشــهد ذهاب دور الســتة عشر 
مواجهتــن عربيتــن، حيث يلتقــي الزمالك مع 
ضيفه مولودية بجاية، فيما يواجه المريخ ضيفه 

وفاق سطيف.
ويرغب الزمالك في مــداواة جروحه المحلية 
عندما يواجه بجاية غدا الســبت، بعدما تلقت 
آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري المصري ضربة 
جديدة موجعة بخســارته صفــر/1 أمام ضيفه 
الإســماعيلي يوم الاثنين الماضي، ليبتعد بفارق 
تسع نقاط خلف غريمه التقليدي الأهلي متصدر 
البطولة. ويأمــل الزمالك، المتوج باللقب خمس 
مرات، آخرها عــام 2002، فــي مواصلة تفوقه 
على الأنديــة الجزائرية، بعدمــا أطاح بفريقي 
الجزائريين  وهران  ومولودية  القبائل  شــبيبة 
عامــي 1984 و1993 علــى الترتيــب. وتعززت 
آمال الزمالك في تحقيــق نتيجة إيجابية بعدما 
وافقت السلطات المصرية على حضور ستة آلاف 
مشجع لمؤازرة أبناء ميت عقبة في المباراة. ومن 
جانبه، يطمح مولودية بجايــة في إنهاء عقدة 
أنديــة الجزائر مــع الزمالك، واســتغلال حالة 
عدم الاستقرار التي يعاني منها الفريق المصري 
مؤخــرا، أملا في تأهله إلــى مرحلة المجموعات 
للمرة الأولى في تاريخــه. وحقق بجاية، الذي 
يحتل المركز الثاني في الدوري الجزائري حاليا، 
مفاجأة كبيرة بعدما أقصى الأفريقي التونســي 
من البطولة مبكــرا. واطمأن عبدالقادر عمراني 
مدرب بجاية على جاهزيــة لاعبيه بعدما حقق 
فريقه فوزا كبيرا 1/5 على جمعية وهران السبت 

الماضي في الدوري المحلي.
ويحل وفاق ســطيف ضيفا علــى المريخ بأم 
التكهن  يصعــب  متكافئة  مواجهــة  فــي  درمان 
دور  فــي  التقيــا  الفريقــان  وكان  بنتيجتهــا. 
المجموعــات بنســخة البطولة الماضيــة، حيث 
تعادلا بهدف لمثلــه في الذهــاب بالجزائر، فيما 
فاز المريخ بهدفين نظيفين في الإياب بالســودان. 
ودخل المريخ معسكرا مغلقا بمصر، خاض خلاله 
مبــاراة ودية أمام مصــر المقاصــة انتهت بفوز 
الفريــق الســوداني بهدف نظيف. فــي المقابل، 
يسعى الوفاق، بطل المسابقة عامي 1988 و2014، 
لمصالحة جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة 
بسبب نتائجه الهزيلة في المسابقة المحلية، حيث 
يقبــع حاليا فــي المركز الحادي عشــر بالدوري 
الجزائــري بفارق أربــع نقاط فقط عــن مراكز 
الهبــوط. ويغيب عن الوفــاق كل من خير الدين 
الإصابة،  بداعي  عثمان  بن  ومنصور  لعروســي 

بالإضافة إلى مراد دلهوم بسبب الإيقاف.
ويخوض الــوداد المغربي، الفائــز بالبطولة 
عــام 1992، مواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه 
مازيمبــي بطل الكونغــو الديمقراطيــة )حامل 
اللقب( في نهائي مبكــر للبطولة. ويدرك الوداد 
ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب التي 
تقام على ملعبه حتى يســهل مهمتــه في الإياب 
بمدينة لومومباشــي معقل مازيمبــي الذي كان 
شــاهدا على فــوزه الكبير 5/صفــر على المغرب 
التطواني العام الماضي في آخر مباريات الفريق 
الكونغولي مع الأندية المغربية في البطولة. وأثار 
الوداد قلــق جماهيره قبل لقائه الأفريقي، بعدما 
تلقى خســارة مفاجئة 2/1 أمام ضيفه حســنية 
أغادير فــي مباراته الأخيرة بالــدوري المغربي 

الأحد الماضي.
ويخوض الأهلي، صاحب الرقم القياســي في 
عدد مرات الفوز بالبطولة بثمانية ألقاب، اختبارا 
أسهل نسبيا حين يلاقي يانغ أفريكانز التنزاني. 
ويلعب الأهلي المبــاراة بمعنويات مرتفعة بعدما 
عزز تصدره للمســابقة المحلية بفــوزه 3/5 على 
مضيفه اتحاد الشرطة في الدوري المصري الأحد 

مواجهات صعبة للفرق العربية في ذهاب دور الـ16

نجم الزمالك أحمد توفيق يأمل في قيادة فريقه الى التعافي وتحقيق نتيجة ايجابية

فورمولا ــ 1 
عودة نظام التجارب التأهيلية 
لعام 2015 في سباق الصين

■ لنــدن - رويترز: قالت مصادر فــي الاتحاد الدولي 
للســيارات ان فورمــولا-1 ســتعود الى تطبيــق نظام 
التجــارب التأهيلية الذي كان متبعا في 2015 في ســباق 
جائزة الصــن الكبرى المقبل. وكان مــن المقرر ان تحتفظ 
بطولــة العالم لســباقات فورمــولا-1 بنظــام التجارب 
التأهيلية الجديد والذي لا يحظى بشــعبية خلال ســباق 
جائزة الصين الكبرى بعدما رفضت الفرق حلا وسطا كان 

يسانده الاتحاد الدولي وطالبت بالعودة للنظام الذي كان 
مطبقا العام الماضي. وقالت المصــادر إن الفرق عبرت عن 
موقفها الموحد في خطاب وجه لبيرني ايكلستون مسؤول 
الحقوق التجارية في فورمولا-1 وجان تود رئيس الاتحاد 
الدولي للســيارات. وكان هذا الثنائي استبعد العودة الى 
النظام القديم خلال اجتماع اســتغرق 90 دقيقة مع ممثلي 

الفرق في سباق البحرين السابق.

دوري أبطال آسيا 
الهلال السعودي يجتاز 
الجزيرة الإماراتي بهدف

■ الريــاض - د ب أ: أنعش الهلال الســعودي آماله في التأهل لدور 
الستة عشر لدوري أبطال آسيا، عقب فوزه الصعب 1/صفر على ضيفه 

الجزيرة الإماراتي في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.
ولعــب المهاجــم البرازيلي إيلتون ألميــدا دور البطولة بعدما ســجل 
الهــدف الوحيــد فــي الدقيقــة 37. وارتفع رصيــد الهلال إلــى ثماني 
نقاط فــي المركز الثاني، فيما تجمد رصيــد الجزيرة عند نقطة واحدة 
ليظــل قابعا فــي مؤخرة الجــدول لتتلاشــى آماله تماما فــي التأهل 
للــدور الثاني. من جانبه، عزز تركتور ســازي تبريز الإيراني صدارته 
للمجموعــة بعدمــا اقتنص فوزا ثمينــا 2/صفر من ضيفــه باختاكور 
الأوزبكــي بالمجموعــة ذاتها. وعجــز الفريقان عن هز الشــباك خلال 
الشــوط الأول، قبل أن يفتتح أغوستو سيزار التسجيل لسازي تبريز 
فــي الدقيقة 59، فيما تكفل ســعيد أغاي بتســجيل الهدف الثاني قبل 
النهاية بســبع دقائق. ورد ســازي تبريز بهذا الفوز اعتباره لخسارته 
صفــر/1 من باختاكور فــي الجولة الماضية. واحتفــظ تبريز بصدارة 
المجموعــة بعدمــا رفــع رصيده إلى تســع نقــاط، فيما توقــف رصيد 

باختاكور عند أربع نقاط في المركز الثالث.

■ زيوريــخ - الأناضول: قررت لجنــة الانضباط بالاتحــاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفا(، احتســاب خســارة الكويــت لمباراتيهــا أمــام لاوس وكوريا 

الجنوبية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.
وحســب بيان الاتحاد الدولي للعبــة، اعتبرت اللجنــة أن الكويت خالفت 
المادتــن 31 و56 من اللائحة التأدييبة، فضلا عن الفقرة الخامســة من المادة 
السادســة للائحــة كأس العالــم روســيا 2018 )لــم توضحهــا(، وبالتالي 
عاقبتهــا أيضا بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف فرنك سويســري بما يعادل 
13 ألفًــا و762 يــورو عــن كل مبــاراة. وكان الفيفــا قرر في 14 مــارس/ آذار 
الماضي، إلغــاء المباراتين في المجموعة الســابعة بالتصفيات بســبب تدخل 
الحكومة في عمل الاتحاد. وكان من المقرر أن تقام مباراة الكويت أمام لاوس 
يوم 24 مارس/ آذار، ومباراتها أمام كوريا الجنوبية في 29 من الشهر نفسه. 
وتم إعلام الجهات المعنية بهذه القرارات، والتي تم التوصل إليها بعد تحليل 
كافة المعلومات ذات الصلة المتعلقة بهاتين القضيتين، وبالأخص الأخذ بعين 
الاعتبــار عقوبة الإيقاف بحق الاتحاد الكويتي لكرة القدم والســارية منذ 16 

أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل جي جي 
باريا 27 نقطــة ليقود فريقه دالاس مافركيس 
ليحقق الفــوز الخامس علــى التوالي بعدما 
تغلب على هوستون روكتس 86/88 في دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز ويســلي ماثيوز 16 نقطــة لفريق 
مافريكــس الذي حقــق فــوزه الاربعين في 
الموســم الحالي مقابل 38 هزيمــة ليبقى في 
المركز الســابع بمنافسات الاتحاد الغربي قبل 
أربع جولات من نهاية الموسم، في الوقت الذي 
يحتل فيه يوتا جاز المركز الثامن بعد أن خسر 

39 مرة وفاز في العــدد ذاته، ويأتي روكتس 
في المركز التاسع بعد خسارته 40 مرة وفوزه 
38 مرة هذا الموســم. وســجل جيمس هاردن 
26 نقطة وأضاف دوايت هوارد 14 نقطة و16 
متابعة لفريق روكتس الذي يواجه خطر عدم 
التأهل للدور الفاصل بعد وصل للدور النهائي 
في الموســم الماضي. وفي الثواني الأخيرة من 
المباراة كان دالاس متقدما 85/86 ولكن هاردن 
كان قريبا جدا مــن خطف نقطتي الفوز ولكن 
الألماني ديرك نوفيتســكي اقتنص منه الكرة 
في الوقت القاتل ثم ســجل رميتين حرتين ثم 

رد جاسون تيري برمية حرة لروكتس.
وفي مباريات أخرى، فــاز بورتلاند تريل 
بليزرز على اوكلاهوما سيتي ثاندر 115/120 
وانديانا بيســرز علــى كليفلانــد 109/123 
اورلينز  نيــو  علــى  ســيلتكس  وبوســطن 
97/104. كما تغلب واشــنطن ويــزاردز على 
بروكلن نتس 103/121 وتشارلوت هورنتس 
وديترويت   97/111 نيكــس  نيويــورك  على 
 104/108 ماجيــك  اورلاندو  على  بيســتونز 
ولوس انجليس كليبــرز على لوس انجليس 

ليكرز 81/91.

المنشطات تحرم بطل السباحة
 الأولمبي هوان من »ريو 2016«

■ أوسلو - د ب أ: قال مورتن غوشتاد جونسون 
محامــي الرباعــة النرويجية راث كاســيري أنها 
سقطت في اختبار المنشــطات حيث جاءت عينتها 
إيجابيــة واكتشــف تعاطيها مــادة »ميلدونيوم« 

المنشطة.
وأوضح جونســون أن كاســيري تخضع حاليا 
للإيقاف لحين صدور قرارات أخرى مشــيرا إلى أن 
مصدر هذه المــادة المحظورة يرتبــط بعلاج تلقته 
النرويجية بعدمــا تعرضت للإصابة بداء  الرباعة 
الملاريا عندمــا زارت عائلتها في أوغندا خلال أعياد 
الكريسماس. وخضعت كاســيري لاختبار الكشف 

عن المنشــطات في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي 
بعد أســبوع واحد فقط من تعافيها ، حســبما ذكر 
جونسون في بيانه. وقالت كاســيري إنها تتحمل 
»المســؤولية كاملــة« وأنهــا كان يجــب أن تبلــغ 
مدربها والاتحاد النرويجــي لرفع الأثقال بدخولها 
المستشفى والعلاج الذي تلقته. وقال جونسون إنه 
وموكلته يأملان في تبرئة ســاحتها من خلال سير 
الأحداث الذي أدى لتلقيهــا العلاج. وكان الاختيار 
وقع على كاســيري )33 عاما( لحمــل علم النرويج 
خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 

في بكين.

■ سول - د ب أ: أعلن أحد المتحدثين باسم 
اللجنــة الأولمبيــة الكورية الجنوبية في ســول 
أن بطل الســباحة الأولمبي بارك تاي هوان، لن 
يشــارك في دورة الألعــاب الأولمبية 2016 بريو 
دي جانيــرو، رغــم أنه أنهــى عقوبــة الإيقاف 
المفروضــة عليهــا والتــي امتــدت لـ 18 شــهرا 

بسبب المنشطات.
وتقضــي قواعد اللجنــة الأولمبية فــي كوريا 
الجنوبية بــأن الرياضيين، الذين يســقطون في 
اختبارات المنشــطات لا يمكنهم أن يكونوا جزءا 
من الفريــق القومي خلال ثلاث ســنوات. وقال 
المتحدث باســم اللجنة الكوريــة: »رغم أن هناك 
أصــوات تطالب بتغييــر هذه اللوائــح، لا تنوي 
اللجنــة صاحبة الاختصاص تغييرها حتى هذه 
اللحظة«. وكانت بعض وســائل الإعلام المحلية 

في كوريا الجنوبية أكدت أن الســباح البالغ 26 
عاما لن يتواجد في منافســات ريو، التي تنطلق 
في آب/ أغســطس المقبل. وأعــرب بطل أولمبياد 
عام 2008 ومونديال 2011 بمنافســات 400 متر 
ســباحة حــرة، عن رغبتــه في وقت ســابق في 
المشاركة بالأولمبياد، حيث قام بالفعل بتحضير 
نفســه لخوض الــدورة التأهلية، التــي تبدأ في 
25 نيســان/ أبريــل الجــاري. ووقــع الاتحــاد 
الدولي للســباحة عقوبة الإيقاف لعام ونصف 
العــام علــى بــارك فــي أذار/ مــارس 2015 بعد 
ثبوت تعاطيه هرمون التستوســتيرون المنشط. 
وطبقت عقوبــة الإيقاف على بــارك بأثر رجعي 
لتبدأ في الثالث من أيلول/سبتمبر 2014 وحتى 
الثانــي من مــارس 2016. وقــدم بــارك اعتذارا 

واعترف بمسؤوليته عن هذه الفضيحة.

تصفيات آسيا المزدوجة
الفيفا يعتبر منتخب 

الكويت خاسراً مباراتين 

■ واشــنطن - رويتــرز: تفــادت فينوس 
وليامز خروجا مبكرا آخر وانتصرت بســهولة 
على مواطنتها الامريكية اليســون ريســك في 
بطولــة تشارلســتون للتنــس، بينما ودعت 
الثانية  المصنفة  بنتشيتش  بليندا  السويسرية 
المنافســات بعد هزيمتها أمام الروســية ايلينا 

فسنينا الصاعدة من التصفيات.
وفــازت وليامــز المصنفــة الثالثــة، التي 
أربع مرات في مباراتهــا الافتتاحية  خســرت 
في خمس بطــولات خاضتها فــي 2016، على 
ريســك 6-4 و6-2. وقالــت اللاعبــة الثانية 
على العالم ســابقا في مقابلة بعــد المباراة »لم 

يكن الأمر سهلا. قدمنا مباراة رائعة لمدة ساعة 
ونصف الســاعة«. وواجهت اللاعبة الحاصلة 
على ســبعة ألقاب في البطولــة الأربع الكبرى 
صعوبات في موسم ســيئ حتى الآن وودعت 
بطولات اوكلاند واســتراليا المفتوحة وانديان 
ويلز وميامي من المباراة الأولى لكنها فازت فيما 
بينهم بلقب بطولة تايوان في نسختها الأولى. 
وتبحث وليامــز )35 عاما( عــن لقبها رقم 50 
في جولة بطولات رابطــة اللاعبات المحترفات 
وستواجه القازاخســتانية يوليا بوتينتسيفا 
في الدور المقبل من أجل مكان في دور الثمانية. 
العاشــرة  المصنفة  بنتشــيتش  لدى  يكن  ولم 

عالميا أي رد في مواجهة فسنينا التي احتاجت 
إلــى 56 دقيقة فقط لتفــوز 6-1 و6-1 وتتأهل 

للدور الثالث.
كما تأهلت الايطالية سارة ايراني المصنفة 
الخامسة والامريكية سلون ستيفنز المصنفة 
التشيكية  الدور ذاته. وودعت  إلى  السابعة 
لوســي ســفاروفا المصنفة الرابعة البطولة 
بهزيمتها أمــام الامريكية لويزا كيريكو 3-6 
و6-3 كمــا خســرت الامريكية ماديســون 
كيز وصيفة البطلة العــام الماضي والمصنفة 
الثامنة أمــام الالمانية لورا ســيغموند 7-6 

و6-4 و4-6. 

بطولة تشارلستون للتنس
فينوس تتقدم... وخروج بنتشيتش 

إيقاف الرباعة النرويجية 
كاسيري بسبب مادة »ميلدونيوم« 

فينوس تألقت وتأهلت الى الدور التالي

دوري السلة الأمريكي
مافريكس يفلت من فخ روكتس 

الماضــي قبل توجهــه للعاصمــة التنزانية دار 
الســام. وتشــهد المباراة مواجهة هولندية من 
خــارج الخطوط بين مارتن يــول مدرب الأهلي 
وهانز فان دير بلوخيم مدرب أفريكانز الذي عاد 
لتدريب الفريق التنزاني مجددا. وتبدو حظوظ 
الأهلــي الأوفر لاجتيــاز عقبة يانــغ أفريكانز، 
لا ســيما بعدما حســم جميع مواجهاته الثلاث 
السابقة التي جمعته مع نظيره التنزاني أعوام 

1988 و2009 و2014.

وفي مواجهة أخرى، يحل النجم الســاحلي، 
إنييمبا  التونســي، ضيفا على  الدوري  متصدر 
النيجيري في تكرار للقائهما بنهائي نسخة 2004 
التي توج بها الفريق النيجيري. ويطمح النجم 
في مواصلة مسيرته بالبطولة، التي فاز بها عام 
2007، في ظل ســعيه لاعتلاء منصــة التتويج 
الأفريقية مجــددا للعام الثاني علــى التوالي، 
بعدمــا توج بــكأس الاتحــاد الأفريقــي العام 
الماضــي. ويواجه أهلي طرابلــس مهمة صعبة، 

حين يلتقي مضيفه أســيك ميمــوزا الإيفواري، 
الفائــز باللقب عــام 1998، ويحلــم بمواصلة 
مفاجآتــه فــي البطولــة بعدما أطــاح بالهلال 
الســوداني من دور الـ32. ولعب الفريق الليبي 
مباراتين وديتين استعدادا لمواجهة أسيك، حيث 
فاز 1/صفر على مواطنه السويحلي، و1/3 على 
أريانه التونســي. وتحوم الشكوك بقوة حول 
مشاركة النجم المخضرم طارق التائب مع الفريق 

أمام أسيك بعدما أصيب خلال لقاء أريانه.

دوري أبطال افريقيا 

صراع هوائي بين لاعبي الهلال والجزيرة 
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يوسي كوبرفاسر

■ بدأ محمود عباس )أبو مازن( مؤخرا 
حملة دعائية أمام الجمهور الإسرائيلي من 
خلال اســتضافته وفدا مــن اليهود الذين 
أجرتها  ومقابلة  العربية.  الدول  من  جاؤوا 
معه ايلانــا ديان )»عوفده«، 31 آذار(. وقد 
سمع الإسرائيليون الذين التقوا معه، مرة 
اخرى التزامه بالســام واعترافه برئيس 
لإسرائيل  ممثلا  نتنياهو  بنيامين  الحكومة 

واستعداده للتفاوض معه. 
لافشــال  اعماله  عــن  ايضا  وســمعوا 
العمليات وموقفــه القائل إن اليهود الذين 
تربوا فــي العالم العربي في أجواء الجيرة 
الطيبة، هم شــركاء طبيعيون في السلام، 
وتحــدث عن شــعوره بضرورة تســريع 
تحقق الســام لأن الوقت يمر بسرعة. هذا 

جيد جدا، أليس كذلك؟.
الحقيقة هــي أن هذا ليس جيــدا. فهذا 
الحديث لــم يقنع حتى ضيوفــه. صحيح 
أكثــر من صحافيين  أن ديان صعبت عليه 
إســرائيليين آخرين، لكنها لم تر أن هناك 
حاجــة لســؤاله لمــاذا لا يقــوم بالتنديد 
بالعمليــات بــدل الحديث دائمــا عن أننا 
جميعنا بشــر. ولماذا لا يقول هذا الشــيء 
القليــل باللغــة العربيــة لأبناء شــعبه. 
والأخطر من ذلك أنها لم تسأله لماذا يتحدث 
عن حــل الدولتــن ولا يتحــدث عن حل 
الدولتين لشعبين. ولماذا يستخدم مرة تلو 
الأخرى مصطلح »الشعب الإسرائيلي« ولا 
يستخدم أبدا مصطلح »الشعب اليهودي«.

ممثلو اليهود من أصول عربية اشــتكوا 
مــن أن رئيس الســلطة الفلســطينية لم 
يــفِ بالتزاماته الســابقة نحوهم وهي أن 
يتوجه إلى نتنياهو والــى ملك المغرب من 
أجل تحقيق الســام. لكنهم تجاهلوا مقالا 
نشــره عباس في ســنة 1979 ومرة أخرى 

في 2012 قال فيه إن مجيئهم إلى إسرائيل، 
وبالتحديد من العراق، كان نتيجة مؤامرة 
خططها الصهاينة الاشــكناز، حيث طلبوا 
في أعقــاب »النكبــة« قوة عمــل رخيصة 
وبهذا  الفلســطينيين.  العمــال  تســتبدل 
تجاهــل مطاردتهم في العــراق ايضا وأنه 
تم طردهم مــن هناك )روحة بــا رجعة(. 
بكلمات اخرى، عباس لا يحيد عن الرواية 
الفلســطينية التي تقف مــن وراء إرهاب 

السكاكين.
ومع ذلك، فــان الجديد فــي اقواله هو 
قصة نشاط الســلطة في المدارس من اجل 
تنفيذ  بعــدم  الفلســطينيين  الاولاد  اقناع 
عمليــات الطعن. أولا، الحديــث يدور عن 
حســب  لأنه  الابدان،  لهــا  تقشــعر  قصة 
عبــاس، في مدرســة واحــدة تم فيها هذا 
العمل، كان لســبعين طالبا فيها ســكاكين 
في حقائبهم. ثانيا، القصة تُظهر أن رئيس 
الســلطة يؤمن بقدرته علــى تقليص هذه 
الظاهرة حتى لو لم يكن وقفها المطلق. لذلك 

يطرح الســؤال لماذا الآن فقط قرر أن يفعل 
شيئا في هذا الموضوع.

الاجابة ترتبط كما يبدو بقراره الخروج 
فــي حملة دعائيــة متجددة. وهــذا لعدة 
اســباب: اولا، إرهاب الســكاكين استنفد، 
ولــو بشــكل مؤقــت، قدرته علــى جذب 
الانتبــاه للموضــوع الفلســطيني. وهذا 
يحدث لأن الموضوع الفلســطيني وضع في 
الزاوية بالنسبة للعالم في اعقاب الهجوم 
بين  الصلة  ولأن  بروكســل  فــي  الإرهابي 
الإرهاب ضد الغــرب والإرهاب ضد اليهود 

في إسرائيل، لا تفيد الفلسطينيين.
ثانيا، بســبب الإرهاب يميــل الجمهور 
الحقيقة  معرفة  إلى  اليهودي  الإســرائيلي 
حول السلام. لذلك تزداد معارضة الاتفاق 
الذي تأســس علــى المباديء الاساســية 
الفلسطينيين  يُمكن  اتفاق  أي  الفلسطينية، 
من اقامة دولتهم دون التنازل عن طموحهم 
التاريخية  بالسيطرة على باقي فلســطين 

والقضاء على الصهيونية. 

وثالثــا، بــدأت تحــدث تحــولات في 
التعامل مع  الدولي فــي كيفيــة  المجتمــع 
مقاطعة إســرائيل. وهناك الآن من يرفض 
هذه الفكرة تماما بادعاء أن هذا لاســامية 
وانكار حق الوجود للدولة القومية للشعب 

اليهودي.
يمكن رؤية تعبيرات التأثير في القرارات 
البرلمانيــة في كنــدا والولايــات المتحدة 
في  وبلديات  ومحاكــم  حكومات  وقرارات 
أوروبــا. ايضا اقوال رؤســاء الجامعة في 
كاليفورنيا أنه يوجد اشــكال من معارضة 
الصهيونية تعتبر لاسامية. وهذه الصياغة 
المتطرفين.  الفلسطينيين  ارضاء  إلى  تهدف 
حيــث امتنــع الرؤســاء عــن الصيغــة 
الاصلية. وحســب تعريف اللاســامية في 
مناهضة  بأن  الأمريكيــة  الخارجية  وزارة 
الصهيونيــة هي لاســامية. بدأت تُســمع 
في العالــم مؤخرا انتقادات حول ســلوك 
السلطة الفلسطينية في تشجيع العمليات. 
وإن لم يكن هذا كافيا فان العملية المزعزعة 
ايجابية  امكانيات  في الخليل تنطوي على 
للفلسطينيين. لذلك، ومع الأخذ بالحسبان 
باقي الاعتبارات، يجــدر بهم الحفاظ على 
الهدوء وعدم اســتئناف العمليات في هذه 

الاثناء.
قلــوب  إلــى  الدخــول  محاولــة  إن 
في  الحقيقــي  والتراجــع  الإســرائيليين 
مســتوى الإرهاب الــذي يبــدو أنه ليس 
صدفيا يجب أن تجعل إســرائيل تســتغل 
هذه التطــورات. واذا وافــق عباس على 
المفاوضــات مع إســرائيل بدون شــروط 
مسبقة فهذا سيكون تطورا ممتازا )في هذه 
المرحلة، حسب مقابلة ديان، فان الامر غير 
وارد بعد(. واذا لــم يحدث فيجب أن نزيد 
بأن  الشــعور  الدولية،  بالمســاعدة  لديه، 
الوحيدة  والطريقة  خطورة،  يزداد  وضعه 
لتحسينه هي الذهاب إلى هذه المفاوضات.
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يدرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن العالم غير متسرع لتأييد السلطة

اقناع أبو مازن
عاموس جلبوع

■ في اعقــاب العملية في بروكســل، 
نشــب جدال سياســي هل الإرهاب هناك 
ضدنا.  الموجه  الفلسطيني  الإرهاب  يشبه 
موقــف رئيس الوزراء هــو ان لا فرق بين 
الاثنين، ومقابله يعرض موقف يدعي بان 
هناك فرق جوهري بين العمليات. العملية 
في بروكســل التي نفذها تنظيم »داعش« 
والإرهاب  جوهرهــا،  فــي  دينيــة  هــي 

الفلسطيي هو وطني وليس دينيا.
ومثلما هو الحال دوما، لا يوجد اســود 
الوان  مــن  يتشــكل  والموضوع  وابيض، 
عديــدة. القاســم المشــترك بــن إرهاب 
القاعدة، داعش ومنظمات الجهاد العالمية 
الاخرى وبين الإرهاب الفلسطيني هو قتل 
المدنيــن الابرياء بنية مبيتــة، باغراض 
وبلا تمييز بين النساء، الاطفال والشيوخ. 
المتفجرات،  الناري،  بالسلاح  كان  وسواء 

السكاكين او الصواريخ.
غير أنه في داخل هذا القاسم المشترك، 
يوجد فــارق جوهري. فمنظمات الجهاد لا 
تحتاج إلى المبــررات او الأعذار لماذا تقتل 
مدنيــن أبريــاء. فهــم لا يحتاجون لأي 
»شــرعية« في تنفيذ اعمالهم الفظيعة. اما 
الفلسطينيون بالمقابل )وبالاساس منظمة 
التحرير الفلســطينية وفي مركزها حركة 
فتــح(، فقد حاولــوا منذ البدايــة ايجاد 
»شرعية« لاعمالهم الفظيعة بحجة: »نحن 
في كفاح »للتحــرر الوطني« ونكافح ضد 

»الاحتلال««.
عنصر مشــترك آخــر هــو أن الاثنين 
يحتاجان إلــى تنظيم أو دولــة تدعمهما 
من قاعدة بريــة. لتنظيم القاعدة وداعش 
على حد ســواء توجد قواعــد برية تدعم 
الإرهاب الــذي تنفذه خلاياهما في ارجاء 

العالم. وقد أقامت حماس لنفسها »دولة«، 
قاعــدة بريــة في قطــاع غــزة، ومنظمة 
فتــح والتنظيم كأداة إرهابيــة لها وجدا 
لنفســيهما قاعدة بعد اتفاقات اوسلو. اما 
إرهاب الســكاكين الحالــي فيحصل على 
دعمــه، تشــجيعه والهامه من الســلطة 

الفلسطينية واجهزتها.
ومع ذلك، فان بعض العناصر تميز بين 
الفلسطيني.  والإرهاب  الجهادي  الإرهاب 
أولهــا هو الهــدف: لدى الاوائــل الهدف 
ضد  وموجه  ودينــي  ايديولوجــي  هــو 
ثقافــة الغرب والدين المســيحي. اما لدى 
الفلسطينيين فالهدف هو وطني ومحصور 
في »ارض فلســطين« فقط وضــد اليهود 
الذيــن يحتفظــون بها. هنــا أيضا يجب 
الانتباه إلى الالوان المختلفة: لدى حماس، 
إلى جانب العنصر الوطني، يوجد عنصر 
ديني قوي جــدا. وذلــك لان حماس هي 
فرع فلســطيني للحركة العالمية للاخوان 
المســلمين. حماس مخلصة للايديولوجيا 
التي ترى فريضة دينيــة تتمثل في إبادة 

إسرائيل، واســتعادة أرض فلسطين إلى 
الامة الإســامية. كمــا أن وطنية منظمة 
فتح )التي ترأسها عرفات والان ابو مازن( 
محوطة بلــون ديني قوي فــي اللغة، في 
الخطــاب وفــي الادوات الدينيــة. فمثلا 
الثواب الذي ينتظر »الشــهيد« في الجنة، 
الخطب في المساجد، الهتاف الديني »الله 
اكبر«، المسجد الاقصى وما شابه. غير أنه 
خلافــا للإرهاب الفلســطيني الذي يعمل 
علــى جانبي الخط الاخضر، فان ســاحة 

عمل الإرهاب الجهادي هي كل العالم.
الاضافي  الفــارق  إلى  يوصلنــا  وهذا 
بين الاثنــن: لمعظم دول العالم، وبالتأكيد 
الفلســطيني.  الإرهاب  يهم  لا  الأوروبية، 
فهو ليس في بيتهم، ليس مشــكلتهم على 
الاطلاق. فهل ســنرى فــي أي مرة وزيرة 
الخارجيــة الأوروبية تــذرف دمعة على 
التمييز؟  عديم  بإرهاب  قتلوا  أبرياء  يهود 

دعكم من اليهود!
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لا يكاد يكون هناك فرق بين أساليب عمل العنف الجهادي والعنف الفلسطيني

الإرهاب هو الإرهاب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

شموع لتذكر ضحايا الهجمات في بروكسل

شمعون شتاين وشلومو بروم

■ منذ بداية 2014، في أعقاب فشــل محاولات 
وزيــر الخارجية الأمريكي جون كيري التوســط 
لاتفاق إســرائيلي  ـ  فلسطيني، تسعى فرنسا لأن 
تملأ الفراغ الناشــيء مع قــرار الادارة الأمريكية 
الامتنــاع عــن محاولة اخــرى لاحياء المســيرة 
السياسية الإسرائيلية  ـ  الفلسطينية وتعمل على 

نحو حثيث بهدف استئناف المسيرة بمبادرتها.
في إســرائيل يسمع الادعاء بان مصدر سلسلة 
المبــادرات الفرنســية التي اطلقت في الســنتين 
الاخيرتين يعود إلى التطلع الشــخصي من جانب 
وزيــر الخارجيــة الفرنســي المنصــرف، لوران 
فابيوس، لان يخلف إرثه على السياسة الخارجية 
الفرنسية. ولكن المبادرة بقيت بعده ايضا ويبدو 
أنها في اساســها نتيجة احباط مســتمر وانتقاد 
)الموجه أساســا ضد سلوك  السياســي  للجمود 
حكومة إســرائيل(، نتيجة تخوف من اســتمرار 
الوضع الراهن دون أن يلوح منظور ما لاستئناف 
والفلسطينيين،  إسرائيل  بين  الثنائية  المفاوضات 
وكذا نتيجــة العنف في المناطق، والذي لا تبدو له 
نهاية. بل ويحتمل أن تكون اعتبارات سياســية 
داخلية هي التي تدفع الحكم الفرنســي لان يبدي 

هذا النشاط.
منــذ نهايــة 2014 قــررت الجمعيــة الوطنية 
بالدولــة  الاعتــراف  )البرلمــان(  الفرنســية 
الفلسطينية. وفي المداولات التي سبقت التصويت 
اوضح وزير الخارجية فابيوس بانه إذا فشــلت 
الجهود لايجــاد حل ســيتعين على فرنســا »ان 
تــؤدي واجبها« فتعترف بفلســطين بــا ابطاء. 
وفي مناســبة اخرى، عندما بحث فــي الاقتراح 
لعقــد مؤتمر فــي صيــف 2016 للبحــث في حل 
النزاع الإســرائيلي  ـ  الفلسطيني بهدف الوصول 
إلى اتفــاق على حله في غضون ســنتين، أوضح 
فابيوس بانــه إذا لم يســوي الطرفان حتى ذلك 
الحين خلافات الرأي بينها فان فرنســا ستعترف 
بالدولة الفلسطينية. وكتعبير عن تصميمها فكرت 

فرنســا في كانون الاول 2014 ان تتقدم بمشروع 
قــرار إلى مجلس الامــن في الامم المتحــدة، كان 
يفترض بــه أن يفصل جدولا زمنيــا للمفاوضات 
ويحدد موعدا نهائيا لاقامة دولة فلسطينية. وقد 
سحبت الفكرة في أعقاب قرار الفلسطينيين العمل 
على اقرار مشــروع قرار آخر فــي مجلس الامن، 
يضع هدف الانســحاب الإســرائيلي في غضون 
ســنتين. في بداية 2015 عــادت وطرحت الفكرة، 
حين أعلنت فرنسا عن نيتها الشروع في محادثات 
في مجلس الامن بغاية تبني مشــروع قرار جديد 
وحتى  الطرفين.  بين  المفاوضات  اســتئناف  حول 
عن هذه النية تراجعت فرنســا في أعقاب ضغط 
مارسته إسرائيل وقد فعلت ذلك بدعوى المعارضة 
لفرض حل مــن الخــارج، ولكن ايضــا كنتيجة 
لتحفظات فلسطينية على مضمون مشروع القرار 

المقترح.
لقد كانــت زيارة وزيــر الخارجيــة فابيوس 
في حزيــران 2015 في إســرائيل وفي الســلطة 
الفلســطينية جــزء مــن الجهد لتحقيــق اجماع 
دولي لاتخــاذ قرار في مجلس الأمن يفصل مبادئ 
المفاوضات في ظل تحديد جدول زمني للمحادثات 
بين الطرفــن، تجري في اطار دولي ينعقد لاطلاق 

المحادثات. 
رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو، الذي رفض 
المبــادرة للعمل على مشــروع قرار فــي مجلس 
الأمــن، كرر موقف إســرائيل حــول الحاجة إلى 
مفاوضــات مباشــرة دون محاولات اكــراه. اما 
الطرف الفلسطيني، بالمقابل، فقد أعرب عن تأييده 
للخطوة، والتي تخدم فكرته بشأن تدويل النزاع 

وتدخل الاسرة الدولية في حله.
 امــا الولايــات المتحدة، التي لــم ترفض على 
ما يبــدو المشــروع الفرنســي رفضا باتــا، فقد 
أوضحــت بانها غير معنية في البحث في مســألة 
المســيرة السياســية في الشــرق الأوسط حتى 
انتهاء المفاوضات في موضوع النووي مع إيران. 
فابيــوس، انطلاقــا مــن الوعي بأهميــة موقف 
الولايــات المتحدة، أوضح بان فرنســا لن تطرح 
مشــروع قرار في مجلس الأمن إذا كانت واثقة من 

أن الولايات المتحدة من جهتها ستســخدم الفيتو 
ضده. وفي مناسبة أخرى رد فابيوس الادعاء بان 
فرنسا مصممة على العمل على نحو مستقل وكرر 
الدور المركزي الذي أدته وتؤديه الولايات المتحدة 

في ايجاد حل للنزاع.
في شــباط 2016، قبل وقت قصير من اعتزاله، 
اعلن فابيوس بان فرنسا تعتزم عقد مؤتمر دولي 
فــي تموز من ذات الســنة، بهدف اعــادة تحريك 

المسيرة وانقاذ حل الدولتين. 
ويفترض بالمؤتمــر ان يكون المرحلــة الثالثة 
في المبادرة، فيمــا أن المرحلة الاولى ســتتضمن 
المشاورات مع الطرفين ومحافل اخرى في المنطقة 
وخارجها، وفي اعقــاب ذلك، حتى ايــار على ما 
يبدو، يفترض أن تعقــد لقاءات تمهيدية لمجموعة 
المتابعة لاعداد المؤتمــر. وكدليل على ان هذا ليس 
مجرد طموح شــخصي لفابيوس، بل هي مبادرة 
الفرنسي ايضا ووزير الخارجية  الرئيس  يدعمها 

الوافد، جان مارك ايرو، تبناها هو الآخر.

  بعد وقت قصير من تســلمه مهام منصبه عقد 
ايــرو زيــارة إلى عدد مــن الــدول العربية لنيل 
تأييدها لجهود استئناف المفاوضات حسب الخطة 
وأوضح في اثنائها بان فرنســا لن تعترف تلقائيا 
بدولة فلسطينية إذا ما فشــل المؤتمر الذي تنوي 
عقده. وعلى حد قوله، فان هدف فرنسا هو تجنيد 
الأســرة الدولية لتأييد الحــل الوحيد الممكن، أي 
حل الدولتين، فيما أن الاعتراف بدولة فلسطينية 
ليس شرطا مســبقا لعقد المؤتمر، فضلا عن أنه لا 

يمكن استبعاد هذه الامكانية.
 وبقراره هذا الغى أيرو نية ســلفه، مثلما اعلن 
عنها فــي اثناء مؤتمــر صحافي مشــترك عقده 
فابيوس مع المستشــارة الالمانيــة انغيلا ميركل، 
للاعتراف بدولة فلســطينية إذا ما فشلت محاولة 
اعادة تحريك المسيرة السياسية ـ النية التي اثرت 
انتقــادا حادا من جانب نتنياهــو، والتي وصفها 

حتى بـ »الغريبة«.
واســتمرارا لزيارة وزيــر الخارجية ايرو إلى 

الدول العربية وكجزء من الجهود لتطبيق المرحلة 
الاولــى من المبادرة ثلاثية المراحل  ـ  المشــاورات 
مع الاطــراف ذات الصلة  ـ  عــن كمبعوث له هو 
بيير فيمونت، دبلوماســي مقدر وخبيرة، ســبق 
أن زار المنطقة، وعقد محادثــات في عدة عواصم 
في الاتحاد الأوروبي وفي واشنطن ايضا. ويمكن 
ان نفهــم من محافــل أوروبية مطلعــة على هذه 
المشــاورات بان الخطة الفرنسية ليست متبلورة 
بما يكفي وانه لم يكن لدى فيمونت اجوبة واضحة 
على اســئلة محددة طرحت عليــه. وعليه، ففي 
الانتظار  العواصم الأوروبيــة، فضلوا  بعض من 
لتلقــي تفاصيل اخرى قبل أن يحــددوا موقفا في 
هذا الشأن. كما علم أنه في المحادثات التي اجريت 
في واشــنطن لم يتلقَ فيمونت مؤشرا على موقف 
الولايات المتحدة في المســألة. يبدو إذن أن فرنسا 
ستجد صعوبة في ان تلتزم بالجدول الزمني الذي 
قررتــه لتطبيق لقاء مجموعــة المتابعة، فما بالك 
بالهدف الطموح لعقد مؤتمر لتحريك المســيرة في 

الصيف القريب القادم.
في ضوء ذلك من الصعب تقدير فرص المبادرة 
الفرنســية للاقلاع. نجاحها متعلق، كله او بعضه 
بعدد لا بأس به من العوامل، لا تأثير لفرنسا عليها 

او قدرة على فرض سياستها عليها.
 المبادرة ثلاثية المراحل تعبر عن احساس بان 
النهج الذي قادته الولايات المتحدة بشكل حصري 
حتى اليوم فشــل، وانه يجب محاولة تبني نهج 
مختلف، في مركزه تبني مشــروع قرار في مجلس 
الامن. ويحل مشروع القرار هذا عمليا محل قراري 
242 و 338، وســيتضمن مبادىء لحل النزاع من 
خلال اقامة دولة فلســطينية إلى جانب إسرائيل، 
وتشــكيل مجموعة دعم دولية تســاعد الطرفين 
المجموعة،  هذه  المفاوضــات.  اثناء  في  وترافقهما 
التي ســتحل محــل الرباعية، ســتضم حســب 
الاقتراح الفرنســي، فضلا عن اعضــاء الرباعية، 

بعض اعضاء الاتحاد والدول العربية ايضا.
 واضح أن موقف الولايات المتحدة حرج لنجاح 
المبادرة. وفي هذا السياق تجدر الاشارة إلى أن ما 
قاله مؤخرا الرئيس اوباما حول الشرق الاوسط 

)فــي المقابلة مــع جيفــري غولدبرغ مــن مجلة 
أطلنتك( كفيل بان يؤدي بفرنســا إلى الاستنتاج 
بــان الادارة الحالية قد لا تســتخدم الفيتو على 
مشــروع القرار، الذي سينسق مضمونه وتوقيته 
معها. وبالنســبة لإســرائيل، واضح ان المبادرة 
الفرنسية تتعارض وموقف الحكومة، وذلك حتى 
بعد أن ازيلت العلاقة التي بين فشل المؤتمر او عدم 

انعقاده وبين الاعتراف بدولة فلسطينية.
ولكن حتى فشــل المبادرة الفرنســية لا يعني 
نهايــة الجهــود الدوليــة لتحقيق حــل للنزاع. 
فالمبادرة تعكس القلق الذي يشارك فيه الكثيرون 
في الاسرة الدولية بان الطريق المسدود قد يؤدي 
إلى نهايــة امكانية تحقيق حــل الدولتين والذي 
بغيابه، كما يرون، سيستمر الصراع وسفك الدماء 

بين الطرفين.
ان الوضــع الراهــن السياســي، إلــى جانب 
استمرار العنف في المناطق والخوف من التصعيد، 
كل هذا يضمن وضع مبــادرات دولية اخرى، بما 
فيهــا امكانية مبادرة جديدة مــن الرئيس اوباما 
في الفترة الزمنية التي بين الانتخابات للرئاســة 

في الولايات المتحدة وبين تسلم الادارة الجديدة.
 ان المبــادرة الفرنســية تجســد مــرة اخرى 
ومبادرات  إســرائيلية  قرارات  بغياب  أنه  حقيقة 
إسرائيلية، فان مآل الفراغ ان يمتلىء باقتراحات 
من جهات اخــرى، لن تلبي بالضرورة احتياجات 

إسرائيل.
فضلا عن ذلك، فانه ليســت مضمونة الحماية 
هذه  مثــل  وجه  فــي  الأمريكيــة  الدبلوماســية 
الاقتراحــات، حين يســود في الأســرة الدولية 
احســاس بأن العائق الاســاس امام التقدم نحو 
الاتفاق هــو الرفــض الإســرائيلي. وعليه، فان 
التحديات  هــذه  لمواجهة  نجاعة  الأكثر  الســبيل 
هو اقتراح مبادرات إســرائيلية، تتضمن خطوات 
لاســتئناف المفاوضات، اقتراحات لتغيير صيغة 
المحادثــات ومواضيعها، وكذا خطــوات احادية 

الجانب في اتجاه التسوية.

نظرة عليا 2016/4/7

في ظل غياب مقترحات إسرائيلية فإن الفراغ سيمتلىء باقتراحات من جهات أخرى

عن المبادرة الفرنسية

لوران فابيوس

الشهيد الفلسطيني الذي قتله جندي إسرائيلي ملقى على الأرض

جدعون ليفي

■ أمــس قمنا بدفن عمي الذي أحببته جــدا. لقد كان بطل 
طفولتي حيث أحببته وأعجبت به كمدرب لفريق إسرائيل في 
كرة اليد وكمقاتل في سنة 1948. في طفولتي كنت أضع الحزام 
العسكري الذي احتفظ به. وقد كان هذا الحزام لصديقه الجيد 

الذي قُتل والذي تمت تسميتي على اسمه.
لقد أكثر من الحديث عن تلــك الحرب مثل صديقه في لواء 
جفعاتي 54، أوري افنيري، الذي خصص صفحات كثيرة في 
كتاب ســيرته الذاتية بعنوان »متفائل« )الذي يتم في الوقت 
الحالي نشــر الجزء الثاني منه(، لوصف الحرب. لقد عاشوا 
تلك الحرب ايضا بعد مرور عشرات السنين على انتهائها. فقد 
كانــت الحدث المركزي في حياتهم. كانــت حربا مع كل جرائم 
الحــرب، وعلى رأس هــذه الجرائم جريمــة التطهير العرقي 
المنهجي، التي تســببت بالنكبة. ومع ذلك، عندما كنت أستمع 

إلى عمي، وعندما قرأت كتاب أفنيري، لم أخرج عن طوري.
الآن مقبول الادعاء أن شــيئا لم يتغير، وأن كل شــيء قد 
بدأ في حينه، وأنه وراء أســاطير »دودو« و»اغنية الصداقة« 
اختبأت صــورة »أ.أ« الذي قام بالاعدام فــي الخليل، وأنه لا 
فرق بين فرقة »شمشون« من الخليل وبين »شوعلي شمشون« 
من عملية »نحشــون«. لأن أ.أ فعل في الخليــل ما فعله أوري 
افنيري في حقول الفلســطينيين، وهو وعمي فعلا في أسدود 
ما يقوم بفعله جنود حرس الحدود في نابلس، وأنه لا توجد 
حرب مقدســة وليس هناك ســاح طاهر. أنا لم أكن قد ولدت 
بعد في عام 1948. ومع ذلك أنا أعتقد أن اشــياء كثيرة تغيرت 
منذ ذلك الوقت. ريــاح الفترة تغيرت. أفنيري يقول في كتابه 
إنه كان يجمع بطاقات الهوية للسكان الذين هربوا من قراهم، 
وهو يحتفظ بها إلى الآن: لقد كان للعرب أسماء، أما »المخرب« 

الذي تم اعدامه في الخليل فلا يوجد له اسم.
هل يدور الحديث هنا عن محاولة لاخفاء الجرائم؟ أشــك 
فــي ذلك. أفنيري وعمــي وأبناء جيلهم لم يحركهم الســوء. 

وأشك أنهم قد كرهوا العرب، وأشك أنهم كانوا عنصريين. الآن 
السوء هم اسم اللعبة. الكراهية والســوء، الانتقام واحيانا 
الســادية ايضا. لقد كانوا في حينه أبنــاء لاجئين هربوا من 
أوروبا المشــتعلة وآمنوا أن الحرب هي حرب تحرير الشعب 

ونهضته.
لم ينظر معظمهم إلى من عاشــوا في هذه البلاد قبلهم، ولم 
يفكروا في حقوقهم. ولكنهم اعتقدوا أن الحرب هي حرب على 
الوجود. ومثلما يذكر افنيــري في كتابه، هو لم يعتقد أبدا أن 

الامر كان بهذا الشكل.
اغلبية الإســرائيليين يعرفون أنه لا توجد الآن حرب على 
الوجود. ويعرفــون أن بلادهم الآن هي قــوة عظمى اقليمية 
وكولونيالية، ودولة فصل عنصري واحتلال غير شــرعي في 
نظر جميع دول العالم. قمع وتعذيب شعب يعيش منذ خمسين 
سنة تحت الحذاء الإسرائيلي، فقط لأن إسرائيل قوية. وفقط 

لأنها تستطيع. ما علاقة ذلك بـ 1948؟.
بقي عمي كل حياته في 1948. وبســذاجة تفطر القلب آمن 
أن الجيش الإســرائيلي طاهر وأن قادته قدّيسون، مثلما كان 
شــمعون افيدان، قائده المحبوب، وأن الدولة التي حارب من 
اجلها وقُتل اصدقاؤه من اجلها يجب أن تكون فوق كل شيء.

على مدى سنوات هدد برميي من السيارة إذا تجرأت على 
الكفر بذلك. فقد اعتقد أنه في دولة ســليمة فان الاشــخاص 
الذين يشــبهونني يجب أن يكونوا في السجن. واحيانا كان 
يقول يجــب اعدامهم. وفي هــذا ايضا كان نوع من بســاطة 

القلب.
في آخر أيامه فقط بدأت قناعته تتغير، ولم يكن هذا بالامر 
السهل. فمثل الكثيرين من أبناء جيله بدأ يتساءل ما إذا كانت 
هذه الدولة هي الدولة التي حلــم بها وحارب من اجلها. على 
مدى ســنوات كنت أعتقد أن أفكاره ظلاميــة. ولكن الآن بعد 
موته أنا أشتاق لبساطتها. البساطة التي لم تعد موجودة في 
هذا المكان الفظيع، المكان الذي حارب عمي من اجله في 1948.

هآرتس 2016/4/7

الكثيرون ممن حاربوا في عام 1948 لم يستطيعوا 
عزل أنفسهم عن تلك الحرب حتى بعد مرور عشرات السنين 

عمي توفي
ب. ميخائيل

■ الجنــدي قتل، الجندي قتل بشــكل غير متعمــد، الجندي 
تسبب بالموت بسبب الاهمال، الجندي شعر بالخطر على حياته، 
الجندي أنقــذ اصدقاءه، الجندي أنقذ شــعب إســرائيل وأنقذ 

الشعب اليهودي.
هذا هو المســاق الذي يُطلــب من المحكمة أن تســير فيه. ترك 
»قتل« والسير على طول الطريق حتى »منقذ الشعب«. في الوقت 
الحالي توقفت عند »قتل غير متعمد«. من اجل التخلي عن مخالفة 
القتل واســتبدالها بالقتل غير المتعمد، مطلــوب انحياز قضائي 
كبير. إن الصور والأدلة ومتطلبــات القانون كلها تصرخ »قتل«. 

قتل بكل معانيه وتفاصيله.
بعض الكلمات القانونية مثل الفرق بين »قتل« )المادة 300 في 
قانون العقوبات( و«قتــل غير متعمد« )المادة 298(، تركز على ما 
يسمى »الوضع النفســي«. هل كان القاتل يدرك نتائج فعله وفي 
نفس الوقت كان لامباليا لهــا، ألم يكن يعرف النتائج المحتملة أم 
أنه كان ينوي القتل من البداية. وعندها يكون القتل بنية مسبقة. 
كلمات »نية مسبقة« منغلقة شيئا ما، لذلك توجد مادة في القانون 
تفســر ما هو المطلوب من اجــل اثبات النية المســبقة: قرار قتل 
شــخص معين، قتله بدم بارد، وعدم تحرش المقتول عند حدوث 
القتل، الاســتعداد والتحضير المســبق وتحضير الأداة من اجل 

تنفيذ القتل. هذا ما تنص عليه المادة )301 أ(.
والآن إلى الأدلــة: يظهر الجندي في الفيلــم وهو يقترب من 
مكان الحادثة. إنه لا يركض، بل يسير براحة، يتبادل الحديث مع 
الشخص الذي وقف إلى جانبه، المصاب ملقى على الارض، يمكن 
رؤية حركة بسيطة بيده اليسرى، رأسه تحرك ايضا، لا أحد يهتم 
بذلك، الجندي يعطي شيئا للشخص الذي يقف بجانبه. هذه هي 
اللحظة التي قرر فيها تنفيذ القتــل، يوجد دليل، وقد قال لزميله 
إن الفلســطيني يجب أن يموت، أخذ البندقية عن كتفه وعبأها، 
هذا هــو تحضير الســاح القاتل، تقدم بضع خطــوات، هذا هو 
الاستعداد. صوب ســاحه. وهذا دليل آخر على نية قتل شخص 
مــا، المخرب لم يتحرك، إذا لا يوجد تحــرش )إلا إذا كان الجندي 
يعتبر أن رفض الفلســطيني للموت هو تحرش(. إنه يطلق النار 

على رأس المصاب. والمصاب يموت بالرصاصة.

يظهر في التصوير بشــكل واضح »المعطف الشــتوي الثقيل« 
الذي تحدث عنه محامي الجندي. إنه معطف قصير لا يمكن اخفاء 
أي شــيء تحته. ايضــا كان يمكن رؤية الحزام بــدون صعوبة، 
ليس حزاما ناســفا بل مجرد حزام للبنطــال. أي أن هذا التبرير 
ضعيف بناءً على ما ظهر في التصوير. وماذا بعد أن أنقذ الشعب 
اليهودي. الجندي يذهب لتبادل الضحك مع باروخ مرزيل وعوفر 
اوحانا، وهما نشــيطان معروفات من اجــل الحقوق في الخليل. 

يبدو أن الزرزور والغراب راضيان.
الاســتنتاج: قــرار قتل؟ يوجــد. تحضير أداة القتــل؟ نعم. 
استعداد؟ يوجد. قتل؟ يوجد. دم بارد؟ يوجد. تحرش؟ لا. خطر 

على الحياة؟ لا يوجد. كل ذلك معا ينشــيء ما تحدثت عنه المادة 
القانونيــة بالضبط. قتــل متعمد. وهذه المخالفــة تعني وجوب 
محاكمة الجندي. ولتقرر المحكمة إذا كان متهما بالقتل أو بـ »القتل 

غير المتعمد« أو أنه بريء.
اذا اســتمرت النيابة العامة في الاستماع إلى صوت الجمهور 
الغفير الهستيري، الامر الذي يخفف من المخالفة التي سيتم اتهام 
الجندي بها، فاننا ســنحظى برؤية الصديق يشــعل الشمعدان 

ويحصل على مكان معقول في قائمة البيت اليهودي.

هآرتس 2016/4/7

حسب النص الحرفي للقانون في إسرائيل فإن الجندي هو قاتل بدون أدنى شك 

إذا كان هذا قتل غير متعمد فما هو القتل المتعمد؟
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1st Floor Landmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP. UK            :عنوان الجريدة
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

مقال نزار بو لحية:
 هل العبرة بالنتائج فقط؟

السفينة تتسع للجميع
أعتقــد أن الذي اســتخلص العبرة وخطــط للنتائج 
همــا الشــيخان )الشــيخ راشــد الغنوشــي والباجي 
قائــد السبســي ( فأمــا الاول فقد اختــار نهج الحوار 
والتوافــق حتى مع خصــوم وأعداء الأمــس من أجل 
مصلحة تونس إدراكا منه أن الســفينة تتسع للجميع 
ولا مجــال للانفــراد بالقيــادة، واقصــاء أي طــرف 
كان، وخير المشــاركة فــي الحكومة بعــد الانتخابات 
التشــريعية الاخيرة ولو بتمثيل رمزي فيها بغية قطع 
الطريق امام الجبهة الشعبية التي تريد ضرب النهضة 
ومســحها اصلا من الخريطة السياسية واقتناعا من 
الشــيخ راشــد بان العبرة بنتيجة المشاركة وليس في 

حجم او شكل المشاركة.
 وقــد اثبــت الواقــع السياســي الحالــي صــواب 
الرأي، أما الرئيس السبســي فقد ترجم مقولة العبرة 
بالنتائــج فــي قبولــه بمشــاركة النهضة فــي الحكم 
لاقتناعه بأنها الطرف السياســي الوحيد القادر على 
ا وهــي قوة إســناد ودعم له  البقــاء متماســكا وقويًّ
ولحزبه الذي لم يكن يثق فــي كثير من قادته مثل ما 
يثق فــي قادة النهضة فكانت بالفعل العبرة بالنتائج 
التــي نراهــا الآن في المشــهد السياســي وحتى في 
واقع البلاد، فلــولا التوافق والتنازل المؤلم بين أعداء 
الامــس الذي حصل وهو الذي أنتج الدســتور وأنتج 
المؤسســات الدســتورية وأنتج اســتقرارا سياســيا 
واســتقرارا أمنيا وان تشــوبه بعض الهــزات المؤلمة 

أحيانا غير أنه يعتبر جيدا . 

توفيق ميزان 

مقال محمد جميح: 
العنصرية وفكرة النبي الأب

كل يغني على ليلاه
لــم أجد هنــاك فرقا ما بــن الفكر الشــيعي والفكر 
الصوفي والفكــر الكاثوليكي والفكر البروتســتانتي 
والفكر العلماني مــن زاوية من يجب أن يحكم، ويجب 
أن تدفــع له ضريبــة قبوله أن يحكمــك، ويجب أن يتم 
التعامل معه على أنه معصوم من الخطأ، طالما هو على 
الكرســي؟ الســؤال هو لماذا؟ هل هي بسبب الفلسفة 
واحدة في أدواتها وطريقة تفكيرها بغض النظر تحت 

مسمى أي فكر كان؟
 ومــن هذه الزاويــة أفهم دعــم القيادات الشــيعية 
حملات التنصير في كل من العراق وأفغانســتان بعد 
احتلالهم بحجة اســترداد هيبــة أمريكا التي تم تمريغ 
أنفها في التراب في 2001/9/11 وحتى إلهاء الشعب 
الأمريكي، من المطالبة كيف حصل ذلك؟ بالرغم من كل 
الميزانية الضخمــة للجيش والأمن الوطني؟! كل يغني 
على ليلاه وكل إناء بما فيه ينضح، أنتم أحرار بليلاكم 
وبقادتكم، أنا ليلاي وقيادتي مشروع صالح والعمل 

على تطويره حسب حاجة الأسرة/الشركة/الدولة. 

س.س عبدالله

‎رسالة سعودية قوية لكل المشككين!   تعقيبات
محمد رشاد عبيد

 إعــان وزيــر الدفاع الســعودي الأميــر محمد 
بن ســلمان ولي ولــي العهد الجمعــة الماضية، أن 
لدى المملكة العربية الســعودية، خططاً إقتصادية 
عملاقــة لما بعــد عصــر النفــط، بتمويــات تصل 

حجمها إلى نحو تريليوني دولار.
 وهــذا الإعــان مــا كان ليصــدر مــن الأميــر 
الســعودي الشــاب محمــد بــن ســلمان إلا وهو 
على ثقة مــن إمكانيات بلاده وبإشــراف القيادة 
السعودية ممثلة به شخصياً وهو رجل ديناميكي 
يوصف بســرعة حركته داخل الاســرة الحاكمة 
فــي بــاد الحرمــن الشــريفين ،  وولــي العهــد 
الأميــر محمد بــن نايف، من تحقيــق هذه الخطط 
وترجمتها على أرض الســعودية ، وعدم السماح 
بتبخــر قيمــة شــركة أرامكــو الســعودية العــام 
المقبل بعد بيعها حســب نية القيادة الســعودية، 
دون تحقيــق نجاحــات حقيقيــة ، لتمويــل تلــك 
الخطط ومشــاريع عملاقه تحل بديلًا قويا لما بعد 
انخفاض أســعار النفط عالمياً وتعويض خســائر 
الســعودية او فــارق وقف إنتاجها الســنوي من 
النفط الخام. فحســب خبراء ماليين ومهندســن 
فــي علــوم النفــط، أن هــذه الخطــوة ســتجعل 

الاقتصاد السعودي يواصل التقليل من الاعتماد 
على إنتاج النفط خلال الســنوات المقبلة، وتكون 
المملكة العربية السعودية في منأى عن أي أزمات 
قــد تنتج عــن إنهيار النفــط وبروز بدائــل الطاقة 

المتنوعة في العالم برمته.
نعــود لنقــول أن القيادة الســعودية الشــابة،  
بقيادة ولــي ولي العهــد الأمير محمد بن ســلمان 
تعي ما تقول.. وتتحدث من منطق ثقة وحسابات 
دقيقــة. فالرجل منــذ توليــه قيــادة وزارة الدفاع 
ورئاســة المجلس الاقتصــادي الأعلى لبــاده، لم 
يهدأ البتة.. ويقود حراكاً دبلوماســياً وسياســياً 
وآخر عســكرياً، لدرجة يصفه الكثيــر من الخبراء 
الصحافــة  وحتــى  الغربيــن  والسياســيين  
الأوروبية، أنــه الرجل الأول والأقــوى في المملكة 
الســعودية، وأنه كان اكبر مهندسي قرار إنطلاق 
عاصفة الحزم وإعــادة الأمل في اليمن، ومواجهة 

التحالف الحوثي الصالحي عسكرياً. 
هــذا الإعلان الأميــري من قبل الأميــر محمد بن 
ســلمان ولي ولي العهد  جاء بمثابة رســالة قوية 
إلى كل المشــككين من تراجع اقتصاد الســعودية 
عقــب حروبهــا فــي اليمــن وترؤســها للتحالــف 
الاســامي ضــد تنظيــم الدولــة ، خاصــة أعــداء 
الرياض وعلى رأسها إيران وحلفاؤها في المنطقة 

العربيــة، وأن  الســعودية في ظل القيادة الشــابة 
الحاليــة ، ممثلــة بالملك ســلمان بن عبــد العزيز ، 
والرجل الاقوى الأمير محمد بن ســلمان ، لن تتأثر 
بانخفاض أســعار النفــط عالمياً.. مهما انكمشــت 
إلى مراحل قياسية، وبأن الأمير محمد بن سلمان 
يتحــدث مــن منطق قــوة لا منطق ضعــف، ويملك 
قدرة علــى التأثيــر على قــادة أوروبيين وكســب 
مواقفهم لصالح القيادة الســعودية والمملكة ، وما 
تحالف عاصفة الحــزم وإعادة الأمــل والتحالف 
الاســامي ضد تنظيم الدولة في ســوريا والعراق 
وتــرؤس الســعودية لــه وإنشــاء غرفــة عمليات 
للغرض ذاته فــي العاصمة الســعودية الرياض ،  
إلا مثــالًا جلياً وواضحاً على صحــة ما نقول، فلم 
يفاجئنــا الرئيس الأمريكــي باراك أوبامــا حينما 
قــال بعيد ســاعات مــن انطــاق غــارات عاصفة 
الحــزم ضد الحوثيين في اليمــن » أن إدراته كانت 
على علم بالضربة العسكرية  السعودية في اليمن 
لكنها لم تكن تعرف موعدها ســلفاً الا عندما بدأت 

الضربات..«
   نختــم بالقــول أن الأميــر محمــد بن ســلمان 
كان ولا زال ســبباً فــي إعــادة الزخــم إلــى الدور 
الســعودي المحــوري والكبيــر في قيــادة الخليج 
العربــي بــل والمنطقــة العربيــة ككل .. وتوحيــد 

مواقــف أغلب إن لم نقل جميع الدول العربية ، في 
تحالــف واحد » عاصفة الحــزم » ، وإعادة الأمل« 
، يســهم في الحفــاظ على الأمن القومــي العربي ، 
فــي مواجهة المد الشــيعي الإيرانــي ، الذي تنامى 
فــي أبشــع صــوره خــال العأمــن المنصرمين ، 
والســنوات القليلــة الماضية. نختلف مــع كثيرين 
وزملاء صحافيين عرب، أن السعودية لا تستطيع 
أن تحشــد وتوحد موقفها مع مواقف قادة الدول 
العربيــة ، او معظمهــا الا بالمال والمال السياســي 
على وجه الخصوص ، والمساعدات الاقتصادية ، 
وحجتنــا أنه لو لم تتوافر رؤية سياســية واضحة 
، لدى القيادة الســعودية ، إضافة لدبلوماســيتها 
الناجحــة بــكل المقاييــس وقدرتهــا علــى الاقناع 
والحــوار الصادق والمصيري في جلســات مغلقة 
مع الكثيــر من قادة الدول العربية ، التي مارســها 
ولي ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان لما تمكنت 
الســعودية مــن تشــكيل تحالفــات عــدة عربيــة 
وإســامية تحــت رايــة واحــدة، وشــعار واحد ، 
شعار أمة عربية وإســامية واحدة، ضد الطائفية 
والإرهاب. والأيام بيننا ســوف تكشف حقائق ما 

نقول.

صحافي وسياسي يمني يقيم في نيويورك  

 تعقيبا على رأي »القدس العربي«: كرامة لبنان والإتجار الجنسي بالسوريات
تجارة المخدرات

هناك فــي البقاع شــبكات مخدرات انتقلــت أو قل لم 
تنتقل من التجارة العلنية بالمخدرات وزراعة الحشيشــة 
) مزارعــو البقاع اللبناني يزرعون الحشيشــة منذ عقود 
ويترزقون منها (. واحتاج الأمر إلى ســنين من محاولات 
الاقناع بلا فائدة وبقي المتاجرون في البقاع وامثال هؤلاء 
يتاجرون بكل شــيء: العملات المزورة جوازات الســفر 
المزورة السلاح، يهربون الأشخاص من والى لبنان. وهم 

مستعدون لعمل كل شيء. 
يقوم موتورون بالاعتداء على قناة العربية لكاريكاتير 
يتداولــه اللبنانيون يوميا عــن نكتة ومهزلــة )دولة ( 
تمتلىء بالسلاح العشــوائي وتجارة المخدرات والأوراق 
الثبوتية والعملات المــزورة، وآخرها هذا الخبر الصاعق 
الذي كانت له مرادفات شبيهة من قبل الخطف مقابل فدية 
من الأغنياء، حتى المعارضة الســورية يهربها محسوبون 
على الحزب في البقاع ) المــال لا يعرف قضية ولا انحيازا 
ولا توجها انه ارتزاق كامل( بل بعض المؤتمنين على سلاح 
الحزب في معســكراته في البقاع ومخازن السلاح باعوا 
أســلحة ولا يزالون لكل من يحــب، والدولة إن أرادت أن 
تخوض اشتباكا مع هذه العشــائر الناشزة فالثمن ليس 

سهلا. 

غادة الشاويش - المنفى

اللبنانيون في الحرب الأهلية 
ليتذكــر اللبنانيــون أنهم يوما ما فــي الماضي القريب 

كانت لديهم حرب أهليــة، وكانوا أيضا لاجئين، وحصلوا 
على أحقيتهــم في اللجــوء، كما حافظوا علــى كرامتهم 

وحقوقهم في تلك الدول التي لجأوا اليها. 
اللهم احم لبنان وشــعبه من كل مكــروه …. اللهم إنا 
اســتودعناك شــعب ســوريا الذي لم يقصر مع أحد في 

الماضي القريب ولن يقصر مع أحد في المستقبل.

محمد سلامة  - فلسطيني

نفق مظلم
لبنان للأسف يســير في نفق مظلم نحو الهاوية ، أين 
الأمن والقضــاة مما يحــدث للفتيات الســوريات ، أين 

الإعلاميون ، أم إنهم مشغولون بالرد على أحلام؟ 

محمد حاج - الاردن

أدعياء القومية
 شــكراً لـ »القدس العربي« على صدقهــا ووقوفها مع 

قضايا الإنسان العربي. 
 لبنان بفضل )مقاومته الطائفية( وحكومته الخانعة ، 
أصبح من أسوأ البلدان في مجال حقوق الإنسان وانتهاك 

حقوق اللاجئين السوريين. 
أيتام الأســد وأتباع ولاية الفقيه في لبنان يجرون هذا 
البلد إلى مواجهة خاســرة مع الشــعب الســوري الثائر 

والشعوب العربية. 
شــيء معيب ومخزٍ، هذا الذي يحصل فــي بلد عربي 

مثل لبنان تجاه ســوريات لاجئات ، واستدراجهن بهذه 
الطريقة القذرة 

وأعتقد أن على الشــعب السوري ، وثواره الأشاوس ، 
الرد بالطريقة المناسبة على هذه الانتهاكات. 

والجريمــة لا بدّ أن يرتجــف لها قلــب صاحبها ، مهما 
تظاهر بالكبرياء، يا أدعياء المقاومة !!

محمد قطيفان - شرق المتوسط

الشبيحة في أوروبا
حتى هنا في ألمانيا يحاول زعران حســن نصر الله أن 

يتسلطوا على البشر!. 
كمثال عندما قدمت معرض صور في إحدى الســاحات 
العامة هنا في ألمانيا عن الثورة السورية ومأساة الشعب 
الســوري جاء مجموعة من أنصار حزب اللات وتهجموا 
علي ومزقــوا بعض الصور المعروضــة، وحقيقة لم أفعل 
شيئا ســوى أنني اتصلت بالشــرطة، وجاءت الشرطة 
وطردتهــم، وتقدم إلي بعض النــاس وقدموا تحيتهم لي 
لأنني لم أهتم به وطلبت الشــرطة ببساطة لكن طبعا هنا 
في ألمانيا لا يســتطيع البلطجية والشبيحة أن يتطاولوا 

على الناس والقانون كم هو الحال في سوريا ولبنان.

ة - ألمانيا أسامة كليَّ

استغلال النساء والأطفال
لم يكتف الحزب الإيراني في لبنان من قتل الســوريين 

على أرضهم. بل حاول أن يســتغل هؤلاء النســاء القصر 
والأطفال في أعمــال قذرة، تبين مدى الحقــد على كل من 
هــو ليس من مكونهــم. ولكن الأيام دول فســيأتي اليوم 

وسيكون الحساب العسير ... حيث لن تنفعكم ايران .

نبيل سالم

لا حوار حول بقاء الأسد
أبعد كل هذه التضحيات للشــعب الســوري العظيم 
أيمكن ان يفاوض على بقاء نظام الأســد، إن كل إنسان 
شــريف على هذه الأرض عليه أن يعمل بقدر ما يستطيع 
النظام وحاشــيته إلى الجحيــم، تصوروا  ليذهب هذا 
ياعالم تحت كل هذا الدمار والبؤس وســوداوية الحياة 
التي تمربها سوريا نسمع عن اســتغلال جنسي وضيع 
لفتيات جامعة دمشق على يد جهات حزبيه بعثية وامنيه 
تحت حجج واهية مثل الحاجة المادية او تلبيسهن قضايا 

أمنية.

  زياد - الأردن

أضعف الحلقات
تجار الحروب والأزمات موجــودون في كل زمان وكل 

مكان 
من أجهض الثورة السورية غيرهم ؟ ومن صنع تنظيم 
الدولــة غيرهم وســاعد علــى تمددها ومدها بالســاح 

والعتاد… 

حدث الأمر نفسه إبان الحرب الأمريكية على العراق 
الكثير من اللاجئــات العراقيات في بــاد الجوار كن 
يرغمن على العمل بالملاهي الليلية … دائما يدفع الشــعب 
المســكين مثمثلا في أضعــف حلقاته الثمن فــي كل هذه 

الحروب والفتن : النساء والاطفال. 

ماجدة - المغرب

تطبيق العدالة
المطلوب العدالة وتطبيق أقصى العقوبات على جريمة 
إستغلال الســوريات في كل بلاد اللجوء وليس في لبنان 

فقط .

م . حسن

طفيليات المجتمع
ســيأتيهم يومهم هؤلاء الطفيليات، لا محال، سيأتيهم 
يومهم هؤلاء الطفيليات تجار الحروب والأزمات، ســواءً 
كانوا من المنتفعين من رجال أعمال العهر وزعماء عصابات 
الإجرام من كل من لبنان وســوريا، أم كانوا من المساهمين 
اللبنانية الأمنية  المباشرين في حمايتهم من الشخصيّات 
والسياســية المتنفّذة، أم كانوا حتى من المســاهمين غير 
المباشــرين في حمايتهم من أزلام النظام الأسدي المافْيَوي 

الطائفي المجرم أنفسهم.

حي يقظان

تسريبات »بنما«

علبة الديدان

فضائح بنما
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عن تسفيه السياسة
في مصر

خطبة القضاء وانتظار القدر

الإرهاب باعتباره متوالية إسرائيلية

■ مــع التدهور الملحــوظ للأوضاع 
التحديــات  واســتمرار  الاقتصاديــة 
الأمنيــة التي تواجهها البــاد، لم يعد 
الدفع بفشــل الســلطوية الحاكمة في 
مصر صناعة للوهــم أو ترويجا جاهلا 
وعــدت  أيديولوجيــة.  لانحيــازات 
وقضاء  اقتصادي  باستقرار  السلطوية 
على الإرهاب، ولــم تنجز إلى اليوم أيا 

منهما.
في المقابل، تتنامى مؤشرات الســخط الاجتماعي وتتراكم 
الجرائــم والمظالم والانتهــاكات، التي تورط بها الســلطوية 
مؤسســات وأجهــزة الدولة بفعــل اعتمادها الأحــادي على 
القمــع »لإخضاع« المواطن و«ضبط« المجتمع. ولتبرير فشــلها 
وتمرير قمعها تستدعي الســلطوية القوائم المتوهمة »للأعداء 
والمتآمرين«، وتعيد إنتاج مقولات التآمر المتهافتة، التي لم تغب 
يوما عن دولاب الاستخدام اليومي لحكام مصر المتعاقبين )منذ 

خمسينيات القرن العشرين(.
في الوقت ذاته، توظف الســلطوية المصرية اســتراتيجية 
إضافية سبقتها إلى توظيفها نظم استبدادية وسلطوية أخرى، 
تسفيه السياسة. والمشــار إليه هنا هو محاولات ممنهجة من 
قبل الحكم لتشــويه الحياة السياســية المدنية فــي مجملها، 
وتعزيز الاعتقاد بأنــه فقط الجنرالات هم القادرون على إدارة 

شؤون البلاد وتحقيق الصالح العام.
في باب تســفيه السياسة، تختزل الدولة بكامل مؤسساتها 
وأجهزتها إلى المكون العســكري ـ  الأمني، الذي يشمل الجيش 
والشــرطة والاســتخبارات. أما المكــون المدنــي للدولة، من 
ســلطات عامة غير نظامية وبيروقراطيــة حكومية ووحدات 
محلية، فيوصم بأمراض العجــز والقصور وعدم الانضباط«، 
التي تتطلب هيمنة العسكريين والأمنيين عليه ووصايتهم على 

عمليات صنع القرار في سياقاته ودوائره المتنوعة.
في باب تسفيه السياسة، تلغى عملا القدرة الفعلية للهيئات 
الرقابية المنوط بها )دســتوريا وقانونيا( إخضاع المؤسســة 
العســكرية والأجهــزة الأمنية والاســتخباراتية للمســاءلة 
والمحاســبة على ممارســة مهامها. العســكريون والأمنيون، 
وممثلهم على رأس الســلطة التنفيذية، يراقبون ولا يراقبون، 
يحاسبون ولا يحاسبون، يعزلون ولا يعزلون. ولنا في واقعة 
»تفصيل« قانون معيب لعزل المستشــار هشــام جنينة رئيس 
الجهاز المركزي، واســتصداره بالصلاحيات التشريعية لرأس 
الســلطة التنفيذية )قرار بقانون(، ثــم تطبيقه للتخلص من 
قانوني مســتقل رفض أن يستتبع للســلطوية الحاكمة الكثير 
من الأدلة المريرة على وضعية »الدولة فوق الدولة«، التي بات 

المكون العسكري ـ  الأمني يحظى بها واقعيا.     
في باب تســفيه السياسة، مارس العســكريون والأمنيون 
وصايتهــم الكاملة على تكويــن المجلس التشــريعي الراهن 
)مجلس النواب(. أعــدوا ومرروا قانــون انتخابات برلمانية 
أعطى الأولوية لمرشحين مســتقلين وهمشوا القوائم الحزبية، 
تدخلوا في تحديد هويات المرشــحين وحظوظهم من الحصول 
على مقاعد نيابية فــي عملية انتخابية عرفت نتائجها ســلفا 
)شأنها شأن الانتخابات الرئاســية في 2014(، ألقوا بالرؤى 
السياسية وبمقترحات السياسات العامة وبالنقاشات الجادة 
حول الأزمات المتراكمة في مصر ومسؤولية السلطة التنفيذية 
عنها، بعيدا عن أبواب المجلس التشــريعي، وألزموا المرشحين 
المســتقلين، كما الحزبيين، بإعلان الــولاء والتأييد الخالصين 
لرأس السلطة التنفيذية، وإقرار الامتناع عن معارضته )وكيف 
يعارض وهــو المنقذ والمخلص في نظرهم( في تنازل كارثي عن 
حق البرلمان في صياغة أجندة تشريعية مستقلة وجادة، وفي 

ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
في باب تسفيه السياســة، لم يجد العسكريون والأمنيون 
غضاضة تذكر في أن تعقد الاجتماعات التحضيرية للمرشحين 
المســتقلين والحزبيين الذين انتقوهم للفــوز بالمقاعد النيابية 
داخل مقار الأجهزة الأمنية والاســتخباراتية، وباستدعاءات 
مباشــرة من قبل معاوني رأس الســلطة التنفيذية. لم يجدوا 
أيضا غضاضة تذكر في تشــكيل مجلس تشــريعي فيه نسبة 
مؤثرة من ذوي الخلفيات العســكرية والأمنيــة، وفيه أغلبية 
ممن لا رؤية سياســية لهم أو اهتمام بالسياسات العامة، وفيه 
شــبه الإجماع بين »أصحاب المقاعد« على مشــاركة الســلطة 
التنفيذيــة تبرير الفشــل وتمرير الممارســات القمعية وإنكار 
الجرائم والمظالم والانتهاكات الكارثية التي تشــهدها مصر، أو 
كخط أخير إلقاء مســؤوليتها على قوائم »الأعداء والمتآمرين« 
من عموم المصريات والمصريين الغاضبين من القمع، إلى إيطاليا 
التي »تتآمــر حكومتها علينا«، برفــض تصديق كون »عصابة 
متخصصة فــي خطف وســرقة وقتل الأجانب ثــم الاحتفاظ 
بهوياتهم« هــي المتورطة في قتل باحث الدكتــوراه الإيطالي 
جوليــو ريجيني وصولا إلى البرلمــان الأوروبي الذي »تموله 
عصابات الإخوان« وتستصدر منه بيانات لإدانة القمع وتجعل 

نوابه يرفضون لقاء »نواب« مصر. 
في باب تســفيه السياســة، يســخر المجلس التشــريعي 
بابتعاده عن صياغة أجندة تشريعية ورقابية مستقلة لتثبيت 
انفراد »الجنــرالات« »بأهلية حكم مصر«، وبالقدرة على إدارة 
شؤونها، وحتمية وصاية العســكريين والأمنيين على المدنيين 
العاجزيــن وذوي المصالــح الضيقــة، ثم يوظــف الحضور 
البرلماني للعســكريين والأمنيــن المتقاعدين )أو المســتقيلين 
من مناصبهــم النظامية للحصول على مقاعــد نيابية( كنواب 
»الفئات المميزة« لمضاعفة تسفيه أدوار النواب من المدنيين، من 
خلال إخضاعهم لرقابة مزدوجة، إن من قبل المكون العســكري 
ـ  الأمني الذي جاء بهم أو مــن قبل النواب المميزين )اللواءات 

الذين يتصدرون الهيئات البرلمانية(.
في باب تسفيه السياسة، تســتخدم هيمنة السلطوية على 
وســائل الإعلام للترويج لتفوق العســكريين والأمنيين على 
المدنيين الذين يستدعون لشــغل بعض المناصب التنفيذية أو 
التشــريعية. ومن الأمثلة على ذلك؛ »الرئيــس يعمل بمفرده، 
في حين أن يقــوض الآخرين إنجازاتــه«، »الرئيس والجيش 
والأجهزة الســيادية جميعا يعملون بجد لإنقاذ الأمة، في حين 
ينشــغل المدنيون في الوزارات والبرلمــان بالمطالب الصغيرة 
والمصالــح الضيقة«، »لولا الجيش والشــرطة لانهارت الدولة 
وضاع الوطــن«، »الأجهزة المدنية عاجــزة ومنعدمة الكفاءة، 
والمدنيون لا قبل لهم بتوفير الخبز والأمن للمصريين«، وغيرها.

في باب تســفيه السياســة يظل رأس الســلطة التنفيذية 
من دون بديل، تظل الســلطوية الحاكمة بهيمنة العســكريين 
والأمنيــن من دون بديــل، تظل النخب المدنيــة التي ارتضت 
التبعية للمكون العســكري ـ الأمني عاجــزة عن الابتعاد ولو 

قليلا عن استدعاءات الجنرالات.

٭ كاتب مصري

■ لــم تصــحُ الجماهيــر العربية في إســرائيل 
وقياداتهــا من تلك الصفعــة المدويّة التــي تلقتها، 
الكنيســت  في الأســبوع المنصرم، مــن قبضايات 
»الداشــعين«، حــن مــرّرت الأكثريــة اليمينيــة 
العنصرية، بالقراءة الأولــى، قانونًا يجيز لأعضاء 
كنيست منتخبين شطب عضوية نائب آخر، حتى لو 
كان منتخبًا بشكل دستوري سليم من قبل مواطنين 
ناخبين مارسوا حقّهم في العملية الانتخابية العامة، 
وذلك في خطــوة تفضي، فــي الواقع، إلــى إفراغ 
العملية الانتخابية السياسية من مضمونها وتمحو 

نتائجها.
وحين كان البعض يسعى إلى ترتيب أفكاره ازاء 
ما ينهال على مجتمعنا العربي من ضربات، ويحاول 
وضع مخططات لإنشاء ســدود واقية من شأنها أن 
توقف ما قد يسببه ذلك الطوفان العنصري الجارف 
من دمــار وعبــث، فاجأت وزيــرة القضــاء أبناء 
جلدتها، أحفاد الأنبياء والقضاة، بهجومها الكاسح 
الذي اســتهدف، هذه المــرّة، مكانــة المحكمة العليا 
الإســرائيلية وقضاتها، على الرغم مــن كون هذه 
المحكمــة، في الحقيقة، هي آخــر معاقل نظام الحكم 
السابق والهاوي، وأهم مؤسسة فيه جُنّدت، لسنين 
طويلة، من قبل ساســة إســرائيل وبُناتها الأوائل، 

لتكون الحجة والتميمة والشفيعة لهم أمام العالم. 
فمحافل قضائية عالمية واسعة وهيئات جامعات 
عريقة، وفقهاء قانون مفلقــون، من دول كثيرة في 
العالم، آمنــوا واقتنعوا بأن المحكمة الإســرائيلية 
العليا هي صرح عصري مهم من صروح الفكر الحر، 
ومفاعل بارز ينتــج العدل في شــرق يقتل عنادله 
ويبقر أحــام عــذاراه، وديــوان للمظالم ينصف 
مــن يقصده بتبنيه القيم الإنســانية المثلى وقواعد 

القانون الدولية العصرية العادلة.
 نعم هي واحدة من تجاعيد العبث الذي مارســه 
العالم المابعــد الحرب الكبرى، وأجــاده قباطنته، 
لعقود من الزمن، في حين لم تنفع كل نداءاتنا، نحن 

الفلسطينيين، ولم تســعفنا جراحنا النازفة، ولا ما 
تكبدنــاه، من خلال إصرارنا علــى رفض الانتكاب، 
وكضحايــا لسياســات حكومات عنصريــة قمعية  
قهرية متعاقبة، دافعت عنهــا تلك المحكمة بمنهجية 
ذكية وبتبريرية عنصريــة مغلّفة، فتنكرت لحقوقنا 
الأساسية وعاملتنا كجناة، رغم أننا نحن الضحايا 
والأقويــاء، فصرنا بأحكامها غربــاء وضعفاء. كنا 
أصحاب البلاد وحماة الديار وعشاق الأرض، وهي 
سلبتنا بـ«عدلها« المهزوم والمأزوم، البيادر والمحاجر 
والحقول. كانت محكمة إسرائيل العليا بممارساتها، 
إلى حد بعيد وفــي أحايين كثيرة، درّة في تاج نظام 
القمع العنصري، ومبيّضة لســواد لياليه وأفعاله، 
ومع ذلك لم يتخيل خدمة القانون، وهم في أبراجهم 
الفولاذيــة أن النزاهة تولد عاريــة، لا عرق لها ولا 
لون، ولم يتوقع مدّعو الحرية الهشــة أن الإنصاف 
لن يقوم على سيقان من  البامبو، ولم يقتنع صائدو 
الأحلام أن العــدل لا يتوالد في خوذات الجنود ولن 
يســكب من فوهات البنادق الجوعى، وهي تصطاد 
أنــات الدم النــازف علــى أرصفة العهــر والعجز، 
ولذلك  تفاجأوا حين واجهتهم  سيدة القضاء الأسير 
ووزيرته بأكثر من توبيخ فاضــح وبأقل من تهديد 
ناطح، لكن بما يكفي كــي يجعلهم يخافون، ويكفي 
خوف القضاة من الغزاة، فهي من مدرســة تاريخها 
علّــم الإنســان: أن لا حريــة مع الخــوف ولا عدل 
والسيف مغمود في ســرتك، فرسالة الوزيرة ولّادة 
للقلق وللخوف وســهمها طيّرته بأوضح من خطبة 
الحجاج، حين لعلع لســان حالها وقال: اسمعوا يا 
قضاة، ويا بني إسرائيل، ويا من تحسبون أنفسكم 
أرباب الحكمــة والعفة والطهــارة، تفكّروا، تمهلوا 
واحذروا، أفلم تقضوا في ســننكم المذهبة أن للبلاد 
ســيفًا يحميها، وللأرض شــعبًا يخلّصها من غبار 
الســرو وينجيها من ريق الكروم ويحميها من بكاء 
الصبر والتين؟ أولم تعلنوا في صحائفكم المفضضة  
أن الطير في صهيون هدهد سليماني فصيح  وغراب 

عاص يملك الفضاء والــذكاء والبقاء؟ أولم تؤمنوا 
أن أيوبكم مات ولم يورث دمعه لأحد، فكيف نسيتم 
أن لا دمع في عيونكم كي تســكبوه ولا ندم، فأبوكم، 
الفيلســوف، علمنا كما علمكــم، أن باطل الأباطيل 

باطل، وكل شيء كان باطلًا وما سيكون باطلا.
اســمعوا يا أحفاد قضاة يهودا وملوك السامرة 
هتاف السماء وعويل الهياكل وعودوا إلى مهاجعكم 
واكتبــوا بخط الأنبيــاء، فلا حاجة كــي نفهم، ولا 
أن يفهمكم أحــد، وأوتروا أقــواس حكمتكم البالية 
وأطلقوها هباءً فــي الوديان، ولا تنتظروا ضحكات 
الملائكة ولا عودة تلك الناقة، فمن ســبقوكم ما زالوا 
يفتشون عمن عقرها وعن نحيب القمر؛ يا قضاة من 
غار مجفف، كان الناس في زمانكم ورقًا ولا شــوك 
فيهم ولا وخــز، أما اليوم، في هذا الزمن الأبلق، فكل 
الناس شوك بلا ورق، فخذوا الحكمة من قايين: ومن 

لا يصِر شوكة سيبقى لقمة في حلق العدم. 
إننــي هنا أمامكــم لأقول لكم  وللمــرة الأخيرة: 
تاريخ اســتهلاككم قد نفــد.. فســيروا على دروب 
الزريبــة والأرض الحبيبة والزبيبة.. كي تســلموا 
.. والبقية ســتأتي.  احتجاجــات بعض النخبويين 
الإسرائيليين بدأت تتهافت من على المنابر وفي عدة 
وسائل إعلام. من بينهم برزت مواقف بعض القضاة 
المتقاعدين وآخرين علــى رأس عملهم، وقد نجد ما 
قاله القاضي يتســحاك زمير، وهو من الشخصيات 
القضائيــة البارزة في تاريخها، ما يجسّــم وســع 
الهاوية التي نقف عند حدها، فهو مستفز من هجوم 
الوزيرة، صــرح بأنه لم يشــهد إطلاقًــا مثل هذه 
الهجمات النابيــة على المحكمة العليــا في الماضي، 
وأضاف أنــه إذا ما تم مــا تريده الوزيــرة فعندها 

سيصير نظام الحكم في الدولة ديكتاتوريًا.
لــن تنتهي قصتنــا بما قالتــه وزيــرة القضاء 
ولا  الإسرائيلية،  العليا  المحكمة  بحق  الإســرائيلية 
عنــد من احتج وشــجب واســتنفر، فبالتوازي مع 
طلقات حنجرتهــا أتحفتنا الأخبار عن انهيار ســدّ 

آخر من سدود حيّزنا العام، وذلك بعد أن عرفنا عن 
قيام العديد من أقسام الولادة في مستشفيات البلاد 
بفصل النساء اليهوديات عن العربيات، على الرغم 
من أن وزارة الصحة الاسرائيلية تحظر ذلك، وعلمنا 
أن من بــن هذه المستشــفيات التي تقــوم بعملية 
الفصل العرقي هي: هداســا، شــعاري تسيدك في 
القدس، ايخيلوف في تل أبيب ومئير في كفارسابا. 
كذلك ســمعنا كيف تشــاوف عضو الكنيســت عن 
»البيت اليهودي« بتسلئيل سمورتريتش، حين أعلن 
جهارةً عن رغبة زوجته، غير العنصرية، أن لا تكون 
مع والدة عربية بعــد الولادة لأنها تبغي الراحة ولا 

تحتمل حفلات العرب. 
 للقصة توابع ستلحقنا، فنحن كأننا في كابوس. 
موجة عاتية تغرفنا من وســط لجة صاخبة وترتفع 
بنــا حتى تخترق رؤوســنا قطعان من غيم أســود 
متسارع ومتناثر، وتهبط فينا بسرعة البرق فنرتطم 
بصخرة شرســة، نــدوخ منها ولا نمــوت. وما أن 
نســتجمع بقايا نفس نغرف ثانية على صدر موجة 
وحشية تحملنا وتندفع بنا صوب السماء، فتختفي 
ونبقى فــي الفضاء مدلــن لا نعرف متى ستشــج 

رؤوسنا. 
إنه زمن الشوك.. وقد قلنا وحثثنا: يجب الإعلان 
عن حالة من الطوارئ وعن ضرورة تأسيس مجلس 
إنقاذ فوري. لقد وجهت صرختي، في المقال السابق 
إلى رئيســي المتابعــة والمشــتركة، ولا أعرف كيف 
كان صداها لديهمــا، ولكنني أرى أن الفكرة ما زالت 
ملقاة على رصيــف الفكر العام، وقــد يتناولها من 
يشعرون، مثل كثيرين في هذه البلاد، أننا أمام سبع 
عجاف وأن الوقت وقت الحصاد عسانا نملأ أهراءنا 

بالحنطة والحكمة والأمل.
لقد ســمعنا خطبة القضاء فهل ستنتظرون حتى 

تسمعوا خطاب القدر؟

 ٭ كاتب فلسطيني

الاحتــال  يقــاوم  الفلســطيني  الشــعب   ■
الإســرائيلي، وإســرائيل تقاوم نهاية الاســتعمار 
والاحتلال. فقد ولّت مســألة الاستعمار منذ الحرب 
العالمية الثانية، عندما شــاركت أمم العالم في دحر 
النظام الفاشي الذي أراد أن يفرض بقوة الاستبداد 
والاحتلال والقمع واعتمادها كوضع قائم لا يملك له 
كيــف معها وإدراجها ضمن  فكاكاً، وكحالة يمكن التَّ

الوضع العادي. 
ومنذ ذلك الحين وفكرة التســلط والاســتعمار لا 
تَتْرى من التواري عن الأرض الأوروبية والأمريكية، 
ثمَّ ســعت بعد ذلك بقية دول ومجتمعات العالم إلى 
التّخلص من ظاهرة الاستعمار، ومقاومة كل أساليب 
وأشكال الاحتلال ولو بمساعدة الدول العظمى التي 
شــاركت في الحرب العالمية الأولى. فقد ذاق العالم 
مرارة الحرب في العقد الثاني من القرن العشــرين، 
وحاول القادة السياســيون وقــت ذاك العمل على 
تجريد بلدان العالم من بــذور وإرهاصات الحرب، 
وبــؤر التوتر ونزعات الاحتــال، بمحاولة التغلب 
على المشاكل والأزمات في حينها قبل أن تستفحل... 
لكن التطور التاريخي أملى شروطا أخرى غير التي 
كان يحلــم بها الرئيس الأمريكــي، صاحب مبادرة 
النقاط الأربع عشــرة، وبعــض المخلصين من ذوي 
الضمائر الحيــة والصدور الرحبــة، بالعطف على 
مصير الإنسانية، وتحولت المشــاكل والأزمات إلى 
تحديات، وعبثا حاولت أوروبا التخلص منها.. لا بل 
هي التي كانــت تدفع، مع عوامل أخرى، نحوالحرب 

العالمية الثانية.
وإســرائيل، هي اليوم آخر كيان يعاند في شبه 
إصرار وفي الرمق الأخير، يعيش مع فكرة الاحتلال 
ويقــاوم نهاية الاحتلال، وقد ترك هــذا أثره البالغ 
ى هذا الســجال  على مصير إســرائيل ذاتها. فقد أدَّ

والعراك بين إسرائيل ونهاية الاحتلال والاستعمار 
إلى توكيد أن الاســتقلال صار فكــرة قائمة بذاتها، 
وارتقــت إلى النظام ذاته الــذي يأبى أي معنى غير 
معنى الحرية، وتقرير المصير الذاتي ويرفض كل ما 
فـــي حكم الاحتلال والإكراه والسيطرة والخضوع 

والاستعمار. 
إن إســرائيل هي الدولــة الوحيــدة التي تروم 
تطبــــــيع مــا لا يمكــن تطبيعه في عصــر يأبى 
لأن  بالقــــوة،  الاســتعمار  بفكــرة  الاســتئناس 
هــذه الفكرة حوربــت بالقوة زمن المد الاســتعمار 
الرأســمالي، ما أدى إلى انهيار الأنظمة الشــمولية 
من فاشــية ونازيــة والأنظمــة الاســــــتغلالية 
الديكتاتورية  الأنظمــة  وأخيــرا  الكامبرادوريــة، 
الأحاديــة، وبقيــت إســرائيل حالــة مــن حالات 
الاســتعمار والمشــروع النوعــي الــذي وظفتــه 
الدوائر الاســتعمارية الأوروبية ثم الأمريكية، لكي 
تكون الصــورة الأكثر تجاوبا مــع مقتضى العصر 
التكنولوجــي والإعلامــي الفائق الذي يــراد لهذا 

المشروع أن يغطي على حقيقة الاحتلال.
لكن، مرة أخرى تفشــل إســرائيل في ترســيم 
الاحتلال، ولا تســتطيع فرضه بالقوة لأن الاحتلال 
كنظام لفظــه العالم كله في نهاية الحــرب العالمية 
الثانية.. فقد ســخرت شعوب العالم نفسها لتطوي 
صفحة الاستعمار والاحتلال، وتزيل بالتالي مفردة 
بغيضة مــن قاموس السياســة الدوليــة، وبقيت 
إســرائيل الوحيدة التــي تعاند في شــبه مقاومة 
يائسة لتجعل الاحتلال حالة طبيعية، لكن هيهات، 
إذ بوغتت إســرائيل وصارت فكــرة الاحتلال هي 
التــي تطاردها وتحاصرهــا، وهي لا تــدري بذلك 
حتى وهي تحاصر الدولة الفلسطينية الناشئة، لأن 
مفاوضات الســام وعملية الشروع في بدء تطبيق 

بنود »أوسلو« و«مدريد« كشــفتا مدى زيف الدولة 
الإســرائيلية، عندما باغتها الوجه الحقيقي للأرض 
الفلســطينية التــي كانت تنطق عربــي وتتجاوب 
أكثر مع المصير العربي، وأن كل تنازل عن شــبر من 
بالضرورة  يســتدعي  الفلسطينيين  لصالح  الأرض 
تقلصا للوجود الإسرائيلي، ويستنفر على إثره كل 
بقايا إسرائيل الأمريكية والأوروبية. وهكذا، وجدت 
إسرائيل نفســها في مواجهة مصيرها فوق الأرض 
العربيــة، بعدمــا تقادمت فكرة الاحتــال وتراجع 
النظام الاســتعماري من الحياة السياسية الدولية، 
وصار قدر إسرائيل اليوم هو مقاومة نهاية الاحتلال 
في عصــر يأبى منطق التســلط، وفــرض الوجود 
بالقــوة، وهــي المقاومة التــي أتت علــى الذخائر 
والعدد والمكامــن المتبقية من المشــروع الصهيوني 

الاستعماري.
إن الشعور الذي ينتاب إســرائيل اليوم، وأكثر 
من وقت آخر، هو أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
يعني، في وعــي ولاوعي الســلطة العِبْرية، إعادة 
النظر في الدولة الإســرائيلية ذاتهــا، وكأن المنطق 
هو تعارض الثنائية الفلســطينية الإسرائيلية، مع 
أن الفلســطينيين لا يكفون عن تقــديم التنازل عن 
حقوقهم، على أمل الوصول إلى لحظة قبول إسرائيل 
بالدولة / السلطة الفلســطينية.. لكن، عبثا وصلوا 
إلى القناعة بذلك. وهكذا تعود السلطة العِبْرية إلى 
درجة الصفر من مبادرة الســام وتعطي الانطباع 
الكبير بأنها لا تريد الوصف ولا اللون الفلســطيني 
يحوم حول جنباتها، وسارعت، في شبه يأس تام، 
إلى محاصرة نفســها قبل أن تحاصر الفلسطينيين، 
بـ«جــدار العيب« حتى لا ترى ولا تســمع عن كل ما 

هو فلسطيني. 
وقد أقدمت الســلطة العبرية، عبر شارون، الذي 

لا يعرف معنى الســام ولا يريده أصلا، إلى تدمير 
البنيــة التحتية والفوقية للســلطة الفلســطينية 
الناشــئة والمنبثقــة عــن اتفاقيــة مدريد وأســلو 
وماراثــون المفاوضات التي تمت خــال فترة حكم 
الرئيس بيل كلينتون 1992 ـ 2000. وأسلوب التدمير 
أرادته إسرائيل لتقويض الدولة الفلسطينية وإقامة 
الدليل على عجزها في لجم المقاومة الفلسطينية في 
مختلف تعبيراتها، وبالتالي تعطي لنفســها مسوّغ 
مطــاردة وتصفية النشــيطين والفاعلين في الحياة 
السياســية والاجتماعية الفلســطينية والتوغلات 
والاحتجاجات التي تمارســها بين حــن وآخر، في 
وتيــرة محكمة لإجهاض كل محــاولات الهدنة التي 
يلتزمها الجانب الفلســطيني، وتعوض به إسرائيل 
الســام الذي يتهددها لأنها صارت لا تقوى على ما 
هو عــادي وطبيعي ولا تطيق الأمن والســام.. بل 
التوغل والاعتــداء والاقتحام  لُحمة تماســكها هو 
والقصــف وكل ممارســات ومفردات الحــرب. ان 
العناد في الاحتلال والإصرار على زرع المستوطنات، 
في عصر ما بعد الاســتعمار والعصــر التكنولوجي 
الفائق، هو الذي أشــر إلى الفعل الجهادي المســلح 
وفتح المواجهة القتالية مع الغرب والأنظمة العربية 
التسلطية، كأفضل ســبيل من اليأس السلبي الذي 
يعتــرف بـ«الحقيقة« كوضع قائــم، ويفرض حالة 
التعامل العــادي مع الحالة الشــاذة. وهكذا، فبدلا 
من مجاراة الغرب في حربه على ما يسمى الإرهاب، 
يجب تحويل الحرب عليه إلى الجبهة الإســرائيلية 
التــي تكثف بــؤرة الإرهــاب العالمي، لمن يحســن 
النظر ويعــرف كيف يدرك الحقائق عندما تحلل إلى 

معطياتها وعناصرها الأولى.

٭  كاتب وباحث  ـ  الجزائر

■ أصبنا بالدهشــة عندما أدلى السيد ضاحي 
بإســرائيل  التغــزل  فــي مجــال  بدلــوِه  خلفــان 
وتاريخهــا  وشــعبها  فلســطين  إلــى  والإســاءة 
النضالــي. وكأننــي بــه يســتذكر قولــة القذافي 
عندمــا وضع كتابــا أبيض من 48 صفحة ســماه 
»إســراطين«، رمــى بــه مــن وراء ظهــره يــوم 23 
ســبتمبر 2009 علــى الســيد علي التريكــي رئيس 
الدورة الرابعة والســتين للجمعيــة العامة، ليقول 
مخاطبــا المجتمــع الدولي، هــذا هو حــل الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
 ثم جاء خلفان ليخالــف الدنيا كلها ويمنح كل 
فلســطين لأولاد العم، كما ســماهم، ثــم يأمل بأن 
الفلســطينيين بعــد 75 ســنة سيشــكلون الأغلبية 
وتنتهي قصة الصراع. ومثل هذا التفكير يدل على 
سذاجة لأن إسرائيل لن تســمح لنفسها أن تكون 
أقليــة حتى لو اضطرت أن تقــوم بتطهير عرقي أو 
ترحيل جماعي أو وضع العرب في معازل، ضمن 
نظام فصــل عنصري قاسٍ يضطــر العرب عندها 
أن يبحثــوا عن طــرق للفرار من جحيــم العنصرية 
وضيــق ســبل العيش. لهــذا تصر إســرائيل على 
الاعتراف بها كدولة يهودية، لأنها تعرف ما معنى 
أن تكون دولة ديمقراطية تتســاوى فيها الحقوق 
والواجبــات، وقــد رأت ما حــدث لنظــام الفصل 
العنصــري في جنوب أفريقيا حليفها الأقرب أيام 

الأبرثايد.
يعلــن خلفــان أن كلمــة إســرائيل أفضــل مــن 
فلســطين، لأن الأخيــرة مكونــة من فلــس وطين، 
وكلتــا الكلمتين تحمل معنى ســلبيا أســوأ بكثير 
مــن خلطة القذافــي، الذي على الأقل تجرأ وشــق 
إســرائيل إلى نصفــن دامجا »إســرا« بالـ«طين« 
الفلســطيني لعل ذلك يقربه خطوة أكثر من قلوب 
مــن يريــد أن يخطب هواهــم في البيــت الأبيض. 
أما الســيد خلفــان فقد فكك الكلمــة بطريقة تخلو 
من الفكاهة، ثم يتبعها بنوع من الغزل بإســرائيل 
وإعطائها حقا تاريخيا في بلاد ليست له، مساويا 
بــن الضحيــة والجــاد، ومتبرعــا بــأرض غيره 
ليلغــي صراعــا دام أكثــر مــن قرن، جوهــره كان 
وما زال الاســتيلاء على الأرض وطرد أهلها منها، 
الذيــن لم يرتكبــوا أي ذنب إلا كونهــم ولدوا فيها 
أبــا عن جــد لأكثر من 14 قرنا. مــن حقه أن يتغزل 
كما يشــاء في إســرائيل، لكن بالتأكيــد ليس من 
حقه أن يتبرع بأرض البطولات والنضال، التي ما 
زال أطفالها وشبابها ونســاؤها يدفعون ضريبة 
الــدم دفاعا عما تبقى من كرامــة عربية، ويقدمون 
نموذجا أرقى للعربي المناضل الذي »يحمل روحه 
علــى راحته ويلقي بها في مهــاوي الردى«، طالبا 

العيش الكريم أو الشهادة.
وأود في هذا المقال أن أسبر أغوارالشخصيتين 
اللتــن وجدتهمــا متشــابهتين، رغم بعــد الزمان 
والمــكان والموقع والمرحلــة، وهما معمــر القذافي 
»زعيم ثورة الفاتح« والقائد الســابق لشرطة دبي 
الفريــق ضاحي خلفان. الأول تعرفــت عليه أثناء 
عملي مع فريق أممي لمتابعة مسألة »لوكربي«. أما 
الثانــي فلا أعرفه ولم ألتق به، ولكن اســمه يتكرر 
ويطفو على السطح منذ اغتيال القائد الفلسطيني 
في دبي محمود المبحوح يــوم 19 يناير 2010 على 
أيادي نحو 30 من عناصر الموساد. وقد بدأت منذ 
زمن أتابع نشاطات وتصريحات ومواقف السيد 
خلفان، فما زادني ذلك إلا قناعة بتشــابه الرجلين 
في النفسية التي تتحكم في كثير من تصرفاتهما، 
خاصة أن التحصيــل العلمي للاثنين يكاد يقتصر 
علــى بعض الــدورات والمســاقات العســكرية أو 
الأمينة. ووجدت أن القاســم المشــترك الأكبر بين 
الاثنــن هــو المواقــف الغريبــة والتصرفــات غير 
المتوقعــة والتصريحــات المخالفة للمنحــى العام، 
التي تجذب وســائل الإعلام لتعميم أو تضخيم أو 
اســتغلال التصريحات. وعندما تغيب الكاميرات 
»ليفقــع«  ضــرورة  هنــاك  أن  منهمــا  كل  يشــعر 
تصريحــا غريبــا أو يتطاول على بلد أو مؤسســة 
أو حــزب، أو على القضية الفلســطينية، كي يقنع 
وســائل الإعلام بالعــودة هرولة إليــه. وقد يكون 
مقالــي هذا يصب فــي خانة الانجــذاب الإعلامي 
الــذي يتمنــاه الرجــل. لكــن لا بــأس فقــد كتبت 
مقالا عــن العقيد وهو حي يرزق بعنوان »ســقوط 
انفرادي لملك ملوك أفريقيا وعميد الحكام العرب« 
)القــدس العربــي 11 أبريــل 2011(. ومــن بــاب 
التوازن أصبح واجبا عليّ أن أعطي الاثنين حقهما 

من التحليل.

من الناحية النظرية

يدعــى  عقلــي  أو  نفســي  مــرض  هنــاك 
»ميغالومانيــا« ويعني ببســاطة جنــون العظمة. 
وهــو نوع مــن التوهم بالقــوة الخارقــة والأهمية 
اللامحدودة والتفوق المطلق وحق امتلاك السلطة 
العضــوض، بل قــد يشــعر المصاب بهــذا المرض 
النفســي بأنه خارق للعادة وأنه فوق البشــر. قد 
تعــود جذور المــرض إلى أيام الطفولــة، كما يقول 
فرويــد، عندما يعيــش الطفل حالة مــن الحرمان 
يعوضهــا بتمنيات مقموعــة يتصور نفســه قويا 
وجبــارا وغنيــا وبطــا أســطوريا. تختفــي هذه 
الفانتازيــا مــع التقدم في الســن ثم تعــود لتظهر 

بطريقة مرضيــة في مراحل متأخــرة، خاصة إذا 
ما وجدت مصرفا تتسرب منه إلى الخارج. وغالبا 
مــا تظهر عنــد من يتبــوؤن مراكز عليا في الســلم 
الحكومي أو الجيــش أو الدولة. ويعتبر فرويد أن 
ممارســة الســلطة المطلقة عبارة عن عــودة جنون 

العظمة المختفية من أيام الطفولة. 

غرابة المواقف والبحث
 عن التميز على حساب فلسطين

لقــد كان القذافي مصابا بحالة مــن الانفصام 
عندمــا يتعلق الأمر بفلســطين، فهو من جهة يدفع 
أمــوالا لبعــض الفصائــل ليضــرب بهــا فصائل 
القضيــة  يــؤذي  أن  عــن  يتــورع  لا  ثــم  أخــرى، 
الفلســطينية مــن جذورها إذا رأى فــي ذلك عودة 
للأضــواء الهاربة عنــه. فقبل حكاية »إســراطين« 
بوقت طويــل، قــرر أن يختبر مســألة التطبيع مع 
إســرائيل مباشــرة بعد فرض العقوبات عليه إثر 
إتهامه رســميا عــام 1992 بالمســؤولية عن تفجير 
طائرة بــان آم فوق بلــدة لوكربي الإســكوتلندية 
ومقتــل 270 شــخصا. فقرر في 30 مايــو 1993 أن 
يرســل 190 ليبيا ســماهم »حجاجــا« إلى القدس 
وهو يعــرف أنها واقعة تحــت الاحتلال ولا يمكن 
دخولها إلا بإذن من إســرائيل. فرحبت إســرائيل 
بالفكــرة ودخلوا بــرا من معبر رفــح على الحدود 
المصريــة عن طريق شــركة ســياحية إســرائيلية 
مصرية، لكن إســرائيل ضربته على قفاه ولم تعط 
الخطوة أي أهمية بعد أن كســرت الزيارة المحظور 

لأول مرة. 
وما لبث أن عاد القذافي يتطاول على فلســطين 
عندمــا قرر طرد الفلســطينيين جميعهــم من ليبيا 
عام 1995، ليثبت أن اتفاقية أوســلو لا تشكل حلا 
للقضية الفلســطينية، وقال »ياســر عرفات صار 
عنــده دولــة فليأخذكم إليهــا«. جمعهم بــن ليلة 
وضحاهــا ورمى بهم في الصحــراء على الحدود 
بــن ليبيا ومصــر لمدة تزيد عن الســنتين، لا مصر 
تدخلهــم ولا العقيــد يعيدهــم فوقع المئــات منهم 

ضحايا البرد والمرض والعقارب. 

خلفان ونظرية خالف تعرف

أما السيد ضاحي خلفان فقد ظهر إلى الأضواء 
أصلا على حساب القضية على إثر اغتيال محمود 
المبحــوح علــى أيدي الموســاد دخلــوا المدينة بكل 
خفــة ومهارة، وتوزعــوا في عدة فنــادق بما فيها 
فنــدق البســتان ـ  روتانا الذي يقيــم فيه المبحوح 

أحــد قادة كتائــب عز الدين القســام. في ســاعة 
الصفر هاجمت المجموعــة غرفة المبحوح، حيث تم 
تخديره وصعقه بالكهرباء وخنقه في غرفة نومه. 
ثم عاد الجميع وخرجوا من البلاد بالخفة والمهارة 
اللتــن دخــا بهما. مثــل هــذا الاختــراق الأمني 
الخطير وغير المسبوق، قد يطيح بكل طواقم الأمن 
والشــرطة والمخابــرات ووزراء الداخلية والدفاع 
والأمــن الوطنــي فــي أي دولــة تحتــرم نفســها 
وسيادتها. لكن العكس هو ما حدث، حيث سلطت 
أضــواء فاقعة علــى رئيس الشــرطة الذي تقمص 
دور البطولة، وكأن العملاء اعتقلوا في آخر لحظة 

ويقبعون الآن في زنازين انفرادية.
كمــا أن تصريحــات خلفــان أثــارت الجدل مع 
دول الجوار، حيث وصف صنعاء بأنها »شنعاء« 
وطالب باســتمالة علــي عبد الله صالــح ليضربه 
بالحوثيــن، واعتبــر ابنــه رجــا محترمــا. ومن 
تغريداته »لقد خـــــرج الشعب اليمني خلف توكل 
كرمــان وتركوا القائد الفذ على عبــد الله صالح«. 
وقال عن الإخوان المســلمين إنهــم خطر على دول 
الخليج »إســمعوا يا ناس الإخونجــي به صفاقة 
وخالــي من الإحســاس«. وقال إن إيران تخشــى 
الإمارات ولا تســتطيع المساس بها. وقال إن ثورة 
تونس ستنهار بعد ســنة ونصف السنة وتسقط 
»النهضة«. كما اعتبر انتخاب محمد مرسي رئيسا 
لمصر غيــر موفق.  ودعا في تغريــدة الإمارات إلى 
ضم قطــر، والقطريــون اعتبروه يهــذي. وقال لو 
رجع إقليم قطر لمشيخة أبو ظبي راح الإخوان آوت 
)بــرة(. ودعا إلى تشــكيل صندوق لإعــادة إيران 

إلى المذهب السني. 
واســمعوا أخيرا ما يقول عن فلســطين »يجب 
أن نتعامــل مع اليهود على أنهــم أولاد عم نختلف 
معهــم علــى وراثــة الأرض والفيصل فــي الحكم 
لمن يقدم دليــا«. واعتبر خالد مشــعل أخطر على 

الفلسطينيين من نتنـياهو.
ليقــل مــا يريــد الســيد خلفــان عن بلــده وعن 
دول الخليــج، أما أن يلغي بتغريدة حقوق شــعب 
وتاريخ نضــال فهذا ليس من حقــه. وكم حاولت 
قيادات من قبله وســتحاول مــن بعده أن تتطاول 
علــى قضيــة العــرب الأولــى، إلا أنهــم ينتهــون 
إلى نســيان أو ضيــاع، أما قضية العــرب الأولى 
فســتبقى حية في قلوب الملايــن لأنها قضية حق 
ودفاع عن ظلم تاريخــي كان لبعض القادة العرب 

نصيب في صناعته.

٭ »محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز

د. عبد الحميد صيام٭ 

د. نورالدين ثنيو٭ 

عمرو حمزاوي٭ 

جواد بولس٭ 

بين خلفان والقذافي والتطاول على فلسطين 

ليقل
السيد خلفان 
ما يريد عن 
بلده وعن دول 
الخليج، أما أن 
يلغي بتغريدة 
حقوق
 شعب وتاريخ 
نضال فهذا 
ليس
من حقه

يجب تحويل 
الحرب على 
الإرهاب 
إلى الجبهة 
الإسرائيلية 
التي تكثف 
بؤرته العالمية

لم يقتنع 
صائدو الأحلام 
أن العدل لا 
يتوالد في 
خوذات الجنود 
ولن يسكب من 
فوهات البنادق 
الجوعى

في باب تسفيه السياسة،
 تختزل الدولة بكامل مؤسساتها 

وأجهزتها إلى المكون العسكري ـ  الأمني
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عري وحجاب: تحقير المرأة العابر للأيديولوجيات ■ يتعــرض زعيــم المعارضــة التركية كمــال كلجدار 
أوغلــو، رئيس حــزب الشــعب الجمهــوري، لانتقادات 
كبيــرة علــى خلفيّــة تهجّمــه على وزيــرة شــؤون المرأة 
والمجتمــع ســما رمضــان أوغلــو بقولــه إنهــا »متمددة 
أمــام بعضهم من دون أن تتكلّــم«، وهو ما فهمه الأتراك 
كتلميح جنســيّ مسيء ما أدّى إلى تنديدات واسعة من 

سياسيين ومن عشرات آلاف المواطنين.
تثير هــذه الحادثــة في تركيّــا الكثير من الشــجون، 
فهــي تعيــد، بطريقــة مواربة، فتــح موضــوع الحجاب 
)لأن الوزيرة المذكورة محجبة(، وهو موضوع سياســيّ 
بامتياز، في العالم الإســامي عموماً، ولكن، خصوصاً، 
في تركيّا، كما تعيد أيضاً إطلاق قضية الإســاءة للمرأة 
بتعييرها بجنسها وبانتهاكها معنويّا على هذا الأساس.
والمفارقــة الســاخرة أن الزعيم التركــيّ »العلمانيّ«، 
والذي هو )نظريّاً على الأقل( نصير للمرأة يريد إنقاذها 
مــن زيّها »الرجعيّ« وأخذها لأنــوار الحداثة والتقدّم، لا 
يجــد طريقــة لإقناعها بخطّــه »التقدّمي« غيــر الحطّ من 
شــأنها كامرأة وتحويلها إلى موضوع جنســيّ منتهك، 
في قلــب طريف لــأدوار الافتراضية بــن »الظلاميين« 

و»التنويريين«.
الوزيــرة ردّت على تهجّم الزعيم التركــيّ في مكمنها 

الحقيقــيّ معتبــرة تصريحاته انتهــاكا واضحا لحقوق 
الإنســان وواصفــة أقواله بالاعتــداء الذي يســتهدف 
كل النســاء ومتوقعة أن كلامه »أزعج زوجته والنســاء 
في حزبــه« وأن التصريحات غيــر أخلاقية في حق كل 

الأمهات والنساء.
إلــى كشــفها الوجــه الحقيقــي المتخلّــف والرجعيّ 
للزعيم المتمســك بقشــور العلمانيــة في طبعتهــا الفظّة 
فــإن الحادثة تعيد، من جديد، فتح أزمــة الهويّة التركيّة 
التي بدأت مع إعلان جمهورية أتاتورك عام 1923، والتي 
كان أحد فصولها المعبّــرة دخول النائبة المحجبة مروى 

قاواقجي البرلمان عام 1999.
يومها حصل شــكل مــن الانشــقاق النســائيّ الذي 
يحمل آثار اللوثة اليســاريّة المتحجــرة فهاجمت نائبات 
حــزب اليســار الديمقراطي التركــي النائبــة قاواقجي 
وأخذن بالصيــاح: »إلى الخارج... إلــى الخارج«، وبهذا 
كــنّ، علــى حد وصــف الصحافــي اللبنانــي محمد نور 
الدين، »ذكوراً« بامتياز، لأن أولئك النســوة لم يدركن أن 
معركة مروى ليســت فقط دينية أو سياســية، بل كذلك 

نسائية.
يذكّر هذا، بالمناســبة، بالكثير من الحــوادث الفاقعة 
الشــبيهة في العالــم العربيّ، ومنها، على ســبيل المثال، 
حادثــة المغنيــة الأردنية نداء شــرارة، التي أثــار فوزها 
بلقــب برنامج »أحلى صــوت« ردود فعل تجمع بدورها 
بين العدوانية الذكورية والاستشراق العلمانويّ المحلّي، 
فأحــد أعضاء البرلمــان الأردني، عبد الهــادي المحارمة، 
علــق ســاخرا مــن إعــان شــرارة تمســكها بالحجاب 
فــي مســيرتها الفنيــة بالقول »اليــوم مطربــة بحجاب 
وغدا راقصة بحجاب«، في اســتعادة لما يشــبه الفصل 
العنصــري بين عالمــن متوازيين لا يلتقيان: الســافرات، 
اللاتي يحقّ لهن الغناء والرقــص، والمحجبات اللاتي لا 

يحقّ لهنّ غير الحجر عليهن في بيوتهن حتى الممات.
الفصل أيضاً سياســيّ بامتياز، فهناك الإسلاميون، 
الذين لا يحقّ لهم استلام السلطة، وهناك »العلمانيون« 
الذين يرفضــون تداولها مع غيرهم، وعلى هذا المنوال لا 
تنفكّ تمضي وتدار وتســتعاد الحــروب الأهلية العربية 

المركّبة على أقنعة زائفة بعناوين أكثر زيفا.

تتركّز قضايــا الهويّة والحداثة والنســوية كلّها في 
بؤرة واحدة أساســها الصلب هو الصراع على السلطة، 
وكانــت فــي أعلى أشــكالها نقــاء أيّام الاحتــال، وهو 
مــا حلّله المفكــر فرانز فانــون تحليلًا عميقا فــي مقالته 
»الجزائــر تلقــي الحجاب« فيقــول إن الحجــاب تحول 
إلى معركة ضخمة فأوكلت إدارة الاحتلال للمســؤولين 
الفرنســيين تحطيم أصالة الشــعب مهما كان الثمن عبر 

منع ارتداء الحجاب.
فــي تحذيــر كتبــه بعــض مؤيــدي تنظيــم »الدولــة 
التواصــل  وســائط  مرتــادو  وتداولــه  الإســامية« 
الاجتماعــي، يطالب أولئك النســاء بوضــع النقاب وإلا 
فقطــع الرقاب، وهو تحذير يتشــارك، في جذره القمعيّ 
للمرأة، مع سخرية الزعيم التركيّ الجنسية من الوزيرة، 

رغم اختلاف المواقع الأيديولوجية للطرفين.
إلى كون الحجــاب قضيّة شــخصية ودينية مرتبطة 
بالهويّة، فهو أيضاً موضوع لصراع سياســيّ معقّد بين 
الاســتبداد، الذي يريــد نزعه، على الطريقــة التركيّة، أو 
فرضه، على الطريقــة الإيرانية، ولكن في داخل هذا كلّه 
هناك الجذر العميــق لتحقير المرأة، التــي تريد أن تلبس 
الحجــاب فتُمنع من ذلــك، أو التي تريد نزعــه فتُعاقب، 

وهو أمر عابر للأيديولوجيات والثقافات والمجتمعات.

»أوراق بنما«: فضح المعلوم وكتم المستور

نحو استراتيجية فلسطينية جديدة

■ إذا كان المرء لا يبصر ـ حتى الساعة، أي حتى إشعار 
آخر ـ أي اســم أمريكي فــي لوائــح »أوراق بنما«؛ فالأمر 
لا يرجع إلــى نظرية مؤامرة أمريكية مــن أيّ نوع، لأربعة 
أسباب على الأقلّ: 1( أنّ النظام الضريبي الأمريكي يحابي 
كبــار الأثرياء، وفي وســعهم العثور على جُــزُر ضريبية 
آمنة، وطنية تماماً، في وايومنغ أو ديلاوير أو نيفادا؛ و2( 
أنّ كُتَل الأموال الأمريكية الفلكية، ومؤسســاتها العملاقة، 
معولَمة أصلًا وعابرة للقارّات والمحيطات، وهي استطراداً 
جزء لا يتجزأ من البنية الكونية للفساد والإفساد؛ و3( أن 
يُكشــف النقاب عن تورّط عدد كبير من المؤسسات المالية 
والجهات الإســرائيلية، أمر غير مألوف في سيناريوهات 
التآمر الأمريكية؛ و4( لــو كان الأمر مؤامرة ما )من جورج 
ســوروس شــخصياً، كما يصرخ المدافعون عن الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين(، لاقتضت الحبكة استغفالًا أقلّ 
لعقول الناس، وانطوت اللائحــة على كبش فداء أمريكي 

هنا أو هناك.
الأمر الذي لا ينفي، كما يتوجــب الإيضاح دون إبطاء، 
أنّ »اتحــاد الصحافيــن الاســتقصائيين«، الــذي تولى 
التحقيقــات في أكثر من 11,5 مليــون وثيقة، ليس مموّلًا 
ـ جزئياً فقط، للإنصاف ـ من شــركات ومؤسســات مالية 
ومنظمات أمريكية كبرى مثل صناديق »فورد«، و«المجتمع 
المفتوح« و«كيللوغ« و«عائلة روكفلر«. غير أنّ استعراض 
تاريخ الاشتغال على الوثائق )طيلة عام كامل تقريباً، في 
أكثر من مــكان، وأكثر من 100 مؤسســة إعلامية(، وعدد 
الصحافيين المشاركين )قرابة 400 صحافي، ينتمون إلى 70 
جنسية(، دققوا معاملات 214 ألف شركة، فعلية أو وهمية؛ 
إنما يؤشــر، في معطياته هذه أولًا، على مقدار ما احتوته 

»أوراق بنما« من معطيات وحقائق.
وإذا كان آخــر ما يُســتغرب من الطغــاة، على امتداد 
العالم بأسره، ولكن في العالم العربي تحديداً، أن يلجأوا 
إلى كلّ ما يتوفّر من أســاليب ملتويــة ومخادعة وجنائية 
وإجرامية، لُحســن تخزيــن أموالهم ـ التــي نُهبت من كدّ 

الشــعوب وإملاقها وثرواتها الوطنية، فــي نهاية المطاف 
ـ وحمايتها وتوظيفها، بعــد التعتيم على وجودها أصلًا؛ 
فإنّ تورّط رجال ونســاء، مواطنــي ديمقراطيات غربية 
تســود فيها دولة القانون، على غرار بريطانيا وإسبانيا 
والنمسا واليونان ونيوزيلندا وأستراليا وآيسلندا... هو 
الذي يضيــف قيمة خاصة إلى »أوراق بنما«، حتى إذا كان 
لا يأتي بجديد في الواقــع. وإذا غابت ألمانيا عن اللائحة ـ 
حتى الساعة، للتذكير مجدداً ـ فإنّ مكتب المحاماة »موساك 
فونسيكا«، حاضنة الشــبكات موضوع الفضائح، تأسس 
سنة 1977، على أيدي البنمي رامون فونسيكا، وشريكه... 

الألماني يورغن موساك!
وليت أســاليب التحايل اقتصرت على إنشــاء شركات 
وهمية تتيح التهرّب من الضرائب، أو تمويل صفقات سرّية 
لتبييض أموال شــتى أصنــاف الاتجار غير المشــروع، أو 
إدارة أنشطة مالية محظورة، أو تكديس ثروات خارج أية 
رقابة مالية... الأدهى هو تورّط شــركات عالمية كبرى، في 
مساعدة عدد من مجرمي الحرب على التملّص من عقوبات 
مفروضة عليهم من جانب مؤسســات عالمية ودول عظمى؛ 
والعمل على تأمين الوقود لقاذفات النظام الســوري، التي 
تحصد أرواح الأطفال والشيوخ والنساء والأبرياء المدنيين 
كافة، لكي يسوق المرء مثالًا واحداً، دامياً وهمجياً. والأشدّ 
وقاحــة أن يقول المحامي فونســيكا إنّ مكتبــه لم يخالف 
القانون، وكلّ ما فعله هو »تنفيذ صفقات اندماج أو حيازات 
عابرة للحدود، أو إجراء معاملات إعادة الهيكلة واجتذاب 
الرســاميل من مســتثمرين ينتمون إلى أنظمــة قضائية 

متباينة، ويبحثون عن نظام قانوني وضريبي محايد«.
والحال أن فونســيكا، على وقاحته، لا يجانب الصواب 
تماماً، مــن حيث الأبعاد القانونية لتأســيس الشــركات 
الوهمية وتوظيف الأموال الفلكية، أو حتى تبييض بعضها 
على نحو لا مساءلة فيه )تماماً كما فعل رجل أعمال سوري، 
اشــترى عقارات في لندن نيابة عن آل الأسد وشركائهم!(. 
ثمة هنا ســرّ معلوم، ولكنه مفتضَح لتــوّه ومنذ عقود، أو 

بالأحرى منذ ترســيخ النظام المالي الكوني الراهن؛ اسمه 
الُجزُر الضريبية الآمنة، ولا يبذل طغاة الكون وأثرياؤه أية 
مشقة في العثور على الجزيرة الملائمة: بنما، جُزُر سيشل، 
جُزُر كايمان، جُــزُر فرجينيا البريطانية، أو حتى دولة مثل 
لوكسمبورغ أو أختها سويسرا. وحين يجد أثرياء الأنظمة 
الديمقراطية مشكلة من أيّ نوع تعيق قدرتهم على صناعة 
القوانين وصناعة السياسة والاقتصاد في بلدانهم؛ أو حين 
يضطر الطغاة والفاســدون في الأنظمــة الدكتاتورية إلى 
تهريب الأمــوال نتيجة ضغط خارجي مــا، أو رغبة دفينة 
في الاســتئناس بحماية صيرفي أجنبي؛ فــإنّ هذه الُجزُر 
بانتظارهم، تفتــح لهم مصارفها وقوانينهــا، على الرحب 

والسعة.
والمــرء لا يملك إلا تصديق »موســاك  فونســيكا« حين 
تعلن أنها لا تعرف، من الأســماء الحقيقية لعملائها مالكي 
الشــركات، إلا 204 من أصل 14.086 شركة؛ وذلك ضمن ما 
سجّلته من شركات في جُزُر سيشــل، في المحيط الهندي.  
في المقابــل، نعرف اليــوم أن في عداد زبائنهــا 58، على 
أقــلّ تقدير، من أقرباء أو أصدقاء أو زبانية رؤســاء دول، 
وملوك، ورؤســاء حكومات... ولقد حــدث، ذات مرّة، أنّ 
الحكومــة البريطانية غرّمت »موســاك فونســيكا« مبلغ 
37,500 جنيه استرليني لأنها خرقت قانون حظر تبييض 
لت شركة باسم علاء  الأموال، في جُزُر فرجينيا؛ حين ســجّ
مبارك، نجل الرئيــس المصري المطاح به، وذلك رغم إحالة 
الأب والابــن على القضاء بتهمة الفســاد. لا نعرف واقعة 
أخرى من هذا الطراز، وبالتالي فإنّ »موســاك فونسيكا«، 
الابنة الشــرعية لقوانين الســوق والعولمة والأخلاقيات 
الرأسمالية المعاصرة، ذات ســجلّ عدلي نظيف تماماً، أو 

يكاد!
يبقــى، بالطبــع، أنّ مــا افتُضــح حتى الســاعة، وما 
ســيُفتضح في قادم الأيام، ليس سوى أسرار السطح التي 
كانت مفتضَحة في الأســاس، وتلهج بها الألســن، خاصة 
في ظلّ أنظمة الاســتبداد والفســاد. ولقد مضى زمن غير 

الثمانينيــات  )أواســط  بعيــد 
فــي الواقع(، كانت فيــه دورية 
عريقــة  رأســمالية  اقتصاديــة 

مثل »هارفــارد بزنس ريفيو« تعتمد ما يشــبه الفلســفة 
»الثقافية«، المســتندة إلى مقاربة »أنثروبولوجية« أيضاً، 
في تفســير شــيوع الرشــوة والفســاد في بلدان العالم 
الثالث: هذه »مكــوس« لا تُدفع للفرد وحــده، بل للقبيلة 
بأسرها، تساجل المجلة؛ وثمة شبكة من المصالح المشتركة 
بين الأفراد والقبائل تستدعي تحصيل نصيب غير مباشر 
من الثروات، يُــوزّع على أفــراد القبيلــة، أو يُصرف في 

تحسين سُبل عيشها داخل المؤسسة الأكبر للدولة.
وأسرار الفســاد )مثل خفايا الإفســاد( ليست شارعاً 
وحيد الاتجاه: ثمة الفاســد والمرتشي وقابض العمولات، 
وثمة المفســد والراشــي ودافع العمولات. وتقارير منظمة 
»الشفافية الدولية« تســجّل هذه الحقيقة، بل هي تتكىء 
عليها بصفة أساســية حين تتحدّث عن العواقب البنيوية 
الوخيمــة التي تلحق بالاقتصادات النامية جرّاء شــيوع 
الفســاد في أجهــزة الدولة المعنيــة مباشــرة بالتنمية. 
والتقرير الرائد في هذا الصدد، الذي وضعه باولو ماورو 
في ســنة 1995، أشــار إلى أنّ الدول الأكثر فســاداً تشهد 
القليل فالأقــلّ من توجّــه ناتجها القومــي الإجمالي إلى 

الاستثمار، والقليل فالأقلّ من معدّلات النموّ. 
ولقد بــدأ الأمر قبل نحو عام، مــن مجهول اتصل، على 
نحو مشفّر، بصحيفة »زود دويتشه تسايتونغ« الألمانية، 
وقدّم معطيات عن مكتــب محاماة مغمور في بنما، واليوم 
يتضح أنّ المغمور كان أكثر أخطبوطية من أيّ معلوم راهن 
في شارع الفساد. ولأنه متعدد الاتجاهات، وكان وسيبقى 
متعدد الأسرار كذلك؛ فإنّ ما خفي في الشارع إياه، هو ذاك 
الذي عجزت عن كشفه 11,5 مليون وثيقة، وهو الذي كان 

ويظلّ الأعظم!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ منــذ بدء تعرض فلســطين للغــزوة الصهيونية، مع 
نهايات القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، وحتى 
الآن، اعتمد الشعب الفلسطيني، في الحقب الاربع التي مرت 

بها القضية الفلسطينية، اربع عقائد سياسية:
ـ عقيدة اعتبار قضية فلســطين »قضية إسلامية عربية«، 
على مدى ما تبقى من ايام الحكــم العثماني، ولغاية ما بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية، وصولا إلى قيام جامعة الدول 
العربيــة، وقيام »دولة اســرائيل«. وأوصلتنا هذه العقيدة 
السياسية، )بحسن نيّة طبعا(، إلى »النكبة« و»اللاجئين«، 
والــى غياب اســم »فلســطين« عــن الخارطة السياســية 

والجغرافية للعالم.
ـ عقيدة اعتبار قضية فلســطين »قضية عربية اسلامية«، 
منــذ العــام 1948، ولغاية حــرب حزيران/يونيــو 1967. 
واوصلتنا هذه العقيدة السياسية، )بحسن نيّة هي الاخرى 
ايضا(، إلى اضافة »النكسة« إلى النكبة، واضافة »النازحين« 
إلى اللاجئين، والى انشغال العرب بـ »ازالة آثار العدوان«.

ـ عقيدة اعتبار قضية فلســطين »قضية وطنية«، ولكنها 
»فلسطينية الوجه، عربية العمق، عالمية الامتداد والجذور«، 
وعنوان تلــك العقيدة »الكفاح المســلّح«، واســتمرت تلك 
المرحلة 26 عاما، من العام 1967 حتى العام 1993. واوصلتنا 
هذه العقيدة إلى اعادة الاعتبار للشعب الفلسطيني، واعادة 
الاعتراف بوجوده وحقوقه الوطنية السياسية، )حق تقرير 
المصير(، وحقوقــه الوطنية الجغرافية بدءاً من »غزة اريحا 

اولا« حسب اتفاقية أوسلو.
ـ اســتمرار اعتماد عقيدة اعتبار قضية فلسطين »قضية 
وطنية«، ولكن بتغييرين جذريين: تغيير العنوان من »كفاح 
مُسلّح«، إلى »مفاوضات«، وتغيير المضمون من »ثورة« إلى 
بدء »بناء الدولة الفلســطينية«، واستمرت هذه المرحلة 23 

عاما، من العام 1993 ولغاية الآن.
 وأوصلتنا هذه العقيــدة، بعنوانها الجديد، إلى ما نحن 
فيه اليوم من انقسام غير مســبوق، وحيث تحولت الضفة 
الغربية إلى مناطق مســتباحة، تم )ويتــم( خلالها اجتياح 
العاصمة الفلسطينية المؤقتة، رام الله، وتم حصار الرئيس 
والزعيم الفلســطيني الخالد ياســر عرفــات، وصولا إلى 

اغتياله بالسّــم، كما تشــير الكثير من الادلة والتحقيقات؛ 
وتحول قطاع غزة، من امكانية ان يكون بوابة فلسطين على 

ر«. البحر والعالم، إلى سجن كبير »محرَّ
على الجهة الاخرى من جبهــة الصراع، تعددت وتغيرت 
العقيدة السياســية الصهيونية، وفق تعدد وتغير اشــكال 
تجليات الحركــة الصهيونية: بدءاً من الدعوة لتهجير يهود 
أوروبا الشرقية اساسا، )بتمويل من يهود اوروبا الغربية(؛ 
ثــم الدعوة والعمــل على تهجيــر يهود اوروبا الشــرقية 
والغربية، بعد ذلك، إلى فلســطين، ومحاولات الاســتيطان 
فيها »الى جانب اصحابها الفلسطينيين«، )مع بعض ادبيات 
تتحدث عن »ارض بلا شعب، لشعب بلا ارض«(، ومحاولات 
استملاك اراض زراعية وغير زراعية في فلسطين؛ ثم الدعوة 
الصريحة لاقامة »بيت قومي للشعب اليهودي في فلسطين«، 
حســب نص »وعد بلفور« مع انتهاء الحرب العالمية الاولى؛ 
ثــم قرار التقســيم عــام 1947، وما تلاه من اعــان »اقامة 
دولة اســرائيل«، حيث بدأ الدور الأوروبي بالتلاشي، بعد 
هذا »الانجــاز«، لصالح الدور الأمريكي لغايــة ايامنا هذه، 
ة، ان أوروبا،)الشــرقية  حتى لَيصِحُ القــول بكثير من الدقِّ
والغربية( الاســتعمارية، اقامت للحركة الصهيونية »دولة 
اســرائيل«، على حســاب الشــعب الفلســطيني، وورثت 
الامبريالية الأمريكيــة دور اوروبا الاســتعمارية، فاقامت 
هذه لدولة إســرائيل »امبراطورية اسرائيل«، على حساب 
ما تبقى من وطن الشــعب الفلسطيني، وعلى حساب اراض 
مــن جميع »دول الطوق« العربية: ســيناء مــن مصر، ) ثم 
اللانســحاب بشــروط وفق كامب ديفيد(، ومنطقة جســر 
بنات يعقوب على نهر الاردن مــن المملكة الاردنية، )ثم عبر 
تسويات غير واضحة تماما، تضمنتها اتفاقية وادي عربة(، 
وهضبة الجولان من ســوريا، وكل جنــوب لبنان بداية، ثم 

»الاكتفاء« بمزارع شبعا اللبنانية حاليا.
في ضوء التعمق في فهم معانــي وابعاد هذه التطورات 
جميعا، لاستقراء ما يمكن ان تكون عليه الاوضاع مستقبلا، 
نصــل إلى الســؤال الملح: هــل تتطلب المصلحــة الوطنية 
السياسية  العقيدة  اعتماد  اســتمرار  العليا،  الفلســطينية 
الفلســطينية الحالية، بعنوانها »المفاوضــات«؟ ام ان ذلك، 

في ظل ما وصلنا اليه من بؤس، امر مُضِرّ، يجدر بنا التخلي 
عنه، باستبداله بعنوان آخر وبمضمون آخر؟

بداية نقــول ان عنوان »المفاوضات«، بعــد كل ما تابعه 
الفلســطينيون من شــؤونها وشــجونها، لم يعــد عنوانا 
جامعا تلتف حوله وتدعمه غالبية كافية من الفلســطينيين. 
كما ان رفض »مبــدأ« المفاوضات لا يحظى هو الآخر باغلبية 

فلسطينية مقنعة. 
تبقى امامنا، لذلك، امكانية واحدة يمكن لها ان تستقطب 
الغالبة العظمى من الفلســطينيين، هي اعتماد عنوان يجمع 
غالبية مؤيدي طرفي الانقسام الفلسطيني، هو »لا يمكن بلا 

مفاوضات، ولا يمكن بالمفاوضات وحدها«.
ليس ســهلا على الاطلاق وضع عنوان عقيدة سياســية 
يلتف حولها أي شــعب. ويصبح الامر اكثر صعوبة، عندما 
تكون القضيــة معقدة، كما هي عليه القضية الفلســطينية، 
التي يرى كثيرون انها واحدة من اكثر قضايا العالم تعقيدا، 
ســواء تم النظــر اليها من زاويــة ضحاياهــا او من زاوية 
مســببيها. ويبقى بعد ذلــك ان وضع مضمــون وبنود تلك 
العقيدة اصعب من كل ذلك بما لا يقاس. لهذا سوف اختصر 
ما اراه في بنود محددة قــدر الامكان، مع بعض توضيحات 

لا بد منها:
ـ جميع الحروب والصراعات على مدى الخمســة قرون 

الماضية، دون استثناء، انتهت بالمفاوضات.
ـ لا ينتهي الصــراع مع بدء المفاوضــات. ينتهي الصراع 
والمفاوضات معا، وذلك عندما تصل المفاوضات إلى حل لكل 

القضايا.
 وعندما يتخلى احد طرفي الصراع عن عناصر القوة التي 
يمتلكها، وعن اســتخدامها وفق قواعد وضوابط الشرعية 
الدولية، يكون قد حول تلــك المفاوضات إلى لقاءات عبثية، 
ويفقدها مبرر خوضها. فالصراع نفسه مفاوضات بادوات، 
والمفاوضات صراع بادوات اخرى. ويســتمر الصراع كأنه 
ليس هناك مفاوضات، وتســتمر المفاوضات كأن ليس هناك 
صراع، فيتكاملان تحت جناح قيادة عليا تضبط العلاقة بين 

المسارَين. 
ـ لا يجوز خدمــة الحاضر بما يلحق الضرر بالمســتقبل. 

فتجنيد الاطفال والفتية في العمل 
هو  والمقدس،  الشريف  النضالي 
تدمير لمســتوى التعليم، وتدمير 
اكيد لمستقبل الشعب الفلسطيني.

ـ لا يجــوز ان تبقى معالجة الوضــع المالي والاقتصادي 
الفلســطيني على ما هي عليه: فواجب السلطة الفلسطينية 
وحدهــا ان تتحمل مســؤولية قضية موازناتهــا ورواتب 
موظفيها وما شــابه ذلك، اما منظمة التحرير الفلســطينية 
فواجبها تشــكيل اجهــزة وهيئات ومؤسســات تعمل على 
بناء اقتصاد فلســطيني مســتقبلي متين، يضمن للشــعب 
الفلســطيني اقامة دولة متقدمة لا دولة فاشلة او دولة عالَم 
ثبت ان ذلك  ر لاســرائيل عمالا وخادمات. ولكي اُّ ثالث تصدِّ
مة  ريبورتاج صحافي نشره  ممكن، اعرض هنا عنوان ومقدِّ
الملحق الاقتصادي لجريدة هآرتس الاســرائيلية يوم 6.6. 

 .2010
مة: »اذا كان الامر هو موضوع الهاي  يقول العنوان والمقدِّ
تك في اسرائيل، فإن العرب )في اسرائيل(غير مدعوين. من 
بين 150 الف اسرائيلي يعملون في حقل الهاي تك هناك 460 
عربيا )فلسطينيا( فقط. لو يتم ادماجهم في هذا الحقل فان 
من الممكــن ان يُنتج ذلك 40 مليار شــيكل )اكثر من 11 مليار 
دولار( سنويا«. )وبالمناسبة: اصبح العاملون في اسرائيل 
في هذا الحقل الآن حوالي 180 بينهم 6000 من الفلسطينيين 
في اسرائيل(. ولو اعتبرنا ان عدد الفلسطينيين في مناطق 
السلطة الوطنية، يساوي ضعفين ونصف عدد الفلسطينيين 
في اسرائيل، لكانت النتيجة اننا نتحدث عن دخل يزيد عن 
25 مليار دولار ســنويا. بلوغ ذلك لا يحتاج إلى التركيز اكثر 
من ســبعة اعوام من التعليم الجــدي، وفي اقصى الحالات 

اثني عشر عاما من التعليم بمستوى راقٍ وعصري.
ـ اعــداد مثل ما نحن بصدده، يســتلزم تأســيس مراكز 
دراســات متخصصة، وعقد ندوات ومؤتمرات وجلســات 

عصف فكري.   

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ يبدو بــأن ضغط الانتخابات التشــريعية 
القادمة فاق قدرة بعض الأطراف السياســية على 

التحمل.. 
تصريــف هــذا الضغــط انتقل من أســاليب 
المعارضة البهلوانية كما عشــنا في الســابق حين 
وصلت ذروتها مع اتهــام رئيس الحكومة بالولاء 
لداعش والنصرة والموســاد، إلى معارضة تقتات 
على احتجاج فئــة اجتماعية هي في أمس الحاجة 

إلى المســاعدة بالحكمة وبالرأي الســديد وجعل مصلحتها فوق كل استغلال 
سياسوي مقيت..

مشروع التحكم مســنود هذه المرة بحزب القوات الشعبية ذهب بعيداً في 
محاولة الركوب اليائس على قضية الأساتذة المتدربين.

بالنســبة لي فإن الحكومة مارســت صلاحياتها الدســتورية وفق رؤيتها 
المتمثّلة فــي فصل التكوين على التوظيف، وفســح المجال أمــام أكبر عدد من 
الطلبــة خريجي الجامعات للاســتفادة من تكوينات المراكــز الجهوية بغض 
النظر عن إكراهات المناصب المالية المحــدودة المتوفرة بموجب القانون المالي، 
وقد كان إعلان المباراة الذي تقدم على أساســه طلبة هذا الفوج برسم الموسم 
الدراســي 2015 و2016واضحا في مادته السادسة على أن مباراة الولوج إلى 
التكوين لا تعني التوظيف مباشرة، وأن هناك مباراة أخرى ستنظم للخريجين 
لولوج الوظيفــة العمومية في حدود المناصب المتوفرة وهي 7000 منصب. لكن 
ملاحظتي الأساســية أن الحكومة لم تعتمد ما يكفي من التواصل للتحســيس 

بمضمون وأهمية هذا التحول. 
وهو ما دفع بأساتذة الغذ إلى تنظيم احتجاجات ميدانية منذ أزيد من أربعة 
أشــهر، لا حق لي في الحكم على مدى مشــروعية مطالب الأساتذة  المتدربين، 
خاصة وأن هناك مطالب مختلفة، فهناك من يطالب بإسقاط المرسومين بدعوى 

عدم قانونيتهما، والمخول لفحص مشروعيتهما القانونية هو القضاء.
لكن عدم لجوء ممثلي الأساتذة المتدربين إلى آلية الطعن أمام القضاء يجعل 

هذا المطلب مطلبا سياسيا بامتياز..
وهناك من يطالب بتوظيف الفــوج كاملا وعددهم 10 آلاف منصب، وهو ما 
تفاعلت معــه الحكومة في حدود إمكانياتها القانونيــة والمالية، عبر مقترحها 
الرامي إلى توظيفهم بشــكل كامــل عبر دفعتين، الدفعة الأولــى من 7000 بعد 
اجتيــاز المباراة الأولى في إطار قانون ماليــة 2016، والباقي يتم توظيفه بعد 
اجتياز المباراة في إطار المناصب المالية المتوفرة في إطار قانون مالية 2017، أما 
الملاحظات المسجلة على المرســومين في علاقتها بإصلاح منظومة التعليم فهو 
سؤال كبير لا بتعلق بفوج أو فوجين من طلبة مراكز تكوين الأساتذة، وإنما هو 

سؤال يتعلق بإصلاح منظومة التعليم يتعلق بكافة المتدخلين.
الآن، وبعــد أن قدمت الحكومة عبر رئيســها وعن طريــق وزارة الداخلية 
مقترحــاً واضحاًمنذ عدة أســابيع،  يقضــي بتوظيف العشــرة آلاف متدرب 
بشــكل كامل، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين: تنظم المباراة الأولى 
في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لســنة 2016. وتنظم المباراة 
الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون الماليةلسنة 2017، وذلك 
طبقــا للمقتضيات الدســتورية والقانونية والتنظيمية التــي تؤطر التباري 
وإحداث المناصب المالية، والتي تنص على أنــه لا يمكن إحداث مناصب مالية 
إلا بموجب قانون الماليــة، وهي المقتضيات التي لا يمكــن تجاوزها بالأجوبة 
الســهلة والتضليلية الخاطئة.. لقد عمد حزب الأصالــة والمعاصرة والاتحاد 
الإشتراكي تحت ضغط الذعر الانتخابي من إستحقاقات تشرين الأول/أكتوبر 
المقبل، بالإضافة إلى أطراف سياســية تحمل شعارات سياسية تتجاوز منطق 
التداول الديمقراطي على السلطة إلى تسعير إحتجاجات الطلبة الأساتذة من 

أجل رفض هذا الحل الذي يستجيب لمطالبهم.
و في معركتهم السياسية اليائســة هاته ضد الحكومة، لجأ عرابو التحكم 
إلى أساليبهم البائدة المستندة إلى تســويق الأوهام على غرار ما حصل مع ما 
يعرف بنكبة اكديم إيزيك قرب مدينة العيــون، وهو اعتماد المناورات البعيدة 
عن إطار الدســتور و قواعد العمل السياســي المؤسســاتي والضرب بعرض 
الحائط المقتضيات المنظمة لأدوات العمل الرقابي والتشريعي المؤطرة بأحكام 
الدســتور وقواعد النظام الداخلي للبرلمان، واستغلال تواطؤ البعض وجهل 

البعض الآخر والولاء الأعمى لبعض أُطر الإدارة لمشروع التحكم.
لقد انكشــفت محاولة التدخل في عمل الســلطة التنفيذية عندما تســللت 
أدوات التحكــم إلى مجالها و بدأ عرابوها يهندســون لحلول تنفيذية لمشــكل 
الطلبة الأســاتذة كأنهم جزء من الحكومة، و كأن الدستور وضع الإدارة رهن 
تصرفهــم وليس تحت تصرف الحكومة. بل ســيصل التهور بالحزبين إلى حد 
إصدار بيان مشــترك رسمي يعلنان فيه أنهما سيتقدمان بقانون مالية تعديلي 

من أجل خلق ثلاثة آلاف منصب شغل لفائدة الطلبة الأساتذة!
و هنــا ظهرت الفضيحة، لأنــه لا يمكن لحزبين متواجدين فــي البرلمان أن 
يظهرا جهلهما الذريع بالدستور و القانون التنظيمي للمالية الذي عرف قوانين 
المالية بأنها تشــمل قوانين المالية المعدلة و جعل المبادرة بتقديمها إلى البرلمان 

حقاً حصريا في يد الحكومة فقط، تحت إشراف رئيسها.
إن ما حصل خلال نهاية الأســبوع المنصرم يؤشــر على أن الحكومة بصدد 
مواجهــة هجمة عميــاء لا تميز بين معارضــة الحكومة وبــن تخريب قواعد 
الاشتغال المؤسساتي بل وتحطيم تقاليد الدولة وأعرافها، بما في ذلك التخلي 

عن فصول الدستور و قواعد العمل الحكومي و التشريعي..
علينا أن نقول بوضوح وبكل مســؤولية سياســية وأخلاقية، وبكل روح 
أخوية لا يمكن لطلبة مراكز تكوين الأســاتذة ان يســتمروا في فرض مطالبهم 
دون مراعاة للســياق الوطني ودون امتلاك المناعة اللازمــة ضد التوظيفات 
السياسية التي كشــفت عن وجهها بشكل صريح، لا يمكن للأساتذة أن يتركوا 

قضيتهم مطية لحركات غير مسؤولة و أحزاب معروفة بنهجها التحكمي.  
إن ممارسة العربدة وأشــكال »البلطجة«  لبعض الأطراف السياسية،  لن 
يفيد في إضعاف حكومة محصنة بالدستور و القانون و سند الناخبين، إلا إذا 
قــررت الجهات التحكمية تحطيم منطق الدولــة والانتقال إلى منطق الفوضى 
وتوظيف مؤسســات الدولــة لمحاصرة اتجــاه سياســي بعينه..فتلك قصة 

أخرى...
 

 ٭ كاتب من المغرب

الأساتذة وتسخينات ما قبل الانتخابات
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■ لندن ـ رويترز: يســعى باحثون من السويد لجمع 
تمويل جماعي لاختبار نوع مــن »الإخصاء الكيميائي« 
للرجال ممــن تفيد الفحــوص بأن لديهم ميــولا قوية 

للاعتداء الجنسي على الأطفال.
ويبحــث الفريق من معهد كارولينســكا فيما إذا كان 
عقار اســمه )ديجارليكــس(  ـ  وهو عــاج هورموني 

يعطل إشــارات المخ التي تنشــط عمــل الخصيتين في 
إفراز التستوستيرون ـ  يقلل من الشهوة الجنسية لدى 

الرجال.
وتشــير تقديرات الخبــراء إلى أن نحو خمســة في 
المئة من عدد ســكان السويد لديهم ميول جنسية للواط 

الأطفال ممن هم دون سن البلوغ أو في أوله.

يقول كريســتوفر رام، وهو استشــاري سويدي في 
الطب النفسي يشــرف على هذه الدراسة المرتقبة، إنه 
في حين ليس جميع الناس ممن يميلون لممارسة الجنس 
مع الأطفال يقدمون علــى التحرش بهم فإن الاعتداءات 
الجنسية على الأطفال مشكلة منتشرة تمثل طفلة بين كل 

عشر وطفلا بين كل عشرين طفلا.

يقول الخبراء إن هرمون التستوســتيرون أساسي 
لثلاثة علــى الأقل من عوامــل الخطر بشــأن الانتهاك 
الجنســي للأطفال  ـ هي تهيج الإثارة الجنسية وانعدام 
القدرة على التحكم في الذات واللامبالاة  ـ  لذا فإن الحد 
من التستوستيرون قد يقلل من شهوة الرجال وبالتالي 

من إقدامهم على التحرش بالأطفال.

مهندس  فلسطيني في غزة يصنع طابعة ثلاثية الأبعاد

محكمة سعودية تحكم بتطليق زوجين 
 لـ»عدم تكافؤ النسب« رغم تمسكهما بزواجهما 

حملة في السويد »للإخصاء الكيميائي« للمتحرشين بالأطفال

ختم إمبراطور صيني  
 يباع في مزاد بنحو
 12 مليون دولار

■ هونج كونج ـ رويترز: بيع في مزاد في هونج 
كونج أكبر ختم اســتخدمه إمبراطور الصين كانغ 

شي بمبلغ 11.8 مليون دولار. 
وقالــت دار مزاد ســوذبي إن المزاد رســا على 
مشتر آسيوي وان السعر هو ثالث أعلى سعر لأي 

ختم إمبراطوري بيع من قبل في مزاد.
وأضافت أن الســعر ضرب رقما قياســيا على 
مســتوى العالــم بالنســبة لختم صُنــع خصيصا 
للإمبراطور كانغ شــي الذي حكــم الصين من عام 

1661 إلى عام 1722.
وقال نيكولاس تشاو نائب رئيس دار سوذبي 
آســيا ومدير القطع الفنية الصينيــة إن هذا الختم 

هو أهم قطعة تاريخية صينية تطرح في مزاد.
وأضــاف »هــذا أكبر ختــم يصنــع للإمبراطور 
كانغ شــي الذي جلس على العــرش الإمبراطوري 
أطــول فترة فــي الصــن والكتابة المحفــورة عليه 

س السماء وكن خادما لشعبك.« تعني قَدِّ
وقــال إن ذلك »يجســد النظرية السياســية في 
الصين حيث تغدق الســماء الســلطة على الحاكم 

العادل المحب للخير.«
يشــبه  الــذي  الخرافــي  الكائــن  أن  وأضــاف 
الخنزير الموجود على أحد جوانب الختم يرمز إلى 

العلاقة بين السماء والأرض.

 ■  غزة ـ رويتــرز: صنع مهندس واحدة مــن أول الطابعات 
ثلاثية الأبعاد في غــزة بهدف توفير المعــدات منخفضة التكلفة 

والأجهزة للناس العاديين في القطاع الفقير.
وقال المهندس محمد أبو مطر إنه حــاول صنع الطابعة مرات 
عدة قبل أن ينجح في ذلك مؤخرا، مضيفا أن عنصر البعد الثلاثي 

ضروري لأفكاره حول التصاميم.
وأوضح »بحكم طبيعة عملي فــي تصميم اللوحات والأجهزة 
الالكترونية أحيانا احتاج لمجسمات ذات شكل ووظيفة محددة.«

وأضاف أن محاولة إطلاق المشــروع كلفتــه نحو 3000 دولار 
أمريكي. وقال »هناك احتياج كبير في قطاع غزة لأدوات ومعدات 
يصعــب توريدها. على ســبيل المثال الأطــراف الصناعية. الكل 

عارف ظروف غزة التي تعيشها من حروب وصرعات...«

وبصرف النظر عن التركيز علــى الاحتياجات الطبية يعتزم 
أبو مطر الدخول إلى قطاع التعليم من خلال المساعدة على إنشاء 
مــواد وجوانب من التكنولوجيا الفائقة لكــي توفر للطلاب فهما 
بصريا أفضل للمواد المختلفة. ويهدف مشــروع »مبادرون« الذي 
مول محمــد أبو مطر إلى دعم وتطوير الأفكار الريادية للشــباب 
في مجالات تكنولوجيا المعلومــات والاتصالات في القطاع. وهو 
يدعمهم من خلال تقديم دورات تدريبية مختلفة من أجل المساعدة 

في تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.
وقال يوسف الحلاق مســؤول تطوير الأعمال في »مبادرون« 

إن الطابعة ثلاثية الأبعاد شيء يحتاج إليه سكان غزة.
وأوضح »هذه التقنية أصبحت منتشــرة على مستوى العالم 

بالتالي نحن نحتاجها بكثرة في غزة«.  

الرياض ـ »القدس العربي«:
أمر قاض ســعودي بتطليق زوجة ســعودية من زوجها 
بسبب »عدم تكافؤ النسب« بينها وبين زوجها رغم اعتراض 

السيدة وزوجها السعودي .
ولقيت هذه القضية ردود فعل واســعة فــي الرأي العام 
الســعودي حين ظهرت الزوجة الســعودية »مها التميمي« 
على شريط فيديو يوم الأربعاء الماضي تناشد فيه »إنقاذها 
وطفلها مــن الضياع«  بعد أن أصدر قــاض في محكمة بلدة 
»العيينة«  ـ شمال العاصمة الرياض ـ  حكما بتطليقها( وهي 
حامل في شــهرها الثامن( من زوجها بعــد أن رفع أعمامها 
دعــوى بتطليقهــا لعدم تكافؤ نســبها مــــع زوجها »علي 

القرني«.
وأكدت الزوجة تمسكها بزوجها ورفضها العودة إلى بيت 
أهلها، وقالت إنها في حال أجبرت على مغادرة منزل زوجها 
ووالده فإنها تفضل اللجوء إلى دار الحماية التابعة لوزارة 

الشؤون الاجتماعية .
وأكد الزوج عدم تفريطه فــي زوجته ورغبته في إبقائها 

لدى والده حتى تضع مولودها .
وأوضحت الزوجة الســعودية أنها عاشت يتيمة منذ أن 
كان عمرها خمس ســنوات عند أخوالها، وحين كبرت رفض 
والدها تزويجها من الكثيريــن الذين تقدموا لها دون أعذار 
مبــررة، مما اضطرها لرفع دعوى »عطــل« في المحكمة التي 

حكمت لصالحها فتزوجت بناء على هذا الحكم .

يصنع رفيقته »الروبوت« 
على شكل نجمته المفضلة

■ هونــغ كونغ ـ رويتــرز: يمكن أن 
يكون لك شــرف لقاء )مــارك 1( المرأة 
الروبــوت التــي صممها ريكــي ما من 
هونج كونج على شــكل نجمته المفضلة 
يرفض  التي  هوليــوود  في  الشــهيرة 

الكشف عن اسمها.
ويمكــن للمرأة الروبــوت أن تجيب 
حدود  فــي  الــواردة  الأســئلة  علــى 
وأنفق  لهــا.  الموضوعــة  البرمجيــات 
الرجل على مشــروعه الــذي بدأه من 
الصفر أكثر من 50 ألف دولار على مدى 

عام ونصف العام.
الرســوم  مصمم  عاما(   42( ما  وقال 
التوضيحية الذي ابتكر المرأة الروبوت 
)مــارك 1( »حين كنت طفــا كنت أحب 
الروبــوت. لماذا؟ لأني أحب مشــاهدة 
أفلام الرســوم المتحركــة. كل الأطفال 
يحبونهــا. كانــت هناك أفلام رســوم 
تقاتل  وكيــف  الروبوت  عــن  متحركة 
بعضهــا بعضــا وألعــاب كمبيوتر عن 
الروبوت. وحين كبرت رغبت أن أصنع 

واحدا.«
الطباعة  تكنولوجيا  ما  واســتخدم 
الهيــكل  الثلاثيــة الأبعــاد لتصنيــع 
العظمي والجلد والجســم لكن العملية 
لم تكن ســهلة دوما فقد احترقت مرات 
الكهربية وتعثــرت مارك 1  المحــركات 

مرارا وسقطت رأسا على عقب.

• صدر حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشــرون، في بيروت،  كتاب 
بعنوان »العرب والديمقراطية.. أين الخلل؟« للدكتور عبدالله الطوالبة. 

• الفنانــة المصريــة نجلاء بدر تواصــل تصوير المسلســل المصري 
»خيط حرير« والمسلسل اللبناني »جريمة شغف« وذلك بعد عودتها من 
إجازة قصيرة احتفلت خلالها بخطوبتها، ومن المقرر عرض المسلســلين 

خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل. 
 

 • افتتح في جامعة جرش الأردنية، كلية الآداب، المؤتمر الثقافي النقدي التاســع عشــر، بعنوان 
»حــركات التجديد في الأدب العربي ونقــده« برعاية د. عبد الرزاق بني هاني، ورئاســة د. محمد 

ربيع مستشــار رئيس الجامعة، وقدمت د. هند ســعدوني من الجزائر كلمة باســم المشاركين في 
المؤتمر.  

• أرســلت إدارة مهرجان »كان« السينمائي الدولي بريدا إلكترونيا للمخرج المصري الشاب عبد 
الله شحاتة، تخطره بالموافقة على مشــاركة فيلمه »مدينة النور« ضمن مســابقة الأفلام الروائية 
القصيــرة. والفيلم من تأليفه وإخراجه وتمثيل سامح عزت، فؤاد سعيد، آية عبد الحميد، وهشام 

عبد العزيز، ومدير التصوير أشرف كامل. 
 

• صــدر عن دار »الآن ناشــرون وموزعــون« كتاب »كل شــىء للبيع« للكاتــب الأردني صبحي 
فحماوي، ويضم مجموعة كبيرة من  القصص القصيرة جداً.   

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب

»أنــا عنــدي حنين مــا بعــرف لمــن« منــذ أن دخلت 
ســني الأربعــن. يقولــون إن الأربعينيــات أصبح الآن 
الثلاثينيات، ســنوات جميلة لم يعد الإنســان يعد فيها 
متقدماً في العمر، ومع ذلك يستطيع أن يعيشها بحكمة 
وســام. يقولون إن ســني الأربعين هي ســني النضج 
الكامل، ســني الخبــرة والمعرفة، فيهــا لا تعد غضباتك 
متفجــرة ولا قراراتك متهورة، فيها يصغر حجم ما كان 
يثيــرك، يكبر قلبك وتتســع روحك لأخطــاء من حولك، 
فيغلــب التســامح على ما عــداه. لكن أحداً لــم يخبرني 
عــن الحنين، أحداً لــم يقل لي إنني ســأصبح من حملة 
الذكريات، يسألني عنها أبنائي وكأنها قادمة من ماض 
سحيق. فجأة، ومنذ أن دخلت هذه المرحلة العمرية منذ 
أربع ســنوات ماضية تحولت ذكرياتــي للوني الأبيض 
والأســود، اختلــط علي زمانهــا ومكانهــا، أتحدث عن 
عمر الشــريف وفاتن حمامة وكأنهمــا فنانا جيلي، ثم 
أكتشــف أنهما ينتميان لجيل والدتي، أدعي أن رشدي 
أباظة كان هو فتى أحلامي لاكتشف بأنني أنتمي لجيل 
أفــام الثمانينيــات التي كانت تنتــج »بالحفنة«، أفلام 
فاروق الفيشاوي وسهير رمزي حيث أصوات الأحذية 
تجــرش التــراب أســفلها بصــوت أعلــى مــن أصوات 
حــوارات الممثلــن، أحــن إلــى رحــات بحريــة قديمة 
فتكشــف لي الصور أنهــا كانت على شــاطئ العجمي 
في الاســكندرية وليســت على شــواطئ الخيــران في 
الكويت. تداخلت علي الذكريــات، كلها مصحوبة بنوع 
من الحنــن الذي يعصــر القلب، تضببــت الرؤية حتى 
دفعتني لأســائل نفسي، أكانت ذكرياتي تلك حقيقة أم 

هي من صنع المسافة بيني وبين تلك السنوات؟
يترجم كاتبنا الكويتي الرائع حســن العيســى فقرة 
مــن »البحث عن الزمــن الضائع أو الغائــب أو المفقود« 
لمارسيل بروست عن ترجمتها الانكليزية قائلًا: »الواقع 
الــذي كنا ندركه لم يعــد موجوداً، فالمنازل والشــوارع 
والطرق كلها تبحر بعيداً مع الزمن، واأســفاه على تلك 
الســنوات. الأماكن التي اعتدناها لا تنتمي إلى مساحة 
حددناهــا في زمن آفل، هي صورة ملتصقة في الذاكرة 
لزمــن مضى.« يقول العيســى في نهايــة مقاله المعنون 
»فســحة مــن غيــر كاميــرات«: »لــم تعد هناك فســحة 
المكان... الزمن، العمر، التهم بشراهة المكان، وفي عمق 
الذكريات، تبقى الروح، تبحث، تنبش، تقلب الصفحات، 
تبحث عن مساحة ليست مزدحمة... تبحث عن فسحة 
فراغ، تبحث عن »براحة« فضــاء، ليس بها كاميرات... 
لا تجد!« وجدتنــي أتخيل الزمن كما آلــة تقطيع جذوع 
الأشجار، تضع فيها حياتك كاملة، بأناسها وأماكنها، 
بروائحهــا وايقاعهــا وتواترهــا، لتخــرج حياتــك من 
الطرف الآخر، متفرقة متقطعة مبعثرة، لا يعود بإمكانك 
إعادة قطعهــا إلى وحدة واحدة تذكرك بالشــكل الذي 
كان، بالشــعور الــذي كان، بالواقــع الــذي كان، هــذا 
الواقــع الذي تحول بفعل الزمــن إلى صورة باهتة، إلى 
نسخة قابلة للنقاش والطعن، إلى لحظات متفرقة تملأ 
الفراغات بينها مادة مظلمة مريبة أشــبه بتلك التي تملأ 

الكون وتربط بين تفاصيله المتباعدة السحيقة. 
فــي أربعينياتي أحن إلى شــيء لا أعرفه، إلى أماكن 
لا أتذكرها، إلى أناس اعتزلوا الذاكرة وســكنوا القلب، 
أعرف أنني أحبهم لكنني لا أتذكر وجوههم ولا ذواتهم. 
أحــن إلى فن كلمــا عدت للمســجل منه أجده ســاذجاً 
مضحــكاً، أحــن إلــى طعام لــم تعــد معدتي تســتطيع 
هضمــه، أحــن إلى أماكــن خضعــت لعمليــات تجميل 
حتى لم تعد هي تبدو هي، نُفخت شــفاهها، وتضخمت 
خدودها، وزالت عنها طبيعتها البسيطة الساحرة التي 
كانــت. غمرني الحنين، حتى أصبحت حياتي عبارة عن 

نوستالجيا مستمرة. 
أترانــي أضيع ســنواتي في حنين مرهــق عوضاً عن 
صنــع ذكريات جديدة أحن إليها وأنا في الســبعين إذا 
ما امتــد بي العمــر، أم أن الحنــن في حــد ذاته يصنع 
الذكريات؟ يبدو لي أنني عشــت زمنا أفضل، كان الأمن 
فيــه أكبــر والقلق فيــه أقل، كنــت أكمن فــي أيامه في 
حضن أبــي وبين يدي أمي، فتبــدو الدنيا كبيرة ممتدة 
أمامي، وفي الوقت ذاته صغيرة محصورة لا تســتطيع 
أن تنالنــي بــأذى. كانــت الظــروف السياســية أكثــر 
اســتقراراً والفساد أقل انتشــاراً والتطرف أقل ظهوراً 
والحريــات أكثر ثباتاً، كانت النســاء أقــل تكلفاً وأكثر 
جمــالًا، كنــا نرقص ولم نكن فاســدين، كنــا نمرح ولم 
نكن مارقــن، كان الحجاب قليلًا والعفة كثيرة، وكانت 
اللحى مشذبة والأمن طويل ممتد. أكان كل ذلك حقاً أم 
كل ذلــك من صنع ذاكرتي البعيدة؟ أهو واقع أتذكره أم 
حنــن يصوغ ماضيا فــي أجمل قوالبــه؟ تداخلت علي 
الذكريــات بواقعهــا وتخيلاتهــا، ويبقــى الحنين، يلح 

علي، »ما بعرف لمين«
 

النجمة »آنا كيندريك« ما بعرف

حضرت حفل العرض الأول 

لفيلمها »الرجل المناسب« 

في »نيويورك« برفقة بطل 

الفيلم »سام روكويل«.

»آنا«... و»الرجل المناسب«

انطلاق مهرجان نفرتيتي الدولي للموضة في الأقصر ومصممات أزياء عربيات يبهرن الأوروبيين
■ الأقصر)مصــر( ـ د ب أ: انطلقت في مدينة الأقصر 
التاريخيــة، في صعيد مصر، مســاء امــس الخميس، 
فعاليات مهرجــان نفرتيتي الدولــي للموضة والثقافة 
بحضــور نخبة من نجــوم مصــر والعــرب والعالم، 
ومشاركة مجموعة من أشــهر مصممي وعارضي الأزياء 
فــي العالم، وذلــك برعاية وزيــر الســياحة المصري، 

ومحافظ الأقصر الدكتور محمد بدر.
وقالت منظمــة المهرجان مصممة الأزيــاء الإماراتية 
منى المنصوري إن المهرجان يســعى لاستحضار صورة 
مصر القديمة وثقافتها وفنونها وأزيائها التي تســجلها 
جدران معابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة في 
مدينة الأقصر، مشــيرة إلى أن النساء في مصر القديمة 
عرفن أدوات التجميل والعطور وقص الشعر، وما يعرف 
من طرق حديثة اليوم في تقوية الشــعر وتنعيم بشرة 
الجســم، بجانب ارتدائهن للملابس الشفافة والملابس 

المطرزة بقطع من الحلي.
وأضافت أن المهرجان يشارك فيه 600 من نجوم مصر 
والعــرب والعالم، ومن مصممــي وعارضي وعارضات 
الأزياء الشــهيرات، وعشــاق فنون الموضــة من بلدان 
العالــم، وأن العــرض الذى ســيقام في معبــد الأقصر 
الفرعوني، سيشارك فيه تسعة من أشهر مصممي الأزياء 
العالميين من فرنسا واسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والعراق 
والامارات ولبنان، بالإضافة إلى مشــاركة مجموعة من 

شباب المصممين المصريين.
ومن أبرز الشــخصيات التي ستشــارك في فعاليات 
المهرجــان الذي سيســتمر يومين، الشــيخة نورة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة، والفنانــات صفية العمرى وإلهام 
شــاهين ووفاء عامر وفيفي عبده وهالة صدقي وبوسي 
وعبير صبري وداليا مصطفى وبوســي شــلبي وايمي 

وهبة الأباصيري من مصر .
ومن الإمــارات المطربــة رويدا المحروقــي والمطربة 
اريام والمطربة رانيا شعبان، وشــفيقة العامري مديرة 
مجلس ســيدات أعمــال أبوظبي، ومن ســوريا المطرب 
خالد الحجار، ومن لبنان المطرب هشام حجاج، ومصمم 
الأزياء المعــروف جيتو، والكاتبة ماريــا معروف، ومن 
الجزائر المطربة ســهيلة بلشــهب، ومن المغرب المطربة 
ســكينة. ومــن أوروبا تشــارك ملكة جمال الســياحة 
الأوروبية وعارضة الأزياء التشــيكية الشــهيرة لينكا 
جوزيفيوفا، والمطربة الفرنسية دياز التي ستغني باللغة 
العربية، والمطربة البريطانية ناتاشا التي سترتدي زيا 

فرعونيا وستقدم أغنية خاصة عن الملكة نفرتيتي .
وقالت مصممــة الأزياء الســلوفاكية المعروفة إيفانا 
ســوجكوفا إن عارضــات الأزياء من البلــدان العربية 
يمتلكن أدوات جيدة ولديهن موهبة كبيرة، لكن خجلهن 
يمثــل عائقا كبيــرا أمام مســتقبلهن في عالــم الموضة 

والأزياء في العالم.

وقالت ســوجكوفا، التي تعمل خبيرة متخصصة في 
إختيــار عارضات الأزياء من مختلــف بلدان العالم، إن 
بعض عارضات الأزياء العربيات يرفضن ارتداء بعض 
الفســاتين التي تفرض علــى من ترتديها عــدم ارتداء 
ملابس داخلية، وأن بعض العارضات العربيات اللاتي 

عملن معها لم يغادرهن الخجل إلا بعد خمس سنوات من 
العمل.

وقالــت المصممة الســلوفاكية إن بعــض مصممات 
الأزياء العربيات نجحن في غزو سوق الموضة في بلدان 

أوروبا والعالم.

ملكة جمال السياحة الاوروبية يلتقين في مصر


